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اغاسمي وآراؤه الأعنفادية 


إعداد الىاحث 
علي محمود علي دیدوب 
المعيد بقسم أصول الدين 


و i‏ 
وقل رب زدنی علما)» 


يفول القاسمي 


ا و 


وأرى التقلب د جهللا 


الور اف ويال 


الإخار لاقتا وقال 
أرقن ب ار اء ال ت بال 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


ا جا آلذل م اة 
وَاخْفِض لهما جتاح الذلِ مِنْ ك 
وَقل رب آرَمَهُمَا كما رياني صَغيرًا ) 


[الإسراء: ¢[ 


۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


شکر وتقدیر 

انطلاقًا من قول الله تعال: ون شُڪَرئڌ لأزيڌنگم ون ڪَفَرمَ ن 
عدبي لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: ۷]» وعملاً بقول الرسول 3: «من لم يشكر الناس لم 
یشکر ا . 

بعد شكر الله تعالى أرى آنه من الواجب علّ أن أتقدم بخالص الشكر 
وعظيم التقدير إل كل من وقف بجانبي» وذلل لي الصعاب لإنجاز هذا الببحث. 

على أستاذي ومعلمي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور/ نشت عبد 
الجراد ضيف الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث رغم كثرة مشاغله وضيق 
وقته» فقد فتح لي صدره وقلبه وعمني بره وخيره ومنحني الوقت حتی 
استنفدت من فيض علمه»ء فقد كان لتوجيهاته القيمة e‏ الدائمة الفضل 
الأكبر في إخراج هذا البحث بهذه الصورة. 

فجزاه الله عني خيرًاء وأعطاه الله الصحة والعافية» وأطال الله بقاءه وبارك 
في ذريته. 

إلى أساتذتي الأجلاء الذين تعملت على يديهم في مراحل دراستي المتعددة 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربيةء فلهم جيعًا مني كل شكر وتقدير. 

إلى أساتذتي بقسم أصول الدين بالكلية الذين أفدت كيرا من إرشاداتهم 
ونصائحهم» فکانوالي خير ناصح وخیر موجه. 

إلى زوجتي الوفية التي وقفت بجاني وكانت تشد من أزري» جزاها الله 
عني خير الجزاء. 

إلى كل من ساعدني وأرشدني ومن أسدى لي جيلاً أو صنع لي معروفاء 


جزى الله الجميع عني خير الجزاء. 


)۱( جزء من حديت أخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند النععان یښ بشیر ج٤‏ ص۲۷۸ 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۹ 
مقدمة 

E O r E EEN OSS 
النير» وحبانا بمزيد من الإنعام والتيسير» فنشكرٌ نعمته ونحمده وتكون غاية‎ 
شكرنا التقصبر» ورفعنا أيدينا نطلب المزيد» فكان منه العطاء الوفر» فحمدًا لله‎ 
على أن جعلنا من المنزهين له عن الضد والند والشبيه والنظر.‎ 

والصلاة والسلام على البشير النذير» الذي أرسله ربه هاديًا للناس بعد أن 
ضلوا المسير» فكان حقه على كل من آمن به عظيم التقدير» ومعالي الاعتراف 
بالفضل وإن قصر عن ذلك التعبير» فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى كل من اهتدى بمديه إلى يوم يعرف فيه المصير. 
وبعد: 

فلا کان کل علم يناله شرفه نما يتعلق به» كان لعلم العقيدة أن يكون 
أشرف العلوم» وأجلّهاء وأعلاها منزلة؛ ذلك أنه يبحث في ذات الله تعالىء 
وصفاته... وكذا أنبيائه ورسله» وغير ذلك من المباحث الشريفة المقاصد وني 
أولاها ومقدمتها إثبات وحدانية الله تعالى» التي هي دعوة الأنبياء والرسل من 
لدن آدم -عليه السلام- وانتهاء بخاتم النبيين سيدنا محمد ي فها هو أول نداء 
للأنبياء والرسل لأقوامهم قومم: « أن آعَبُدُوا آله ما لكر من إل غَيهة 4 
[المؤمنون: ۳۲]ء وقال أيضصًا: « وَمَآ رسلا ِن للك ِن رَسُول إلا وى إِلَيِ اندر ل 
إل إل أا فَاعَبُدّون 4 [الأنبياء: ٠٠]ء‏ وأنبياء الله تعالى ما جاءوا ر9 هداية البشر 
وترسيخ هذه العقيدة في نفوسهم. 

ولي لا يكون لعلم العقيدة هذه المكانة وهو الضابط الذي يتحكم في 
تصرفات الاانسان ویو جه سلوکه ویتوقف على مدی انضباطها وإحکامها کل ما 
يصدر عن النفس من كلمات أو حركات. 

لذلك نجد القرآن الکريم لا تكاد تخلو سورة من سوره إلا ويوجه 


۱۰ )القاسمي وآراؤه الاعټقاية 


الإنسان بكليته إلى ربه ويربط كل تصرفاته بهذه العقيدة؛ إذ هي من الدين 
الأساس والأصل الذي تستقي فروع الدين منه. 

فإذا عرفها الإنسان أدرك الغاية من وجوده وعرف حقيقة نفسه» وراح 
يلتمس دوره في الکون؛ ليقوم به على كمل وجه. 

ولقد قيض الله -سبحانه وتعالى- من بعد النبيين على مر العصور 
والدهور» وني ختلف الأزمان علماء كثيرين ناهين وقفوا حارسًا ساهرًا يقظًا 
لحراسة هذه العقيدة -وما يتصل بها- من نزغات الشياطين» وزيغ الملحدين» 
ومَنْ على شاكلتهم من الضالين المضللين أعداء الدين» وعملوا جاهدين على 
تنقية هذه العقيدة نما علق بها من الشوائب والآكدارء وبذلوا المهج والأرواح 
حتى يردوها إلى منبعها القرآني» ومرجعها من ادي النبوي؛ كي تصل العقيدة 
إلى المسلمين صحيحة صافية خالصة من العلل والأسقام» مبرأة من الخرافات 
والأباطيل. 

فقد كان هذا دهم على مر الأحقاب والأعصار» كلا خلا منهم سلف 
هيد قام منهم خلف رشيد» يقيمون حجة الله على عباده وينيرون الطريق 
لرواده في مواكب متلاحقة يقتدي أواخرها بأوائلها. 

ومن لفت نظري واسترعى انتباهي من أولثك الأعلام الذين اقتفوا آثار 
سابقيهم» وساروا قدمًا على دربهم» وتدثروا بدثارهم علأّمة الشام» ونادرة 
الأيام» والمجدد لعلوم اللإسلام عيي السنة بالعلم والعمل والتعليم والتهذيب 
والتأليف» أحد حلقات الاتصال بين هدي السلف والارتقاء المدني الذي 
يقتضيه الزمن» شيخنا القاسمي؛ فهو مصباح من مصابيح الإصلاح الإسلامي 
التي ارتفعت فوق دياجير حياتنا الحاضرة المظلمة في الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري» فنفع الله الناس بعلمه وعمله ما شاء أن ينفعهم» ومن 


() ينظر مكانة القاسمي بين علأء عصره ص٤ 91-٥‏ . 


القا سمي واراؤه الاعتقاية ۱۱ 
پپپ پپپ ي 


ٿم کان تعلقي بہذا العام الذي سخر ما استحدث من وسائل في تدريس العقيدة 
الإسلامية وتوضيحها والعمل على نشرها. 

فرأيت أن آراء هذا العام جديرة بالدراسة لا فيها من النفع الكثير» كا 
قامت عدة أسباب ودوافع لاختياري هذا الموضوع ياي في مقدمتها: 
أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ كثرة إسهامات الإمام القاسمي في الفكر الإسلامي في العصر 
الحديث» وظهر لي ذلك جليًا من خلال دراستي لولف عنه أثناء الدراسات 
العلياء ما جعلني أهتم بباقي مؤلفاته. 

۲- إظهار ملامح هذه الشخصية من خلال دراستي لعصره. 

۳- ما يتمير به نجه العقدي من اتباع للسلف الصالح. 

-٤‏ ثناء الكثبر من علاء العصر الحديث على القاسمي واعترافهم بفضله 
ومنزلته. 

هذا وقد جاءت الرسالة -بعون الله وتوفيقه- مرتبة على مقدمة وبابين 
وخاتمة؛ أما المقدمة فذكرت فيها دوافع اختياري هذا الموضوع. 

وأما الباب الأول: فمقدمته للتعريف بالقاسمي. 

واشتمل على فصلین: 

الفصل الأول: تناولت فيه العصر الذي عاش فيه القاسمي. 

واشتمل على ثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: الحالة السياسية وعلاقة القاسمي بولاة عصره. 

المبحث الثاني: الحالة الاجتاعية والاقتصادية» وموقف القاسمي منها. 

المبيحث الثالث: الحالة العلمية. 

الفصل الثاني: جعلته في السيرة الذاتية للقاسمي. 

واشتمل على خسة مباحث: 


FY‏ القاصمي وآراؤه الاعتقاية 


البحث الأول: اسمه» نسبه» كنيتهء لقمه. 
المببحث الثاني: مولده» نشأته» ثقافته. 
المببحث الثالث: صفاته وأخلاقهء مذهبه» عقيدته. 
المببحث الرابع: شيوخه» ومكانته العلمية. 
المبحث الخامس: آثاره العلمية وتلاميذه وفاته. 
ا الباب الثاني» فكان عن آرائه الاعتقادية. 
واشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في الإهيات عند القاسمي. 
واشتمل على تمهيد وخسة مباحث. 
المبحث الأول: منهج علاء الكلام في الاستدلال على وجود الله 
والتعقيب عليه. 
المبحث الثاني: منهج القاسمي في الاستدلال على وجود الله. 
المبحث الثالث: في إثبات الصفات إجالاء واشتمل على: 
٠‏ ١-التمهيد.‏ 
۲- آراء أشهر الفرق الكلامية فى الصفات. 
۳ ري القاسمي في الصفات. 
المببحث الرابع: في الصفات الخبريةء واشتمل على: 
اید ` 
۲- أراء أشهر الفرق في الصفات الخرية. 
۳- رآي القاسمي في الصفات الخرية. 
-٤‏ تعقیب. ) 
المبيحث الخامس: في صفة الكلام» واشتمل على: 
-١‏ تمهید. 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳٤‏ 


۲- آراء أشهر الفرق في صفة الكلام» والتعقيب عليه. 

۳ رأي القاسمي في صفة الكلام. 

٤‏ - تعقیب: 

الفصل الثاني: النبوات عند القاسمي» واشتمل على ٤‏ هيد وثلاثة مباحث: 
المبيحث الأول: اشتمل على: 

-١‏ تعريف النبي والرسول والفرق بينهاء والتعقيب على ذلك. 
- حاجة البشر إلى الرسالة» ورأي القاسمي فيها. 

۳- أشهر الفرق في حكم إرسال الرسل. 

المبيحث الثاني: إثبات النبوة» واشتمل على: 

-١‏ إثبات النبوة عند القاسمي. 

۲- تعقیب. 

المببحث الثالث: في عصمة الأنبياء» واشتمل على: 

-١‏ رأي القاسمي ني عصمة الأنبياء. 

۲- آراء أشهر الفرق في عصمة الأنبياء. 

۳- تعقیب. 

الفصل الثالث: السّمعيات عند القاسمي» واشتمل على ثلاثة مباحث. 
المبيحث الأول: في الملائكة واشتمل على: . 

-١‏ تمهيد. 

۲- رأي القاسمي في الملائكة. 

۳- آراء أشهر الفرق فيها. 

٤‏ - تعقیب. 

المبيحث الثاني: في الوزن والميزان» واشتمل على: 


OE 


1٤ 


)لقا سمي واراؤه )الأعتقاية 


- رؤية القاسمي للميزان. 

۳- آراء أشهر الفرق في الميزان. 

-٤‏ أعيال الكفار» ووزنا. 

-٥‏ الحكمة من الوزن. 

-٦‏ تعقیب. 

المببحث الثالث: في رؤ ية الله تعالى في الآخرةء واشتمل على: 
-١‏ رأي القاسمي في رؤية الله تعالى. 

- آراء أشهر الفرق والمذاهب فيها. 


و 


£ 
الباب الإول 
التعريف بالقاسمي 
واشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: تناولت فيه العصر الذي عاش فيه القاسمي. 


واد شتم| عل ثلائة مباحث: 
المببحث الأول: الحالة السياسية وعلاقة القاسمي بولاة عصره. 


المبحث الثاني: الحالة الاجتاعية والاقتصادية» وموقف القاسمي منها. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 


الفصل الثاني: جعلته في السيرة الذاتية للقاسمي. 
واشتمل على خسة مباحث: 

المبحث الأول: اسمه» نسبه» كنيته» لقبه: 

المبحث الثاني: مولده» نشأتهء ثقافته. 

الميحث الثالث: صفاته» وأخلاقه» مذهبه» عقيدته. 
المبحث الرابع: شيوخه» مكانته العلمية. 
المبيحث الخامس: آثاره العلميةء تلاميذه» وفاته. 


ر ٤‏ 
الكصل الإول 
العصر الذي عاش فيه القاسمي 
واشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الحالة السياسية» وعلاقة القاسمي بولاة عصره. 
المببحث الثاني: الحالة الاجتاعية والاقتصادية» وموقف القاسمي منها. 
الميحث الثالث: الحالة العلمية. 


القاسمبي واراؤه الاتقا ية 


المبحث الأول 


الحالة السياسية وعلافة القاسمي بولاة عصره 


الحالت السياسيت: 

عاش القاسمي -رحه الله- جل حياته في أشد أيام الظلام والظلم» ولد 
ونظام الحكم المطلق قائم في الدولة العثانية... وكانت البلاد الشامية جز ءا منهاء 
فالحريات مفقودة» والعقول مقيدة» والأقلام مغلولة» والصحافة غلى ضعفها 
وقلتها مكبلة» والأحرار مطاردون. والدستور معلق» والمجالس النيابية معطلة» 
والناس محاسبون على الهمسة والنبسةء والجحاسوسية تفتك بالأبرياء» أما العدالة 
فمفقودة لفساد النظام القضائي وشراء مراكز القضاء» وانتشار الرشوة علتًا بين 
موظفي السلطة العامة والمواطنين.. 

ولد القاسمي والدولة العثانية تتكالب عليها المكائد من كل اتجاه من 
العام الغربي» وحتى من ولاتمم أنفسهم حتى نكت قوتهاء وأصبح يطلق عاليها 
-ك| يقولون- الرجل المريض» وكان نظام الحكم في هذه البلاد يتكون من 
سلاطات ثلاث بیدها مقالید الحكم وهي : 

]١[‏ الوالى: 

وهو نائب السلطان وتقوم وظيفته بإبلاغ أوامر السلطان إلى عبال 
الحكومة والإشراف على تنفيذها وعليه جمع الضرائب وإرسال المقررات 
المغفروضة إلى الخزانة العامة بالقسطنطينية وإرسال المؤن والكسوة إلى الحرمين 
الشريفين»ء وكذلك اللإإشراف على سك النقود وحفظ الأمن العام. 


)١(‏ مقدمة ظافر القاسمي لقواعد التحديث من فنول مصطلح الحدىث» ت حال الدين 
القاس € حقبق وتعليق: محمد مجة اليطار صا ۲» نشر دار إحياء الكتى العربية» 
عيسى الحلبي مصر» ط ۲/ ۰ه ۱۹1۱م. 


ه )لقا سمي وآراؤه الاعتقاية 


[۲] الديوان: 

ومهمته النظر في الشثون الاقتصادية والإداريةء ولا يجوز للوالي أن يتخذ 
قرارًّا ني أمر من الأمور إلا بعد الحصول على موافقة الديوان. 

[۳] الستاجق: 

وهم حكام الأقاليم وكل واحد منهم يباشر رياسة جيع الشئون الإدارية 
والاقتصادية» وهم من الماليك ورئيسهم في مصر سنج القاهرة» وفي الشام 
سنجق دمشق» وهو يلي الوالي في الأمية ويشغل مكانه عند عدم وجوده. 

وتبعًا هذا التقسيم قسمت سورية إلى ثلاث ولايات: هي ولاية حلب» 
وولاية دمشق» وولاية طرابلس» وتضم كل منها عدة سناجق» وقد جعل لولاية 
دمشق الإشراف على الولايتين الأخريين > وقد ظلت دمشق يتناقل إلى ولايتها 
وال بعد آخر من قبل السلطان عبد العزيز" الذي عين عحمد راشد باشا وال 
عليهاء وذلك قبل مولد القاسمي بعام واحد سنة ١۲۸۲‏ وكان هذا الرجل 
لينا سهلاً قامعًا للظالين عبًا للعم وناشرًا له» ولم يكتف بذلك» بل اهتم بإصلاح 


(1) موسوعة التاريخ الإسلامي» تأليف أ.د/ أحمد شلبي» جه» صا۲۸» طبع مكتبة 
النهضة المصرية طط سنة ٠۱۹۹۰‏ م. 

() السلطان عبد العزيز هو السلطان عبد العزيز بن السلطان محمود الثاني بن عبد الحميدى 
تولى بعد أخيه السلطان عبد الحميد من (سنة ۱۲۷۷- سنة ۲۹۳١ه)‏ وقد کان في 
أيامه أحداث منها: ا لحرب في الحبل الأسود (الصرب) التي انتهت بقتل الأمير دانيالء 
وتقلید ابنه -نقولا- مکانه» وأيضا ثورة آهل کریت وإخماد عالي باشا اء وما یمتاز به 
السلطان عبد العزيز أنه زار القطر المصري خلافا لعادة أسلافهء وأقام لجحنة لتأليف ججلة ' 
الأحكام العدليةء ولكنه تحالف مع روسياء فدست أعين الدول الأوروبية المكائد 
والوساوس في عقول أهل الأستانة حتى حلوا شيخ الإسلام خير الله أفندي بالفتوى 
على خلعه» فأفتی فخلعوه سنة ۱۲۹۳ء ينظر تاريخ دول الإسلام تأليف/ رزق الله 
منقريوس الصرفي ج۴ ص١٠١‏ طبع مطبعة الملال بالفجالة سنة ۱۳۲۲ه ۱۹۰۸م. 


)لقا سي وآراؤه )العتقاية ۲١‏ 


أحوال بلاده الداخلية فأثمرت النهضة الأدبية في أيامه» وكثرت المدارس 
والمجلات والجرائد والمطانع وباعة الكتب. 

كا راجت في عهده الحركات التجارية لتأمين الطرق والموارد» وفي أيامه 
حضر ملك النمسا لزيارة القدس وحضر للشام أيضصًا البرنس فريد ريك ملك 
ألانيا. 

وكانت ولاية محمد راشد باشا هس سنوات وفق فيها لمحبة العموم» وني 
زمنه شكل ديوان التمييز في دمشق وطبعت سالنامة الولاية وهي بمثابة تواريخ 
وقائع هذه البلادء کا بنيت أكتاف نهر بردي. 

هذا وقد تعاقب كثير من الولاة على ولاية دمشق في الحقبة التي عاش . 
القاسمي -رحهه الله- وهذا إن دل على شيء فانا یدل على مدی الضعف الذي 
لحتى بالدولة العثمانية في هذه الحقبة» ففي سنة ۱۲۹۲ تولى صبحي باشا ولم تظل 
أيام ولايته» ثم خلفه حالت باشا وبقي في الولاية سنة ونصف وخلفه أحمد 
مدي باشا» وراشد ناشد باشاء وي سنة ۱۲۹٤‏ تول عمر فوزي باشاء وني سنة 
٥‏ تول أحمد جودت باشاء وني سنة ٦۱۲۹تولى‏ مدحت باشاء وفي سنة 
۷ تولى أحمد مدي باشا مرة ثانيةء وني سنة ٠١١‏ تولى راشد باشا أيضا 
و می عا 
باشا» وني سنة۸٠۱۳عين‏ عثمان باشا المشير ولم تظل آيام ولايته» ثم خلفه 
إساعيل کال باشا في نفس العام» وني سنة ۹٠۳١عين‏ رءوف باشا الوزير» وفي 
سنة ٠١١١‏ عين عثمان فوزي باشا للمرة الثانيةء وني سنة ٠۳١١‏ عين حسن 
رفیق باشا» وفي سنة ۱۳۱۲ عین حسین ناظم باشا» وي سنة ۱۳۲١‏ تولى شكري 
باشا» وني سنة ۳۲۷ تولى حسين ناظم باشا للمرة الثانية وظل في هذا المنصب 
إلى عا٣۱۳۳۸.‏ 

وهكذا ظل الولاة يتعاقبون على ولاية دمشق واليا بعد آخر من قبل 


۲۲ )لقا سي واراؤه الاعتقاية 


الدولة العثانية وكان َم معظم هؤلاء الولاة جمع الأموالء والجري وراء 
الشهوات'. 

علاقة القاسمي بالولاة العثهانيين في دمشق: 

إذا نظرنا ني علاقة القاسمي -رحه الله- بولاة دمشق في عصره لوجدذنا أن 
جل هؤلاء الولاة كان همهم الجري وراء الشهوات والطرب والملذات؛ حيث 
إغهم كانوا مُولعين بالتقليد الأعمى للمفاسد الغربية فكانوا ما بين خر ودخان 
وتشبه بالعالم الغربي» فهاج علاء الإسلام لذلك وعادوا هذا التقليد أكر معاداة 
ما أغار صدورَ الولاة عليهم فقبضوا عليهم» وكان من بينهم شيخنا القاسمي 
الذي كان داعية للعلم والحرية ونب التقليد الأعمى وإرجاع جد الإسلام ورفع 
شأنه حتى اتهم بتأسيس مذهب جديد في الدين يسمى «ا ذهب الجالي» فقبيضت 
عليه الحكومة سنة ١١١١ه‏ وحققت معه.وكان من قصة ذلك أن فريقا من 
اله اخ ا ا ا فد ر ا ا 
اجتماعهم للوالي ودر ذلك للمفتي» فعقد مجلسا خاصًا في المحكمة الشرعية 
لمحاكمتهم» ودعوا للمحاكمة فوجهت للشيخ بدر الدين الحسني عدة تمم منها: 
جهره بتحريم الدخان» وذم ترك العمائم» وتشنيعه على الحيل في الرباء وقوله عن 
الخلافة أنما أصبحت ملكا عضوصًا. ووجهت للشيخ توفيق الآيوبي تهمة القول 
بنجاسة أعيان المشر كين فاستجوب وأطلق سراحه»ء وأمّا المحاكمة الجادة فكانت 
للبقية وعلى رأسهم شيخنا القاسمي الذي بدت المحاكمة باستجوابه وسؤاله 
غ را ق الات ااا رد ا غق او اال و ر 
(1) «منتجات التواريخ لدمشق» تأليف/ محمد آديب آل تقي الدين الحصيني جا ص 

۰۲۸۱-۲ نشر دار بیروت ط۱ سنة (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م) بتصرف. 
(۲) تاريخ علاء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري تأليف محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظة 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية e‏ 


القاسمى مہذا الاتہام بل اتہموه أيضا با لحمود. 

وإن دل ذلك على شيء فإن) يدل على أن الشيخ القاسمي كان من العلاء 
العاملين الذين لا يقغرن موقف التفرج على المذاهب الأخلاقية لآداب الإسلام 
وإنم| وقف موقف المدافع المخلص عن دينه لا يخاف في الله لومة لائم. 


تقدیم د/ شكري فيصل ط ۳٠٠-۳٠١‏ طبع ونشر دار الفكر العربي بدمشق ط ١‏ سنة 


٦‏ ۱۹ ھ۱۹۸1 م 


۲٤‏ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 
المبحث الثانة 

الحالة الاجتماعية والاقتصادية وموقف القاسمي منها 
الحالت الاجتماعيت: 

ظلت دمشق بعد تقلص سلطة الماليك عنهاء ودخوها في حوزة العثانيين 
في خود وضعف شديدين» فلم تصبغ بصبغة مباينة للصبغة الأولى التي كانت 
عليها في ظل حكم الماليك هاء فقد استلمها آل عثان وهي كغيرها من البلاد 
العربية كالمريض نظرًا لا تعاقب من تداول الدول» وانتياب الفتن الداخلية بين 
الأمراء والزعماء» وطرق الحروب والغارات الأجنبيةء ثم الحروب التيموريةه 
کل هذه الحوادث ل تمهل دمشق أن تستوني حظها من العمران وتُكونَ لنفسها 
هيئاتِ اجتماعية تقوم بها فلم تكد تنشل من كبوة حتى يضرا الزمان» ولا 
تخلص من مرض إلا إلى أشد وأنكى. ومن العجب أن تلك المصائبَ - وإن 
عمت البلاد - إلا أن لدمشق النصيب والحظ الأوفر منها في الغالب ما عدا 


/ 


الروت الضاة 
يضاف إلى ذلك أيضا المصائبُ الساوية التي أثرت تأثيرًّا بينّا في مدينة 
KON‏ 


دمشق ` فقد حدثت الطواعين بشكل متكرر في العهد العثاني» وشملت مناطقّ 
واسعة من بلاد الشام وغيرهاء كا عَمّت الزلازل في هذا العصر» وقد ألحقت 
ا لكر من ا لدان بال نان و اون فن جرا ل ف ااه و اشارا لجاعاتة 
وات اليك ر هن الا ادن ن فوا کر ٠‏ ردت ا 
الندوات» فلا جمعياتٍ إصلاحية ولا حلقاتٍ اجتماعيةء ولا جمعياتِ خبريةً. 


(۲) مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثاني بقلم د/ عبد الكريم رافق ص ٦‏ مقال نشر 
۱,۵ سنة ۱۹۸٤‏ 


)لقا سمي وآراؤه )الاعتقاية Yo‏ 


والمرأة التي هي نصف المجتمع غائبة عنه فليس ها في خدمته إلا نصيبُ 
OEE‏ : 

وهكذا استمرت الأحوال الاجتاعية في الدولة العثانية وبخاصة دمشق 
مرة تعلو ومرة تسفل تابعة في ذلك همم الولاة والحكام ورجال الأمر والنهي. 

وني هذا الحو الخانق المتخلف نشا القاسمي فكان كالطائر المغني في غير 
سربه» غريبًا عن آهل الزمان» ولعل هذا كله كان أدعى لإقدامه والاقتناع 
رما و روو ا و ی رو وا ا 
الحالت الاقتصادية: 

يعد التنظيم الاقتصادي هو المدف الأسمى للعثانيين» وقد سار على 
النحو الذي كان متبعًا إبان عهد الماليك» وكان يقوم على مسح الأراضي في مصر 
وسورية وتخصيص مقدار منها للأجناد» ومقدار لنفقات الوالي» ومقدار 
للسناجق»وما عدا ذلك سمي بالأراضي الديوانية؛ أي التابعة للديوان الأعظم 
بالأستانة. وسار العثانيون سيرة سلاطين الماليك في استغلال هذه الأراضي 

يقة الإلتزام با مزايدة» بحيث يتعهد الملتزم بدفع مقدار حدد من المال كل عام 

عن مساحة محددة من الأرض بجتبي من فلاحي هذه الأرض ما يستطيع من 
أموال» وكان يشترك في المزايدة أغنياء المماليك وكبار التجار وبعض الموظفين» 
ومن الواضح أن هذا التنظيم كان قاسيًا جدًا على الفلاح» وركز الشراء كله في 
يدي الملتزميين وايدي السناجق» فكان هؤلاء وأولئك سادة ل ف بذخ 
وترف» آما الفلاح فكان عبدًا يعمل بعنف ولا يكاد جد الكفاف" آما بالنسبة 
للصناعة في بلاد الشام إبان الحكم الثاني فقد بلغت الطوائف الحرفية درجة 
)١(‏ مقدمة ظافر القاسمي لقواعد التحديث ص ۲۲ 


(۲) المرجع السابق ص ۲۲ 
(۳) موسوعة التاريخ الإسلامي ت د/ آحمد شلبي ج ٩‏ ص ۲۸۸۰۲۸۷ 


۲٦‏ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


كبيرة من التنظيم» ولم تكن هذه الطوائف متساوية في العدد أو متشابمة في 
النوعية في ختلف مدن الشام في العهذ العثاني» وذلك بسبب اختلاف كل مدينة 
عن الأخرى من حيث نشاطها الاقتصادي عليًا ودولياء ولم تكن هناك 
استمرارية في أنواع الطوائف في مدينة ما؛ فبعض الطوائف انقرض أو تضاءل 
شأنه بتناقض الحاجة إلى منتجاته» كا أن بعض الطوئف ازدهر وكثرت أنواعه 
نظرًا لازدياد الحاجة إليه» وقد بلغ عدد الصناعات التي وجدت في بلاد الشام ما 
E‏ 

وقد تميز التنظيم الحرفي في بلاد الشام بالتخصص» وتوزيع العملء فهناك 
طوائف عنيت بالإنتاج وأخرى بالخدمات أوبالتسويق وکان على رس كل 
طائفة شخص عرف عادة بالشيخ وقد اختاره أعضاء الطائفة ونصبه القاضي 
الشرعي للحديث عنهم» وكان يشترط في هذا الرجل أن يكون ذا دين ومستقعًا 
وقادرًا على أداء المشيخة وصالًا ها. 

وكانت تقوم علاقة بين الطوائف الحرفية نظرًا لتكامل الحرف المعينة أو لاعتاد 
حرفة على آخرى» وهكذا لعبت الطوائف دورًا فاق إلى حد كبير دور المحتسب الذي 
تضاءل شأنه في بلاد الشام في العهد العثاني وغاب في كثير من الأحيان عن الوجود. 
وقد لقي الفقراء والمفغلسون من الحرفيين اهتمامًا ورعاية كبيرين. 
۰ وما لبثشت الصناعات الحرفية في بلاد الشام في القرن التاسع عشر إلا 
وقاست منافسة البضائع الأوربية ما أدى إلى ضعف هذه الصناعات وافتقار 
هلها وتضرر الاقتصاد المحلي بصورة عامة. 

ولكن أصحاب الصناعات المحلية قد روا على هذا التحدي وظهرت 


العظم تحقيق ظافر القاسمي ج ١‏ ص- ٠١‏ نشر موتون وشركاه باريس - لاهاي» سنة 
۱۹1۰ 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۷ 


صناعات محلية تجمع بين المحلي والمستورد» وهكذا أصبح الاقتصاد المحلي 
5 فلك الاقصاد الأوربي وترتب على ذلك حدوث تحولات اقتصادية 
واجتهاعية عميقة في بلاد الشام. 
موقف القاسمي من الحال الاقتصاديت: 

لقد مر القاسمي بالحالة الاقصادية السيئة التي اجتاحت بلاد الشام 
وبخاصة دمشق بسبب كثرة الحوادث الطبيعية (الزلازل والبراكين) والتي أثرت 
في التربة الزراعية» فأنهكت قوتها وأوهتتها فكان لاب من إعادة القوة إليها 
وإصلاحهاء فإذا بالشيخ القاسمي يقف موقف المرشد الزراعي فيبحث في ذرائع 
إصلاح الزراعة فينبه إلى السمادات الكيماوية أنواعها من الفسفورية والبتاسية 
التي تعيد للأرض حيويتها وقوتهاء ونادى بضرورة أستعمال الآلآت الميكانيكية 
الحديثة في الحرث والحصاد وبدلاً من اللات البدائية من أجل تعويض الخسران 
التي اكتست البلاد ويلاته» وبحث أيضا عن علاج الآفات الأمراض 
والحشرات الزراعية وطرق مكافحتهاء وذلك كله مُمَصّل في كتابه المخطوط 
السمى «بتعطير المشام في مآثر دمشق الشام» الجزء الثالت". 

ومع أن كتب التراجم التي تناولت سيرة الشيْخ القاسمي لم تذكر لنا أنه 
كان يحترف حرفة أو يجيد صنعة إلا أنه كان موسوعة في أمور الدنيا وأحواها؛ 
کإلامه بأمو ر الدين والعلم» لذا وجدناه آلف کتابا ذکر فيه صناعات أهل بلاده 
التي اشتهروا بهاء وتحدث عن كل منها تحدث الخبير مها أو الممتهن هاء وذلك في 
كتابه المسمى: «بقاموس الصناعات الشامية). 


(1) مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثاني د/ عبد الكريم رافق مقال نشر 
ضمن ججلة دراسات تاريخية تصدرها لجحنة كتابة التاريخ بجامعة دمشق العدد الراب ص 
۹4-۰ سنة ۱۹۸۱۰۱٤۰٩۱‏ بتصرف. 

(۲) مقدمة ظافر القاسمي لقواعد التحدیث ص ۲٤‏ 


۲۸ )لقا سمي وآراؤه الاعةقاية 


المبحث الثالث 
الحالة العلمية 


الحالت العلميت: 

كانت الديار الشامية جزءًا من الإمبراطورية العشمانية في مطلع القرن 
الثالث عشر الهجري» وكانت معظم هذه الولايات الإمبراطورية الواسعة غارقة 
في لحج الجهل والأميةء فلا يكاد الواحد جد في أي مدينة من المدن الواسعة - 
فضلاً عن القرية الضيقة- إلا أشخاصًا قليلين يعرفون القراءة والكتابةء وقد 
كانت سياسة هذه الدولة قائمة على الإبقاء على هذه الحالة الأليمة المحزنة من 
الجهل والأمية حفاظًا على سلطانا الغاصب» وحاية لاا الظالمين» وحرصًا 
على تماسك أجزاءها المفرقة باسم شعارات الدولة الإسلامية وباسم الخلافة 
الخلاب» وكل من شهد تلك الفترة المظلمة من حياة العرب في ظل الترك ظلوا 
يذكرون ما وقع فيها بكثير من الفزع والدهشةء فالعلم لا يلقن إلا في الكتاتيب 
6ل د اد ردت کون أو یال ت هالا ار ل د ها 
وفريق كبير من رجال الدين جند نفسه في خدمة أغراض الدولة الفاسدة يدعوا 
ها ومر من طالب بالإصلاح حتى ني ظلهاء فأغلقت العقول وحجر على 
الأفكار وعمّت الأمية وانتشر الجهل» وما من داع ولا مجيب» وقد قامت سياسة 
هذه الدولة على تتريك جي العناصرالني يظلها لواءها". 

حتى لغة التدريس في المدرسة الثانوية الأميرية - المدرسة التي لم يكن في 
دمشق سواها - فقد كانت لغة التدريس فيها اللغة التركية» حتى نحو اللغة 
الفرت فا کان يُعَلّم من كتب باللغة التركية؛ منها كتاب المشدّب الذي 


)١(‏ مقدمة ظافر القاسمي لكتاب «الدكتور صلاح الدين القاسمي - آثاره" - تقديم 
وتحقيق حب الدين الخطيب طبع المطبعة السلفية سنة ۱۳۷۹ هھ / ۱۹۵۹ م. 


)لقا سمي وآراؤه الاعتقاية 4 


قررته نظارة المعارف العشمانية لمدارس الأناضول والروم إيلي» فكان مفروضا على 
ا ی ا ای ا ا 
لغتهم وصرفه بل كان معلم العربية شيا تركيًا أرسل لتعليم العربية في عاصمة 
العروبة والإسلام التي كان يؤمها جرير والفرزدق ليعرضوا فيها بدائع بيانہم 
العربي» وقد اضطر النشؤ على تعلم اللغة التركية وإجادتها من أجل تولي 
الوظائف في الدولة العثمانية وليعيشوا في ظل القومية التركية مثقفين بثقافتها. ا 
a E‏ 
غير الإسلامية بأساليب ركيكة ومنطق غير سلي” 2 
مَنْ عصم ربك - غارقين في الكتب التي آلفوها من متون الفقه وبعض كتب 
اللغة التي كانوا يسموعا (الآلة) فلا تفسير ولا حديث ولا دليل ولا برهان ولا 
إعال للعقل ولا ترويض للفكر. أما العلوم الحديثة كالجغرافيا والتاريخ 
واد الاد وال ريا دراه ا رامو درا كر اا الا ها 
والقائلون ببقائه واستمراره فاسقون مارقون أو كافرون ملحدون ومن | تهم به 
ألفت له محاكم استثنائية وحوكم وحبس» وكان طريق السعاية بالخصوم 
واتهامهم بالحرية سواء كانت سياسية أم دينية وكانت تلقي من الحكام آذانا 
صاغية؛ لأن الحرية عدوهم ا وهكذا كانت الحياة الثقافية مفقودة أو 
بالمفقودة أشبه» فلا مدارس ولا معاهد ولا جامعات والطباعة والصحافة 
ضعيفتان ليس فيه] أي غناء» والأمية منتشرة؛ لأن الدولة فرضت الجهل المطبق 
على الناس. 


(1( مقدمة الشيخ حب الدين الخطيب لکتاب «الدكتور صلاح الدين القاسمى آثاره". 
(۲) منتخبات التواريخ لدمشق [ج | ص ۳۰۱]. 
)™( مقدمة ظافر القاسمى لکتاب د/ صلاح الدين القاسمى آثاره. 


۳٠‏ )القاسمي وآراؤه الامتقاية 


وقد كان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية للحياة الثقافية» مود على 
القديم» وكتب صفراء يتداو هما الطلاب» ومتون كثررًا ما يحفظونها بدون فهم» 
وحواشي وشروح وتقريرات وتعليقات تزيد في اضطراب عقول الطلاب 
وتشوها وتقليد أعمى عُلت معه العقول؛ فكتب الحديث لا تقرأً إلا للتبرك 
وكتب التفسير متنعة عند العامة بل الخاصة»ء وأما كتب اللغة والأدب فقد كان 
يقرؤها الطلاب على أنا أداة لفهم الكتاب والسنة لا لذاتہاء وكانت الطرق 
الصوفية في ذلك العصر في أوج انتشارها يعتنقها بعض رجال الدين ويجمعون 
العامة حومم ويشغلونهم عن العمل النافع لإقامة المجتمع الإسلامي 
e‏ 

وقد قيد الله تعالى مجحموعة من العلاء المخلصين الذين نحت الثقافة الدينية 
في بداية هذا القرن على أيديهم منحى جديدًا فتطورت الثقافة» ومالت إلى تبسيط 
العلوم» وتخلصت لختها من التعقيدات» وكان من هؤلاء العلماء الذين دعوا إلى 
الإصلاح الشيخ فار ازا رفا افا و ا 

ونخلص من هذا إلى أن شيخنا القاسمي كان من دعاة الإصلاح والعلماء 
اللخلصين الغيورين على دينهم ولغتهم» فوقف موقف المدافع عن الدين واللغة 
بتأليف الكتب» وإلقاء الدروس والمحاضرات التي تدعوا إلى تلقي العلم والدين 
وتعلم اللغة العربية ني وقت ساءت فيه الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية. 

وليس أدلّ على ذلك ما قاله الشيخ حب الدين الخطيب مبينًا دور 
القاسمي وموقفه من الناحية العلمية في هذا العصر المظلم فقال: «ني هذا الجو 
نشأت أناء ونشأ خي النابغة العبقري - صلاح الدين القاسمي - لولا أن الله 


۲۲ مقدمة ظافر القاسمى لقواعد التحدیث ص‎ )١( 
۲۹ مقدمة تاریخ علماء دمشق ج ۱ ص‎ )۲( 


القاسمي وآراؤه الاعټقاية ۳١‏ 


سبحانه وتعالی تداركنا فقيد لنا آباء روحيين أنقذونا من هذا الحو الخانق 

وأقريهم إلى أخي صلاح الدين شقيقه الأكبر علامة الشام جال الدين القاسمي 
۱ 

وإخوان له في حلقة نورانية كانت تسمى حلقة الشيخ طاهر الجزائري» ‏ رحمة 


الله عليهم جيعًا. 


(1) مقدمة الشيخ حب الدين الخطيب لكتاب الدكتور صلاح الدين القاسمي وآثاره. 


المبيحث الأول: اسمه» نسبه» كنيته» لقمه. 

الميحث الثاني: مولده» نشأته» ثقافته. 

الميحث الثالث: صفاته» أخلاقهء مذهبه» عقيدته. 
المبحث الرابع: شيوخه» مكانته العلمية. 

المببحث الخامس: اثاره العلميةء تلاميذه» وفاته. 


القاسمي وآراؤه الاعتةاية o‏ 


المبحث الأول 
اسمه. نسبده» کلیده. لمبه 

اسمه: 

محمد بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالح بن إساعيل بن ابي بكر 
المعروف بالقاسمي نسبة إلى جده قاسم المعروف بالحلاق' 

وهذه هى التسمية التي انتهيت إليها بعد استقراء كتب التراجم التي 
تحدثت عنه» غير أن هناك اختلافا بين أهل التراجم في اسمه» هل هو جال الدين 
أو محمد جال الدين؟ والسبب في ذلك يرجع إلى أن القاسمي رحه الله يذكر في 
بعض موؤلفاته أنه مال الدين» وفي البعض الآخر يذكر أنه حمد جمال و 


(۱) ينظر ترجمته في الأعلام خير الدين الزرکلي ج ۲ ص- ١٠ء‏ طبع دار العلم بيروت» ط 
الخامسة سنة ۱۹۸٠١‏ م - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر كحالة المجلد 
الثاني ص ۷١١٠ء‏ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان - معجم المؤرخين الدمشقيين 
وآثارهم المخطوطة والمطبوعة ت د/ صلاح الدين المنجد ص ۳۹۷ طبع دار الكتاب 
العربي الجديد بيروت لبنان - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات ت عبد الحجي بن عبد الكبير الكتاني» اعتناء د/ إحسان عباس ج ١‏ ص ٠٤١٦‏ 
ج ۳ ص ٦۳‏ نشر دار الغرب الإسلامي ط ۲ سنة ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۲ م - الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين ت الأستاذ/ عبد الله مصطفى المراغي ج ۳ ص ۱۹۸ طبع ونشر عبد 
الحميد أحمد حنفي» مصر. بدون # نموذج من الأعيال الخبرية في إدارة الطباعة المنبرية 
تأليف محمد منير الدمشقي ص ۸٦ء‏ مصر سنة ٠١٤١‏ ه - الموسوعة الذهبية للعلوم 
الإسلامية» د/ فاطمة حجوب ج ۱۲ ص ۲٠۲ ۰۲٦۱‏ نشر دار الغد العربي. 

(۲) الفضل المبين على عقد الحوهر الثمين في علوم الحديث وهو شرح الأربعين العجلونية 
تأليف الشيخ محمد جال الدين القاسمي» تقديم وتحقيق عاصم بهجة البيطار ص 
۲ طبع ونشر دار النفائس ط ۲ سنة ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م - العلم المنشور في 
إثبات الشهور تأليف الإمام على بن عبد الكافي السبكي» تعليق جال الدين القاسميء 
ص ٠١ ٠۳‏ نشر مكتبة الإمام الشافعي الرياض ط ۴۲> ٠٤١١٠١‏ ه - مقدمة قواعد 


۳٦‏ )لقا سي واراؤه الأعتټقاية 


والذي أميل إليه وأرجحه هو ما أثبته من أن اسمه حمد» وجمال الدين لقب له. 
وعلى هذا یکون ما ذکرته بعض کتب التراجم من أن اسمه محمد جال الدين قد 
اعتمدت على القاعدة النحوية التي تقول: «إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب 
في الأفصح تقديم الاسم وتأخر اللقب»'. 
لقبه: 

ظهر لنا ما سبق أن القاسمي -رحه الله - کان يلقب نفسه في کثیر من کتبه 
بجمال الدين وهذا اللقب كان عببًا إليه» لذا لقبه معاصروه هذا اللقب» فقد ذكر 
صاحب المنار في ترجمته للقاسمي» قال: «ترجمة الشيخ جال الدين القاسمی» » 
وكذلك صاحب طبقات الأصوليين ففي ترجته للقاسمي قال: محمد بن حمد 
و قاس القاس لاقب بال الدين ا 
ڪنينه: 

کان یکنی -رحه الله- ب«أبي الفرج» وقد ذكر ذلك في ترجته لنفسه» فقال 
عند تعريفه لنفسه: محمد حال الدين أبو السا" 


التتحديث من فنون مصطلح الحديث للقاسمي تحقيق وتعليق محمد مجه البيطار ص 
٠١‏ نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى الباب الحلبي مصر ط ۲ سنة ۱۳۸۰ ه / 
١‏ م - مقدمة كتاب الفتوى في الإسلام للقاسمي تحقيق محمد عبد الحكيم القاضي ٠‏ 
ص ۱۲ طبع دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان ط ۱ سنه ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

(۱) شرح قطر الندى وبل الصدىء» تأليف جال الدين بن هشام الأنصاري ومعه كتاب 
سبيل الهدى بتحقيق قطر الندى» تأليف عمد حي الدين عبد الحميد ص ۹۸ طبع 
مطبعة السعادة بمصر ط ١١‏ سنة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹٩۹۳‏ م. 

(۲) مجلة المنار لمنشعها السيد محمد رشيد رضاء المجلد السابع عشر الجزء الثامن ص 1۲۸ 
(۳) الفتح المبين في طبقات الأصولیین ج ۳ ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ مقدمة قواعد التحديث ص ۲٠١‏ 


)لقا سمي واراؤه الاأعتةاية ۳% 


مولده: 

اتفقت كلمة أصحاب التراجم أن القاسمي -رحه الله- ولد في عام ثلاث 
وثانين ومائتين وأآلف من الهجرة - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - 
وزادنا القاسمي -رحه الله- تحديدا ليوم مولده والشهر الذي ولد فيه؛ فذكر أنه 
ولد صحوة يوم الإثنين لان خلت من شهر جمادى الأول سنة ثلاث وثانين 
ومائتين وآلف» الموافق السابع عشر من شهر أيلول (سبتمير) سنة ست وستين 
وثمانمائة وألف من الميلاد في دمشق'. 

وكانت ولادته في حي يسمى «القنوات» «زقاق المكتبي»". 

ودمشق التي ولد فيها هي: 1 

مشق أو مَس الشام» ويقال ها الشام. وهي أكبر مدن سوريا وأشهرها. 
وهي كا يقول أهل السّير عنها: جنة الأرض بلا خلاف؛ لحسن عمارتها ونضارة 
بقعتها ومياهها المتدفقة» وقد سميت دمشق بذلك؛ لأن أهلها دَمْسّقوا (أسرعوا) 
في بنائهاء وقيل سميت بذلك نسبة إلى دماشق بن فاني بن مالك بن سام بن نوح» 
أي ان اسمها يرجع إلى ماقبل الإسلام. 

وتمتاز هذه المدينة بوقعها الممتاز على حافة الصحراء العربية الشامية في 
ظهر الجاجز المزدوج اللكون من جبال لبنان. 


(1) مقدمة قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ص٠۲‏ 

(۲) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر المهجري ت محمد مطيع الحافظ ونزار أباظةء 
تقديم د/ شکري فيصل ج ۱ ص ۲۹۸ نشر وطبع دار الفكر بدمشق ط ١‏ سنة ٠٤١١‏ ه 
/ ۹۸7 م. 


۳۸ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


وتمتاز بكثرة الأنهار فيهاء وبجامعها الذي يضرب به المثل في حسنه» 
وبوجود قبور لبعض الصحابة والصالحين فيهاء وقد نسب إليها كثيرًا من أعيان 
الخدتنء ود الت نة او تاك ها تارا مورا وعو الد قل 
ا د ا قاف ب ال رار الارل مد افد الصو 
نشاته: 

نشا القاسمي في دمشق العامرة» في بيت علم ودين وورع وخلق كريم» 
بیت عرف بالتقوی والصلاح» فقد کان والده وجده - رها الله - من 
المعروفين - بالأدب ومكارم الأخلاق»ء وكان والده حسن الصوت» ففتح 
القاسمي عينه على هذا النور في بيته» وأعانه كل هذاء على أن ينشاً نشأة صحيحة 
ا ع و اا م 

وقد درس القاسمي -رحه الله- على طريقة القدماءء وكان يأخذ كل علم 
عن أئمته الأعلام فقرأ القرآن أولاً على الشيخ عبد الرحمن المصري" نزيل 


(۱) ينظر للحديث عن دمشتق وموقعها معجم البلدان لاإمام شهاب الدين ياقوت الحموي : 
البغدادي ج ۲ ص ٤۷١ ۰٤٩۳‏ نشر دار صادر» بيروت - مراصد الاطلاع على أساء 
الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن البغدادي تحقيق علي محمد البجاوي ج ۲ ص 
٤‏ نشر دار المعرفةء» بيروت ط ١‏ سنة ٠۳۷۳‏ ه/ ۱۹٠١٤١‏ م - المسالك والمالك 
تأليف ابن إسحاق إبراهيم بن محمد اللإصطخري المعروف بالكرخي» تحقيق محمد جابر 
ص ٤٤ - ٤٥‏ طبع ونشر دار القلم» بیروت» سنة ۱۳۸۱ ه/ ۱۹١١‏ م - الطريق إلى 
دمشق تألیف أحد عادل کال ص ۰۳٥۷‏ طبع دار النفائس ط ۲ سنة ٠٤١١‏ ه / 
۲ م - داثرة المعارف الإسلامية أصدر بالألانية والإنجليزية والفرنسيةء يصدرها 
بالعربية أحمد الشناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد الحميد يونس» مراجعة د/ محمد 
مهدي علام ج ٩‏ ص ۲۸٦ - ۲۹٤‏ - تاريخ الفتح الإسلامي في عهد الرسول ا 
والخلفاء الراشدين تأليف عمد فخر الدين ص ۳۱۷ ۳٠۸‏ مطبعة الطلبةء مصر. 

(۲) مقدمة قواعد التحديث ص ٠٠١‏ ۰ 

(۳) الشيخ عبد الرحمن المصري ستأتي ترجته عند ذكر شيوخه ص ٠١‏ . 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳۹ 


د و ف ا و ا و راو ق ف 
الكتابة على الشيخ مود القوصي نزيل دمشق من علماء الأتراك. ثم انتقل إلى 
مكتب في المدرسة الظاهريةء وكان معلمه الشيخ رشيد قزيما" وقد أخذ 
القاسمي عنه مبادئ التوحيد» والصرف والنحوء والمنطق, والبيان» والعروض» 
وغيرها. | 

وكان القاسمي -رحه الله- مواظبًا على دروس ال ا اطا 
لقراءة حصة من الكتب المعينة كشرح الشذورء وابن عقيل» وشرح القطرء 
وختصر السعد وجمع الجوامع» وتفسير البيضاوي» وغيرها الكثير. 

كا سمع من الشيخ سليم أيضا مجالس من البخاري دراية» وحضر . 
دروسه في الموطأء والشفاء» ومصابيح السنة» والجامع الصغير» والطريقة 
الو 

وعلى هذه الطريقة درس القاسمي -رحه الله- التفسير والحديث والفقه 
والأصول» والعقيدة» والنحو والصرف والبلاغة» وغيرها على أجل علاء 
الشام» أمثال: 

الشيخ بكري العطاري”) والشيخ محمد الاني" وخال والده الشيخ 
خن ةة الشه ر بالدسوقي .مايال غل فرق وترغة ق الك اال 


( 


(۱) الشيخ أحمد الحلواني ستأتي ترجمته عند ذکر شیوخه ص ٦۳-٦۰‏ . 
(۲) الشیخ رشید قزيما ستأي ترجمته عند ذکر شیوخه ص 1٩ ٦٤‏ . 
(۳) الشيخ سليم العطار ستاتي ترجمته عند ذكر شيوخه ص .1۷-٦١‏ 
)٤(‏ ينظر مقدمة قواعد التحديث ص ۲۰ 

() ستأتي ترجته أثناء الحديث عن شيوخ القاسمي ص .۷٠-٦۷‏ 
() ستأتي ترجمته أثناء ا لحدیث عن شیوخه ص ۷۳-۷۱. 

(۷) ستأتي ترجمته أثناء الحديث عن شيوخه ص ۷۷-۷۳. 


٤٠‏ القاسمي وآراؤه الاعتقارة 


ازات عل عابة ن ال رة ا مازىي وال طا ر مدي" 
وغیرهم. 

وقد كانت مجالس هؤلاء العلهاء حافلة بكثير من طلبة العلم» ولم يبزغ 
نجم واحد منهم بزوغ القاسمي -رحه الله- ولم يترك أحد منهم من الآثار ما 
تركه القاسمي» فقد عرف عنه أنه كان يأخذ نفسه بالجد والمحافظة على الوقت 
والمواظبة على العمل مذ كان صغيراء وكأن المولى قد هيأه ليكون تربة كريمة 
خصبة يتثر فيها بذور العلم والمعرفة فتزدهر وتثمر حتى تغدوا روضة يانعة تمتع 
العقول وتسحر الألباب وإلى هذا يشير القاسمي بقوله : «وقد المولى إل 
من حداثتي القراءة والمطالعة ونسخ الكتب وتأليف الرسائل»" وفك اعرف 
القاسمي بأن حبه للعلم كان من فضل الله عليه» وفي ذلك يقول: «وأذهب المولى 
بفضله عن عبيده حب البطالة وصرف الأوقات سدى» فطالعت من كتب 
الأدب والتاريخ مالا أحمي»“. 

وظل القاسمي -رحه الله- «يقدر عامل الوقت تقديرًا تامّا» جعله يستفيد 
من كل دقيقة من وقته» وكانت نفسه تمتلى بالحسرة والأسى عندما يرى الجموع 
الغفيرة من الناس تكتظ بم المقاهي وتضيع منهم أوقاتهم فيا لا طائل من 
ورائه» ويعبر عن حسرته تلك بقوله: كم آتمنى أن يكون الوقت ما يباع لأشتر 
من هؤلاء جمیعًا آوقاع»(“ 


(۱) ستأتي ترحته أثناء الحدیث عن شیوخه ص ۸۱-۷۸. 

(۲) ستأتي ترحمته أثناء الحدیث عن شيوخه ص ۰۷۷ ۷۸. 

(۳) مقدمة الفضل المبين ص ٠‏ نتلا عن «حمال الدين القاسمي وعصره“ ا 
ص ۳۰ ط برروت سنة ۱۹۹٩‏ م. 

)٤(‏ مقدمة الفضل البين ص ۲١‏ نقلا عن «جال الدين القاسمي وعصره» لظافر القاسمي 
ص ۲۰ ط بیروت سنة ۱۹۲۲ م. 

)٥(‏ ينظر مقال «شخصيات إسلامية» للدكتور/ حمود مدي زقزوق ص ٠٠١‏ ضمن ججلة 


)لقا سمي واراؤه الاعتقاية ٤١‏ 
ت ت د 


وقد استفاد القاسمي بسبب حرصه على وقته وعدم إضاعته في غير فائدة 
- الكثر» وفي ذلك يقول القاسمي: «وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة اصحيح 
مسلم٤بت‏ امه رواية في أربعين يوماءوقراءة «الموطاً» كذلك في تسعة عشر يوماء 
iS EL E‏ 
الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل“ 
ثقافته: 

ل تقتصر ثقافة القاسمي -رحه الله- على علوم الشريعة واللغة بل إن 
ثقافته كانت شاملةء فقد اعتيى با استحدث في العصر من مكتشفات 
وغخترعات» وما وصل إليه العلم من آراء ونظریات» واستخدم كل ذلك ي 
خدمة دينه ومجتمعه الإسلامي؛ لأن الإأسلام في نظرة دين فطرة مؤمنة ٦وت‏ 
متفتح ونظام عام ينتظم الحياة كلهاء ودولة فاضلة» فلا عجب آن نجد ضمن 
مؤلفاته كتبًا تتتحدث عن البرق والكهرباءء والمهاتف» والاشتراكية» وعلاج 
البواسير» إلى جانب ماتركه القاسمي في التفسير والحديث والتاريخ والأدب 
والاجتماع والأخلاق 
الأسباب التي ساعدت القاسمي على تنوع ثقافته: 

قد تهيأت عدة أسباب للقاسمي ساعدته على الإ مام بعلوم عصره منها: 

-١‏ بيثته الصالحة التي عاش فيهاء فقد شجعه والده -رحه الله- منذ 
صغر سنه على حب العلم والانتفاع به. 

- كثرة شيوخه الذين تلقى على أيديم العلم والمعرفة. 


منبر اللإسلام السنة ٥۵‏ العدد ٥‏ سنة ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 


(1) الفضل المبين للقاسمى ص ٥٤)٥۳‏ 
(۲) مقدمة کتاب المضل الیین ص ۲۱۰۲۰ بتصرف يسر . 


۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


۳- مكتبته الخاصة التي أسسها جده ووالده» فظل القاسمي -رحه الله- 
ينهل من معينها ويتابع تطور الحركة العلمية في جميع نواحيها راغبًا في الإحاطة 
بجميع آنواع المعرفة» وكانت مكتبته هذه تنوف على ألفي مجلد» ومن كثرة قراءته 
فيها م بخل كتاب فيها من تصحيح أو تعليق له» وكانت تتلئ تكتب التفسير 
والحديث والفقه واللغة والتصوف والأدب والتاريخ والفلسفة القديمة 
والحديثة وكتب الفرق اللإسلامية كالمعتزلةء والشيعةء والظاهرية» والزيدية» كا 
ضمت مجوعة قاربت مائة كتاب من كتب الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانة. 

-٤‏ حرصه الشديد على الوقت وعدم إضاعته في غير فائدة. 

-٥‏ كثرة رحلاته إلى مصر واجتماعه بالشيخ الإمام محمد عبد“ 
واستفادته الكثير منه» وقد اعترف القاسمي -رحه الله- بذلك وسأله عدة أسألة 


(۱) مقدمة كتاب قواعد التحديث لظافر القاسمي ص ۲۳ بتصرف يسير. 

(9) الشيخ الإمام محمد عبده من مواليد قرى الغربية سنة ۱۸٤۹١‏ م» ونشأ بقرية محلة نصر 
إحدى مراكز شبراخيت مافظة البحيرة» تعلم القراءة بمنزل والده وتلقى دروسه 
العلمية بالمسجد الأمدي بطنطاء وحضر الدروس بالجامع الأزهر حتى نال شهادة 
العا مية» وترقى في المناصب وعين مدرسّا بدار العلوم» وعررًا للواقائع المصرية» ونفي 
من مصر لاشتراكه في الثورة العرابية» ثم عاد للديار المصريةء وتعرف على الأفغاني 
ولزمه وتشبع بأفكاره وروحه» وكان امتدادا لدعوته» وتقلد مناصب عدة أهمها مفتى 
الديار المصريةء ومن أياديه أنه حث على تدريس كتب المتقدمين فكانت سببا في نهضة 
أدبية ني مصرء وقد ترك مجموعة من الكتب المامة مثل: رسالة التوحيد» شرح البصاثر 
النصرية» حاشية على شرح الدواني» العروة الوثقى» إلى غير ذلك من الكتب» توفي 
بالإسكندرية سنة ۱۹٠١‏ م. 

ينظر في ذلك: محمد عبده تأليف عباس مود العقاد ص ۳٠۸ ۳١۷‏ طبع دار القلم مصر سنة 
۳ ه/ ۱۹۹۳ م - الحملة القرآنية تأليف مصطفى صادق الرافعي» تصحيح عبد البديع 
القادري» هامش ص ۲۹ طبع دار القادري» بیروت دمشق ط ١‏ سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 


)لقا سمي وآراؤه الاعتقاية ۳ 


منها قوله: «إني شرعت في تفسير القرآن الكريم» وتمر معي الآية مجملةء فهل 
يسوغ لنا أن نكملها من التوراة أو غيرها من كتب أهل الكتاب؟ فقال له الإمام: 
لايسوغ ذلك لأن قرآننا نقل بالتواتر» وسأله أيضا: «إني أقرأً درسا للعامة» فأيّ 
كتاب تختار؟ فقال الإمام: الإحياء للغزالي بعد تجريده من الآحاديث غير 
٤ : ۱‏ 
الصحيحة وما لا يفيد “ فم كان من القاسمي -رحه الله- إلا أن جرد الإحياء 
من ذلك وألف كتابًا بعنوان: «تمذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين». 
-٦‏ ومن الأسباب التى مهدت له الطريق أيصًا كتابات حال الدين 
٤ ۳ ۲ ۹‏ ر 
الأفغاني وطاهر الجزائري” » وقد أفاد القاسمي من كتابات هؤلاء الأعلام 


(۱) تاریخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهمجري ج ۱ ص ۲۹۹ 

(۲) هو السيد جال الدين الأفغاني بن حمد بن صفتر الأسدأبادي» يرتقي نسبه إلى الحسين بن علي 
(ولد في سد آباد في إيران» سنة ٠٠١ ٤‏ هودرس في أصفهان والنجف» ورحل إلى أفغانستانء 
وتزيا بزي علمائهاء واشتخل في سلك حكومتهاء ثم رحل إلى الهندء وقد اختلفت الأقرال في 
نسبه إلى الأفغان» فذهب بعض الكتاب الإيرانيين إلى أنه إيراني» وحاول بعض الأتراك أن 
ینسبوه إلى أصل ترکي» کا ذهب بعض المنود إلى آنه نشا في بلاد الهند» والحق أنه لم يكن لمال 
الدين وطن يستقر به» وإنم) عاش منذ طفولته سائحا جواباء فكان الشرق كله وطنه» رحل إلى 
مصر والتف حوله الجيل الجديد يقتبس من روحه الوثابة وعقله الكبير» ومن أبرز تلامذته 
محمد عبده وأحد لطفي السيدء وكان الأفغاني مصلحًا دينيًا وفيلسوفا حكيًاء وزعيًا سياسياء 

جمع بين الزعامة والروحية والفكرية والسياسية واضطلع بهم جميعا. توفي ره الله سنة ٠۳١٤‏ ه. 

ينظر في ذلك: جال الدین الأفغاني ت د/ عثان مين ص ۲٠ء ٠١‏ نشر دار الثقافةء القاهرة» 
جال الدين الأفغاني ت مود أبو رية ص ٠١-۳‏ نشر دار المعارف» مصرء سنة ٠۹٩۱‏ 
م» تتمة البيان في تاريخ الأفغان ت جال الين الأفغاني ص ٠١‏ طبع دار الأنصار سنة 
۸ به الإسلام والحضارة الغربية ت د/ محمد محمد حسين ص ٠٠٠-١١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة» بيبروت. 

(۳) طاهر بن محمد بن صالح المشهور بالجزائري» ولد في دمشق سنة ۱۲۹۸ ه كان أبوه 
فقيه المالكية ومفتيهاء تعلم على يد والده» وعلماء عصره حتى صار من العلاء الأعلام 


٤‏ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


وأقام صرحا كاملا من العمل الفكري الضخم تمثل في مختلف دراساته. 

وهكذا أظهر القاسمي -رحه الله- نبوغًا فائقا أهّله لإقراء الطلاب مبادئ 
اللرم وله من العم ر آرت عر عاج وكان معيدًا لدرس والده العام في 
جامع السنانية حتی عام ۱۳۰۳ ه/ ۱۸۷۷م وانتدب من عام۱۳۱۲-۱۳۰۹ء- 
/۱۸۹٩-7/‏ لإلقاء دروس عامة خلال شهر رمضان في وادي العجم 
والبنلك وبعلبك» وقام مقام أبيه في الدرس العام بعد وفاته۷١١١ه/‏ 
A‏ 

هذا وقد انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد 
السورية مدة ربع سنوات» ثم زار المدينة المنورة وعاد إلى بلدته داعيًا للعلم 
والحريةء ونبذ التقليد الأعمىء وإرجاع جد اللإسلام ورفع شأنه» حتى اتهم من 
حسّاده بتأسیس مذهب جديد في الدين سمي «المذهب الجالي» فقبضت عليه 
الحكومة وحققت معه»ء ثم أخلي سبيله واعتذر إليه والي دمشق» وانقطع في منزله 
للتصنيف وإلقاء الدروس العامة والخاصة» ونشر الكثير من البحوث في 
المت رادت ول دك ال أن واف أل سر ا2 


ومن أركان النهضة العربية الحديثة» وحامل لواء المعارف وعضو المجمع العلمي 
العربي» وله مؤلفات كثيرة توفي يوم الاثنین ٠٤‏ ربيع الآخر سنة ۱۳۳۸ ه. تاريخ علاء 
دمشق ج۱ ص ۰۳٦٦‏ ص ۳۸۰ 

(۱) تراجم الأعلام المعاصرين في العام الإسلامي ت الأستاذ/ أنور الجندي ص ۷۳ طبع 
مكتبة الأنجلو المصرية ط ١‏ سنة ۱۹۷١‏ م. 

(۲) مقال شخصيات إسلامية د/ زقزوق ص ٠٠١‏ 

() مقدمة قواعد التحديث لظافر القاسمي ص ۲١‏ 

() الأعلام للزرکلي ج ۲ ص ١٠ء‏ مقال شخصيات إسلامية د/ زقزوق ص ٠۰۰‏ 


القاسمي وآراؤه الأعتقاية ٥‏ 


المبحث الثالغ 
صفاته. أخلاقه. مذهبهء عقیدته 

أولا: صفاته واخلاقه:  ٠‏ 

لقد وصف القاسمي -رحه الله- بأنه كريم الخلق» كبير القلب» بادي 
الحب» لايرى منه إلا وجها طلقا وجانبا لينا وأنسا متعاء وكان يغلب على وقته 
ا لجد ويبتعد عن الهزل» ولا تأخذه في الله لومة لائم» ودائ) ما كان يصدع بالحق» 
ويعرض عن الجاهل المعاند ويدفعه بالحكمة والموعظة الحسنة» وكانت له هيبة 
مهيبة يعظمه من يراه» وکان ذا صوت حسن عند تلاوة القرآن» وکان -رحه 
الله- نزيه اللسان بعيدا عن المراء والجدال لا يزري بغيره ولا يعرض بأحد ولا 
e‏ 

وخير من يحدثنا عن صفاته «شقيقه قاسم خير الدين القاسمي» فيقول: 
«كان أجزل الله ثوابه إذا لقيه الماحك" في أحد المجامع عرضا أو غشية في 
درسه أو بيته ناقدًا أو ناقاء علمه من حيث لا يشعر»ء وهداه إلى المحبة بكيس 
القول» فإذا أيقن أنه من المكابرين المهمومين أعرض عنه وقال: سلاماء لذلك ن 
يلتق ما لقيه أشد العلاء والفلاسفة في العصور الماضية...لأنه كان يتلطف في 
الناظرة وإقناع المخالف فإذا رأى الناقش بمعزل عن الفهم سكت عن" . 
زهده: 

کان الشیخ -رحه الله- مقبلاً على الله - عز وجل - بعلمه» لا يبتغي من 
ورائه عرص الدنياء فكان شغوفا بالعلم لذاته ونفعه في إنارة القلوب» فلم يجعل 
(۱) من مقدمة كتاب الفضل المبین ص ۲۳» وتاريخ دمشق ج ١‏ ص ۳٠٠‏ بتصرف. 
(۲) المماحك: المتمادي عند اللجاجة عن المساومة. المعجم الوسيط ج ۲ ص ۸۹۰ 
(۳) مقدمة كتاب دلائل التوحيد لجال الدين القاسمي ص ١ ٠٤‏ نشر دار الكتب العلميةء 
بیروت ط الأول سنة ۱٤١١‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م بتصرف. 


٤“‏ القا سمي وآراؤه الأعټةاية 


الدين والعلم سلا للدنياء ولعل هذه الصفة هي «السر الأعظم الذي دار عليه 
عور نبوغه» لأنه لو صانع طمعا في حطام الدنيا لما خرج عن صفوف أهل 
حيطه» ولکان عالما وسطا يشتغل بالتفاهات» ويعيش في مَية ويموت كذلك)(° 
أا والشأن ليس كذلك مع القاسمي -رحه الله- فقد سار على نهج السلف 
الصالح في الزهد في متع الدنيا وطيباتهاء فأقبل على تحصيل العلم وتدوينه في 
وقت أضحت فيه بضاعة العلم مزجاة بائرة» فدوّن ما يزيد على المائة في أقل من 
خسين عاماء وهذا إن دل على شى فإن) يدل على أن الله تبارك وتعالى بارك له في 
عمره القصير» وكان -رحه الله- يعلم الناس الزهد» وقد اجتمعت له صفات 
إذا حْيحَ بعضها لغيره عد قري دهره ووحيد عصره» فقد كان طلق اللسان» وافر 
المادةء وافر العقل» سريع الخاطر» سريع الكتابة» جيل العهدء جيل الودء ما 
اجتمع به أحد إلا تمنى لو طال بحديثه ليزيد في الأخذ عنه والتشبع بفضائله 
E ET‏ 
سعي عقله ورحابي صدره: 

كان القاسمي -رحه الله- يحترم آراء الفرق المخالفة لمذهبه وعقيدتهء 
وينادي بواجب التآلف والتعارف» ونبذ التناكر والتخالف» وطرح الشنآن 
والمحادة» فذلك إن يكون في المحاربين المحادين» لا في طوائف تجمعها كلمة 
الا رى اك 0ات «لو كانت الفرق التي رميت بالابتداع تهجر 
لذاهبهاء وتعادي لأجلهاء لا ا البخاري ومسلم وأمثاه) لأمثاهم» إن 
هؤلاء المبدعين وأمثاهم ل يكونوا معصومين من الخطأً حتى يعدوهم الانتقادء 
ولكن لا يستطيع أحد أن يقول: إنهم تعمدوا الانحراف عن الحق ومكافحة 


() مقدمة دلائل التوحيد ص ٤‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٦‏ 


)لقا سمي وآراؤه الاأعتقاية GV‏ 


کک طوية» وغاية N‏ 

نهم اجتهدوا فيه فأخطئواء لأن الخطا من شأن غير المعصوه»' وان راا 
e‏ الوحدة والجمع ويذكر بأن هذه الفرق المخالفة 
أعال مشكورة وحسنات مبرورة» وم في الرد على آهل الإلحاد والبدي 
والانتصار لكثير من آهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحواهم وتكلم 
TE‏ 

وسہذه الأخلاق الحميدة ظل القاسمي -رحه الله- لم يتعرض بالأذى 
لحد من خصومه» وإنما كان يناقش بالبرهان والدليل» وأقوال الأئمةء والمراجع 
لتد E‏ 
صبرهاء وکثیرا ما قصده بعض المقتحمین في داره» لا مستفيداء ولا مستوضحاء 
ولا مناقشا بل عحرجاء فكان يستقبلهم بصدره الواسع وعلمه العميق فلا بخرج 
المقتحم من داره إلا وقد أفحم وامتلا إعجابا وتقديرا. 

ولم تتضمن كتبه على كثرتها لفظًا نابياء وإنا كان يعتصم بالنقاش العلمي 
الأدبي» وكان -رحه الله- دف من الرد على خالفيه الهدى والرشادء وسواء 
السبيل» والدعوة إلى الصراط المستقيم» حتى ينقلب المخطى مصيباء وحتى يعود 
المنحرف إلى الحق» كانت طريقته الوحيدة في الدعوة إلى الحق هي امتثال قوله 


ک ورو 


2 ۴ چ : E‏ 
تعال: ( افع الى هی اخسن :)0 فلم يعرف عنه -رحه الله- رغبة في لجاجه 
بیروت» الطبعة الخامسة سنة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
(۲) تراجم الأعلام المعاصرين ني العام الإسلامي تأليف أنو الجندي ص ۷١‏ طبع مكتبة 
الأنجلو المصرية ط الأول سنة ۱۹۷١‏ م» بتصرف. 
(۳) فصلت: ٣٤‏ 


۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


۱ 
ولا إلحاح مع معاند» ولا استمرار مع مكابر أو مخرض . 
وکان -رحه الله- بفضل معاملته مع خصومه أن اجتمعوا جِيعًا يوم 
وفاته وأعظموا الخطب فيه وآقروا له بفضائله التی کانوا في حیاته یغمطونه 
ر ٠‏ 
اها ودا إن دل غل فى انا يدل غل فة الى لتوو التاعة ن ان 
وفطنته وذكائه في اقتباسه من طريق النبي 4 فقد كان يأتيه ا لخصم المعاند فيقيم 
حوله الموافق والمخالف «ف] كان يصدران عنه إلا معجبین بعقله مقرین ره يفضله» 
a = = I‏ )۳ 
معترفين بقصور كشر من المشاهير عن إدراك شأوه) 
أمانته: 
كان -رحه اللّه- شديد التحري للدقة والضبط» صاحب طبيعة علمية لا 
يسوقها هوى أو يفسد صحتها عصبية» يسعى دائ) إلى الحقيقة» لا يكبله تقليد أو 
٤‏ : 
E‏ وقد وضع -رحه الله- لطلابه هذا المنهج لكي يسيروا عليه 
فقال: «وقًارق وَهْدَ التقليد إلى يفاع الاستبصار» وتسنم أوج التحقيق في مطالع 
الأنظارء» والبس التقوى شعاراء والاتصاف بالإنصاف دثارا» واجعل طلب 
ا لحق لك نحلةء والاعتراف به لأهله ملةء ولا ترذ مشرع العصبية» ولا تأنف من 
الإذعان إذا لاح وجه القضية» أمَةٌ ذوي النفوس العصيةء فذلك مرعى لسَرَّامها 


)١(‏ مقدمة قواعد التحديث للقاسمي ص "١‏ ۳۲ القاسمي ومنهجه في التفسير د/ محمد 
بکر إساعیل ص ٠٤‏ طبع ونشر دار المنار ط الأول سنة ۱ ھه/ ۱۹۹۱ م. غمط 
الحق: أنكره وهو يعلمه. المعجم الوسیط ج ۲ ص ٦۸۷‏ 

(۲) مقدمة دلائل التوحيد ص »١‏ بتصرف. 

(۳) المرجع السابق ص ١ء‏ السَأوّ: الهمة. العجم الوسيط ج ١‏ ص ٤۸۸‏ 

۲۲ مقدمة الفضل المبين ص‎ )٤( 


)لقا سمي وآراؤه )الاعتقاية ا 


وبيل» وصدود عن سواء ا وکان يقول هم أيضا: «ينبغي لك أن 
تستفيد من كل ذي دين با يقويك وكن بعيدا عند الجدال الذي لا يثمرء وعليك 
أن تسير سيرة الأئمة الأربعة وغيرهم ممن سبقهم آو جاء بعدهم» فقد علّمونا 
حرية الرأي بقوهم: إذا رأيتم قولنا يخالف قول رسول الله 45 فاضربوا بقولنا 
عرض الحائط. وقد قال أبو حنيفة ظه ماجاء عن رسول الله ي قبلناه وما جاء 
عن الصحابة تخيرناه وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. لم يدع أحد 
منهم العصمة لنفسه..». 

وكان -رحه الله- مع كل هذا شديد الاحترام لمشايخه كثير التودد إليهم» 
واللطف معهم» حتى أحبوه» وكانوا يفتقدونه إذا غاب» ويسألون عنه. 

رات الحديث عن صفاته با قاله عنه شقيقه: «هو علامة بين العلاء 
منور بين المنورين بنور المدنية الصحيحة» ذهب مثال الرجل الصالح عفيف 
الطعمة ل ييف" إلى ما يفت إليه بعض من يتذوقون قليلا من المعارف» وما 
أنكر إلا المناكرء ولا آمر إلا بالمعروف» ومن ضيق ذات يده كان يتصدق في 
السر» ولا بخلو ساعة من عبادة وذكرء ففقده جلل على دمشق» بل على الشام» بل 
على أهل اللإسلام» وشهرته التي نا ما في العام اللإسلامي في هذه السن من 
الكهولة هي ما استحقه؛ لأن حقيقة العام العامل الذي يحب الدين حتى عن م 
یتدین حیاته» فاللهم عوض المسلمين عن هذه الدرة التيمية التي أصيبوا بها 
وارحمه عداد حسناته وارزقنا الصبر عليه وجميع حبيه وأسرته ومريديه الذين 


٦ ص‎ ١ تفسير القاسمي المسمى «عاسن التأويل" تأليف محمد جال الدين القاسمي ج‎ )١( 
نشر دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى الحلبي» مصر.‎ 

(۲) تاریخ علاء دمشق ج ۱ ص ۲۰۰ 

(۳) ل ييف: آي م يطلب الدنيء من الأمور. المعجم الوسيط ج ١‏ ص ٤٥١‏ 


0۰ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


E 
ثانیًا: مذهبه:‎ 

إن من يتأمل في كتب القاسمي جزم بأنه شافعي المذهب» والذي دعاني 
إلى هذا القول إنني بعد قراءة محصة لمصادر القاسمي وجدته ينتصر للمذهب 
الشافعي» ويرد على خالفيه» ويصرح أحيانا بأنه شافعي» کا في قوله أثناء رده 
على مخالفه «لعلمه بأن مذهبنا هو القول بنسبية المغرب» ) وقال في موضع آخر 
لبعض شيوخه عندما زاره في مرضه بمرض الباسورء قال: «الباسور داء 
الشافعية(“ وما صد هذا الرأي أن معظم شيوخ القاسمي كانوا من أئمة 
الشافعية في عصره كا أن أكثر المترجين للياة القاسمي صرحوا بأنه شافعي 
المذهب» منها: 

-١‏ ماقاله الشيخ عبدالله المراغي في ترجته للقاسمي: «حمد بن محمد بن 
قاسم القاسمي الدمشقي ا ملقب بجمال الدين الفقيه الشافعي الأصولي»“. 


)١(‏ مقدمة كتاب دلائل التوحيد ص ۷ء وقد نسب هذه الكلمة د/ محمد حجازي إلى 
الأستاذ الأديب الكبير محمد الكرد. في مجلة المقتبس الدمشقيةء ينظر في ذلك مقدمة 
e a‏ 
الأول سنة ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

(۲) الأجوبة المرضية عا أورده كمال الدين بن امام على المستدلين بثبوت سنة المغرب 
القبليةء تأليف محمد جال الدين القاسمي ص ۲ مطبعة روضة الشام ١‏ سنة ۱۳۲١‏ هى 
ومن المعلوم عند الشافعية بأن صلاة ركعتين خفيفتين قبل المغرب من السنن لورود 
ذلك في الصحيحين» بنظر المرجع السابق ص .٥ ٤‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع ج ١‏ 
ص ٠۷١‏ طبع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية سنة ۱٤۱۱‏ ھ/ ۱۹۹۱ م. 

(۳) تاریخ علاء دمشق ج ۱ ص ۳۰٤‏ 

.۸۸-٥۷ ینظر مبحث شیو خه ص‎ )٤( 

٠1۸ الفتح المبين في طبقات الأوليين للأستاذ/ عبد اله ا راغي ج ۳ ص‎ )١( 


)لقا سمي واراؤه الأعتقاية ٥۹‏ 


- ما قاله أبو الخير الطباع أثناء رده على القاسمي: «اطلعت على رسالة 
لبخضن المحاصرين من السادة الشافعية وهن الأمتاذ العامة ال الذي 
ا 
ثالئًا: مقیدته: 
إن المتأمل في كتبه القاسمي جد في جميع مسائل العقيدة كانت عقيدته هي 
عقيدة السلف الصالح - رضوان الله عليهم - فقد اتبع القاسمي رأي أهل 
الحديث والسنة ودافع عن عقيدتهم» وتحمل الكثير من الأذى في سبيل ذلك 
وما يعضد رأيي هذا مايأي: 
-١‏ آراؤه التي ذكرها ضمن تفسيره المسمى بمحاسن التأويل تعبر عن 
العقيدة السلفية «فيعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبير عن العقيدة 
السلفية السهلة السمحةء جمع في من المباحث والأقوال ما لو جمع لكان مؤلمًا في 
مجلدات» وكان سلفيًا في تفسير الصفات» يثلج الصدر ببحوثه القيمة ما إذا قرأه 
منصف أو حب للعقيدة السلفية تأخذه اللَشوة والفرح»"» وسيظهر ذلك جليا 
عند الحدیث عن آرائه. 
۲- اهتمامه بأقوال ابن تيمية وابن القيم وتقديم أقواهم) على أقوال غيرهم 
من العلماءء والمطالع لكتابه حاسن التأويل جد بحوثا كاملة لابن تيمية وابن 
)۳( 

الق : 

(1) فتح العلام في الانتصار للعلامة المحقق كال الدين بن امام من الأستاذ العلامة جمال 
الدين القاسمي با ناقشه في مسألة الركعتين قبل المغرب» تأليف محمد أبي الخير الطباع 
ص ٠۲‏ مطبعة الإصلاح بدمشق سنة ۱۳۲۷ ه. 

(۲) المغسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ت د/ محمد بن عبد الرحن المغراوي 
ج ۱ ص ۲۲۷ طبع دار طيبة ط ۱ سنة ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

(۳) من الأمثلة على ذلك ینظر حاسن التأویل ج۱ ص۳۳۹۱» ج٥‏ ص ٠۷۲٤‏ وغبر ذلك الكثر. 


o‏ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


۴ شاد ون ترم له بات ساقي لوول رل اا ودر 
صاحب المنار أيضا «بأنه كان يتحرى مذهب السلف الصالح في الدين وينصره 
في دروسه ومصنفاته»" كا ذكر العلامة الشيخ أحد شاكر في مقدمته لكتاب 
الملسح على الجوربين بأن القاسمي كان في مقدمة من سار على نهج السلف 
الصالح من المتأخرين دون تعصب لرأي وهوى» ودون جود تقليدي". 

-٤‏ نشر كتبه بجوار كتب أئمة السلف الصالح -رضوان الله عليهم- فقد 
همع صاحب «عقائد السلف» مجموعة رسائل لأئمة مشهورين ثم ختم هذه 
اللجموعة برسالة الشيخ القاسمي ذكر فيها بأنه من السافية المحاصرة“ وقال 
أحد الأساتذة أيضا: « تذخر المكتبة الإسلامية بعدد كبير من تفاسير أهل السنة 
والجاعة» وعندما ذكر ناذج من هذه الكتب ذكر تفسير محمد جال الدين 
القافن الس اسن اتا 

-٠٥‏ شهادة من اشتهر بتأويله لآيات الصفات بأن القاسمي من سلف 

(1 


المتأخري. 


(۲) مجلة المنار المجلد ۱۷ ج ۸ ص 1۳۲ 

() مقدمة كتاب المسح على الجوربين تأليف محمد جال الدين القاسمي ويليه تام النصح في 
أحكام المسح للألباني تقديم أحمد عمد شاكر تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص ۳ ٤‏ 
نشر المكتب الإإسلامی» ببروت ط ٩‏ سنة ٤١١‏ ١ه/‏ 7مم 

)٤(‏ مجموعة عقائد السلف للدكتور علي سامي النشارء عار جمعى الطالبي ص ٤١‏ نشر 
منشأة المعارف بالإإسكندرية سنة ۹۷۱٠م.‏ 

)٥(‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر تأليف د/ فهد بن عبد الرمن بن سليمان الرومي 
ج ١‏ ص ٠١١‏ طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء في السعودية ط الأولى سنة 
۷ هھ / ۱۹۸7 م. 

(0) ينظر في ذلك هامش كتاب دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي تحقيق الكوثري ص ۲٤‏ 


القاسمي وآراؤه الاعتةاية 


of 


-٦‏ اعتراف القاسمي -رحه الله- بأنه كان سلفي العقيدة وافتخاره 


بذلك» وقد نظم أبياتًا في ذلك منها: 

زعم الناسباأن 
وإلبه حينا أفشسى 
لا وعم ر الحسق 
اله انق 
و 
اي ال ىول 
و أرق الق د جه اا 


مذهبي يدعى الحملي 
الورى أمزومقسالي 
إني س لي الانتج ال 
كتاب الله ريي المت الي 
الأخبار»لاقيلوقال 
أرضی باراء الر جال 
EEE ET‏ 


وما سبق يتضح للقارئ» أن القاسمي -رحه الله- سلفي العقيدة. 


(1) تجلة المنار المجلد ۱۷ ج ۸ ص ٦۳۳‏ حلية البشر ج ۱ ص ١٣۳٤ء‏ ص٣۳٤ ٠‏ 


o4‏ القاسمبي وآراؤه الاعتقاية 


المبحث الرابع 
شیوخه ومکانته العلمية 

أولا: شيوخه: 

يقول العلامة ابن خلدون: « إن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
يتحلون به من المذاهب والأخلاق تارة علا وتعلي| وإلقاء» وتارة عحاكاة وتلقيتا 
بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًاء وأقوى 
رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها»”. 

والقاسمي -رحه الله- كغيره من العلماء تربى في بيئة علمية عرفت بالعلم 
والتقوى» وتتلمذ على الكثير من علماء عصره فسمع منهم وقراً كثيرا» وأجازه 
الکثير» وشيوخه كثير» منهم: 
-١‏ والده الشيخ «محمد سعيد القاسمي»: 

هو الشيخ محمد سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل بن أي بكر الشهير 
بالحلاق» القاسمي» الدمشقي» الشافعي» ولد -رحه الله- في وئل المحرم سنة 
۹ه/ ۱۸٤۳‏ م» كان أبوه فقيه الشام وصالحهاء أخذ العلم عن والده فقراً 
عليه العلوم الشرعي والعربية» وحضر عليه دروسه كلهاء وشرع في حفظ القرآن 
وعمره دون سبع سنين» وأخذ عن مشايخ عصره» كا اجتمع بفضلاء الحرمين 
الشريفين وبيت المقدس حين زيارته هما سنة ٠١١١‏ ه وأكثر الشيخ من المطالعة 
في كتب الدب ودواويين الشعر والتاريخ» ولم يكن -رحه الله- يعرف الملل» ولا 
توفي والده عام أربعة وثمانيين ومائتين وألف من الهجرة قام مقامه في إمامة جامع 
لقاع ب وجا روه اللا واتار وول ا ا ر عر 


() مقدمة ابن خلدون بتحقيق د/ علي عبد الواحد واي ج ٤‏ ص ٠١٤٠٠١‏ ط نة البيان 
العربي» مصر» ط ١‏ سنة ۱۳۷۹ ه 
(۲) جامع السنانية: هو أحد الجوامع الكبيرة بدمشق» يقع في جادة باب الحابيةء بناه سنان 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية o٥‏ 


عاما» وقد عرف عنه -رحه الله- أنه كان عصبي المزاج خفيف الظل كثير المرح» 
حلو الصوت» سلفي العقيدةء يأخذ بها صح» ودعوا إلى الحق» وكان فقيها غلب 
عليه الأدب» وكان آية في الحفظ وكان لقوة ذكائه بحفظ غرر ما يطالعه ويرسخ 
في حافظته من ذلك الكثير البديع» واتفق أنه طالع تذكرة داود في الطب فحفظ 
کلیاتما ومهمات مفرداتها وخواصها كأنه ناشئ في مدرسة طبيةء وم يكتف الطلبة 
بالأخذ عنه في المسجد بل قصدوه في بيته» وكان دائم| يفتح بيته لطلبة العلم ولا 

وقد جمع الشيخ -رحه الله- تصانيف أدبية منها: 

١‏ - قاموس الصناعات الشامية» جمع فيه الشيخ جيع الحرّف والصناعات 
الشامية ورتبها على حروف المجاءء فجاء قاموسا لم يسبق له مثيل» وقد توقي 
الشيخ دون إنهائه» فوفق الله ولده جمال الدين وصهره لإتمام هذا الكتاب. 

۲ - الثخر الباسم في ترجة والده الشيخ القاسم. 

۳ - سفينة الفرج في هب ودب ودرج. 

٤‏ - تنقيح الحوادث اليومية. 

۵ - دیوان شعر أطرف سے اه ولده الشيخ حال الدين القاسم الطالع 
السعيد في ديوان الوالد محمد سعيد»ومن شعره اللطيف قوله: 
من رام يدخل باب النصر والفرج فليجتنب صحبة الأوغاد والهمح 
وليعتزل أهل هذاالوقت أجمعهم إلالمن كان ذادينبلاعوج 


باشا والي الشام سنة ۹۹٩‏ ه كانت الإمامة والتدريس فيه للشيخ محمد سعيد قاسم 
ومن بعده لولده جمال. 

ينظر منتخبات التواريخ لدمشق ت محمد أديب آل تقي الدين ا لحصيني ج ۳ ص ٠١٤١‏ نشر 
دار الآفاق» بیروت» ط ۱ سنة ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 


°٦‏ القا سمي وآراؤه )لأعةقاية 


أو كان صاحب علم عاملا ورعا أو ذا سخاء فع] ي ذاك مسن حرج 
واستعمل الناس مثل النار منقبضا منهاوخذ نفعها واحذر من الوهج 
فاسمع خليلي نصحي إنني رجل قد جرب الناس في ضيق وني فرج 

هذا وقد ترك الشيخ أربعة أولاد وبنت وقد تلقى هؤلاء جيعا على أيدي 
أبيهم مبادئ العلوم العربية والشرعية. 

توفي الشيخ -رحه الله- فجأة صباح يوم الجمعة في ثانِ وعشرين من 
شوال عام لف وثلاثائة وسبعة عشر ودفن في مقبرة الباب الصغيرء وراء قبر 
والده» وکان له مشهد عظیم» وقد عطل علاء دمشق درسهم ثلاثة أيام حدادًا 
غا ات 
۲-الشيخ عبدالرحمن اللصري: 

هو الشيخ عبدالرحهمن بن علي بن شهاب المصري» نزيل دمشق» حافظ 
معمر» كان الشيخ -رحه الله- يعلم الأطفال في حجرة قبالة جامع الشاذبكية 
بمحلة القنوات» وتوني -رحه الله- سنة ٠۳١١١‏ هودفن بمقبرة الدحداح. 
صلته بالقاسمي: 

عند ترجمة ظافر القاسمي لشيوخ والده قال: « أخذ العلم على طريقة 
القدماء فقراً القرآن أولا على الشيخ عبدالر حن المصري..“" وذكر مؤلف 


)١(‏ ينظر ترحته في مقدمة قاموس الصناعات الشامية تأليف محمد سعيد القاسمي وجمال 
الدين القاسمي وخليل العظم ج ١‏ ص ٠١-۸‏ ط دار الكتب المصرية تحت رمز هرقم 
۳ - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر تأليف الشيخ عبد الرزاق البيطار 
تحقیق محمد بهجه البیطار ج ۲ ص ٠٦٠-٠١٤‏ ط المجمع العلمي بدمشق سنة ٠۳۸۲‏ ه/ 
۳م - منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۷۲۲ - تاريخ علماء دمشق في القرن 
الراب عشر ج ۱ ص ۱۹۹ - .١۷١‏ 

(۲) ينظر مقدمة قواعد التحديث ص ۲٠‏ 


)لقا سمي واراؤه )الاعتقاية o۷‏ 


N). ٤ 
. تاريخ علماء دمشق أن القاسمي کان من تلامیذه"‎ 


۳ - الشيخ أحمد الحلواني شيخ قراء الشام: 

هو الشيخ أحمد بن السيد علي بن السيد محمد الشهير بالحلوانيء 
الشافعي» الأشعري» ولد الشيخ بدمشق سنة ألف ومائتين وثمان وعشرين من 
الهمجرة وتربى تربية دينية برعاية والده» حفظ القرآن الكريم من طريق حفص 
على الشيخ راضي المصري» ثم اقبل على طلب العلم فدرس العلوم النقلية 
والعقلية على أساتذة عصره» فقرأً على خاتمة المحدثين الشيخ عبدالر من 
الكربزي صحيح البخاري ومسلم مرارا» وسمع منه الأربعين العجلونيةه 
وكتب له بخطه إجازةء وقرأ في المغني لابن هشام وغيره من كتب النحو على 
الشيخ سعيد الحلبيء وكان معيدًا في درسه» وقرأ الفقه الشافعي في عدد من 
الكتب على شافعي زمانه المرحوم عبدالر من الطيبي» وقرأً على مفتي الديار 
الشامية الشيخ حامد العطار. وما زال يتلقى عنهم العلوم والفنون حتى أذنوا له 
في التدريس في غرة شوال سنة١٠٠٠ه‏ وقرأً بعضا من الصرف والبيان على 
مفتي بيروت الشيخ عبداللطيف» وفي سنة٤‏ ١٠٠ه‏ رحل حاجًا إلى بيت الله 
الحرام مع الوفد الشامي» ولم وصل إلى مكة المكرمة اجتمع فيها بخاقة المحققين 
شيخ قراء مصر العلامة الشيخ أحد المرزوقي» فقراً عليه ختمة مجودة من طريق 
حفص» ولا رأى الشيخ فيه من المقدرة والتضلع في العلوم وعدم التعلق بأعال 
الدتيا وخلوه من الأهل والولد» م يأذن له بالرجوع إلى دمشقء فأقام وحفظ عليه 
الشاطبيةء وتلقى عنه القراءات السبع من طريقهاء ثم حفظ «الدَرّة» وأتم 
القراءات العشر من طريق الشاطبية و«الدرّة» ثم حفظ عليه «الطيبة» لابن 
ا لجزري وقراً عليه ختمة من طريقها للقراء العشرء ثم أجازه الشيخ بالقراءات 


0۸ القاسمي وآراؤه الأعتجاية 


العشر» وما تجوز له روايته» ثم أقام له الشيخ حفلة تكريم جمع فيها أفاضل مكة 
اللكرمة»وأجازه أمامهم بأن يقرأ ويقرئ في آي مکان رحل بيا لقنه إياه» وني 
عام۸١۱۲‏ استأذن شيخه في الرجوع إلى دمشق» وكانت خالية من علوم 
القراءات فنشرها فيهاء وحفظ عليه عدد كثر من أهلهاء ومازال مثابرا على نشر 
فن القراءات وتجويد القرآن إلى عام۳۴٣۴١ه‏ وفيها رجع مع كواكب الحج 
الشامي إلى مكة ا مكرمةء ولا بلغها نعي إليه شيخه أحد المرزوقي» فجلس مكانه 
متصديا لنشر القراءات في البلاد الحجازية وتخرج على يديه عدد عظيم من 
أبنائها وأبناء البلاد الإسلامية المختلفة» وني عام۲۷۸١ه‏ رجع إلى دمشق 
لیستقر بها نهائياء وأقبل عليه الناس واشتهر أمره وارتفع ذكره» وانتفع به 
وانفرد بعلم القراءات في جميع بلاد الشام» وقد أحيا هذا العلم بعد اندراسه 
فکان فرید عصره. ) 
صفاته: 

كان -رحه الله- حسن المفاكهة» لطيف المحاضرةء كثر الملازمة لبيته لا 
يخرج إلا لضرورة» يؤنس الجليس» عليه خشوع وسكينةء غالب أوقاته في تلاوة 
القرآن الكريم» يغلب عليه الزهد والصلاح» عببا مربيا ناصحًا. 
مۇلغاتە: 

2 أرجوزة في رواية ورش من طريق الأزرق. 

۲ - شرح هذه الأرجوزة. 

۳ - أرجوزة في علم التجويد ساها «المنحة السنية). 

٤‏ - شرح همذه الأرجوزة أيضا جمع فيها غالب آحكام التجويد سماه 
«إال[طائف البهية). 
صلته بالقاسمي: 

ذكر مؤلف تاريخ علماء دمشق أن الشيخ الحلواني قد حرج تلاميدًا كثيرة 


)لقا سي وآراؤه الاعتقاية 0۹ 


أتقنوا عليه الحفظ والضبط, وأنشاً جيلاً من علماء في القراءات والجويدء وذكر 
ارز هدا الل فكان مهم الشيح جال الدين القاسمي ١‏ ,رذكرة ظافر 
القاسمي عند حديثه عن شيوخ والده فقال: «...ثم جود القرآن على شيخ 
القراء أخداخلراى. 

وقال القاسمي في ترجمة الشيخ أحد الحلواني: «و عا امتن الله به عل قراءتي 
على الأستاذ أحمد الحلواني» فإني لازمته مدة تفوق ثمان سنين» فقرأت عليه ختمة» 
وأكثر من نصف أخرى على طريقة حفص» وسمعت منه الميدانية» ثم شرح 
الجزرية الشيخ الإسلام مرتين» ثم شرحها للشيخ خالد الأزهري» ثم معظم 
شرح منظومته» وأجاز لي إجازة عامة بسائر مروياته» ثم إني أحببت أن أشرح 
الميدانية فشرعت فيه وأتممته سنة٤‏ ١١٠ه‏ وقابلته عليه» وهو أول مصنف ظهر 
لي في الوجود» وعملت أيضا جدولا بديعا في حارج الحروف وصفاتما طلعت 
عليه أستاذنا ا لمترجم فأعجبه ودعاليء جزاه الله خير». 
وفاته ` 

توفي الشيخ -رحه الله- عصر يوم الأحد في السابع والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة ألف وثلاثائة وسبع ه ودفن في مقبرة الدحداح بعد أن صلي عليه 


٤ ا‎ ٠ 
في الجامع الأموي بدمشق‎ 


(۱) تاریخ علاء دمشق ج ١‏ ص ۰۸۱ بتصرف. 

(۲) مقدمة قواعد التحديث ص ۲٠١‏ 

(۳) تعطير المشام في مآثر دمشق الشام للقاسمي نقلا عن تاريخ علاء دمشق ج ١‏ ص »"٠۲‏ 
۳ 

() ينظر ترجته في أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث تأليف أحد تيمور باشا ص 
۲٤۷-٥‏ نشر لحنة المؤلفات التيمورية ط الأولى سنة ۳۸۷٠ه/ ٠۹١۷‏ م- حلية 
البشر ج ۱ ص ۲٥٥-۲۵۳‏ منتخبات التواریخ لدمشق ج۲ ص ۷۰۹-۷۰۸ - أعيان 


٠‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


٤‏ -الشيخ رشيد قزيها: 

هو الشيخ رشيد بن عمر قزيماء الشهير بسنان» الشافعي مذهبًا. 

ولد الشيخ بدمشق» وتعلم العلوم على علماء عصره» ولا شب برع في 
النحو والصرف والمنطق والأصول والعروض» تَصدّر الشيخ للإقراء في مدرسة 
عبد الله باشا العظم» ثم عين مدرسا في مدرسة الملك الظاهر لتعليم مبادئ 
وعلوم العربيةء والفنون العصريةء وكان الشيخ -رحه الله- عالًا فاضا بارعا في 
أساليب التعليم» شاعرًاء وقد تخرج على يديه الكثير من طلبة العل'. 
صلته بالقاسمي: 

عندما ترجم الشيخ القاسمي لشيوخه ذكر الشيخ رشيد قزيما وقال: إنني 
قد أخذت عنه مبادئ التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان والعروض 
ورا ى المذرة الظاهرية”. کا ذكره آيضا ملف تاريخ علاء دمشق ضمن 
مشايخه الذين تلقى على أيديهم مبادئ العلو.". 

هذا وقد توفي الشيخ -رحه الله- ول عقب سنة ۳۳۳٠ه‏ 
ه٥‏ -الشيخ سليم العطار: 


ئ( 


دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر للعلامة الشيخ محمد جيل 
الشطي ص ۳١١ ٠٤٠١‏ طبع المكتب الإسلامي» بیروت» ط ۲ سنة ۱۹۷۲ م- تاريخ 
علاء دمشق ج ۱ ص ۸۲-۷۸ 

(۱) ینظر ترجته في منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ٠۷۱۹‏ تاريخ علاء دمشق ني القرن 
الرابع عشر الهجري ج ١‏ ص١٠۳‏ 

(1) ينظر ترجمة ظافر القاسمي لوالده في مقدمة قواعد التحديث ص ٠١‏ 

() منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۰۷۱۹ تاریخ دمشق ج ۱ ص ۳٠١‏ 


)لقا سمي وآراؤه الاعتةاية 3 


عسكر بن أحمد الشهير بالعطارء الشافعي مذهبا. 

ولد الشيخ بدمشق عام٣۳١۲٠ه‏ ونشأ ني حجر والده الصالح» وجده 
العلامة» م يشتغل بطلب العلم حتى بلغ س عشرة سنة بل كان يلعب مع 
الصبیان حتى مر به يوما شيخ من علاء الشام وهو يلعب فقال له: أليس من 
العار أن تكون حفيد الشيخ حامد شيخ علاء الشام وني حجره ونت بہذه 
الحالة! فانتبه الشيخ من غفلته وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد ولازم 
الدروس» وثابر على الحفظ والقراءة» حتى تضلع في ختلف العلوم وسبق 
أقرانه» وأخذ العلم عن جده على علاء عصره حتى صار صدر أعيان دمشق 
وعين علمائها الأعلام وعلا أمره واشتهر وشاع صيته وأجازه الكثير من علاء 
الأقطار. 
صفاته: 

عرف عنه أنه كان حسن المحاضرة والناظرة طليق اللسان»ء فصيح البيان» 
محترمًا موقرًا لدى الخاصة والعامةء مقبول الشفاعة عند الحكام» صاحب الكلمة 
النافذةء وافر الذكاءء قوي الحافظة» هو المرجع في مهات الأمور لا له من الحرأة 
والإقدام وايبة» کريًا ينفق كل ما يأتيه على بيته وزواره الكثرين» وكان دائ 
ينتصر لطلبة العلم أشد انتصارء ويجير من ينتسب لمحنابه أحسن الجوار» وكان 
يتفنن في آثناء درسه ووعظه بإلقاء المسائل» وأخبار السلف بعبارات شتى تبهر 
العقول وتدهش السامع لشدة فصاحته» وفي عام ٠۲٠١‏ ه توفي جده الشيخ 
حامد العطارء فتولى مكان جده تدریس صحیح البخاري في جامع السلطان 
سلي‌ان» وكان يبهر بحديثه عقول العلماء؛ لأآنه كان يتكلم على الحديث الواحد 
من سائر العلوم» ويمزجه بشي من التصوف» ويأتي بالأحاديث المناسبة له 
ویستحرج منها الأحكام» ويبين حجة كل مذهب» ويتكلم بشىء من الحكم 


1۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


والمواعظ إلى أن يذهب بلب السامع» وكانت دمشق تفتخر بدرسه على سائر 
البلاد''» وقد انتفع به خلتق کثیر» ونبغ عليه علهاء آفاضل» وکانت له دروس في 
التفسير يلقيها في حراب الشافعي» وكانت الخلائق تتسابق لدرسه وتتزاحم على 
سماعه» وكان يجتمع في داره كل يوم الأفاضل والمفكرون ويحضرون مجالس 
N‏ 
صلته بالقاسمي: 

عند ذكر صاحب تاريخ علاء دمشق لتلاميذ الشيخ سليم العطار ذكر أن 
القاسمي - رحه الله - من أوائل تلاميذه» وآنه كان مواظبا على دروس الشيخ 
سليم العطار لقراءة حصة من الكتب المعينة؛ كشرح الشذور» وابن عقيل» 
وشرح القطر» وختصر السعده وجمع الجوامع» والبيجرمي على الإقناع» الأربعين 
العجلونية» وتفسير البيضاوي» وسمع القاسمي منه أيضا مجالس من البخاري 
دراية» وحضر دروسه في الموطأً والشفاءء ومصابيح السْنة الجامع الصغير 
والطرقة المحمدية وغيرها”» توفي الشيخ -رحه الله- في يوم الاثنين السابع 
من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثائة وألف وعمره نحو الثانين ودفن في مقبرة 


الدحداح» ومدح بأبيات كثرة» رحه الله رحة واسعة. 
اج ودج باي يره» ر 


(۱) بجحكى أن عا ما مصريا كبيرا قدم دمشق» واستمع إلى بعض الدروس من بعض علمائها 
فلم يعجبه شيء حتى أخذوه إلى درس الشيخ سليم العطار فأعجب به كثيرا وقال كلمة 
اشتهرت عنه: ده عطار. ي ي درسه کل ۽ شيء. 

(۲) حلية البشر ج ۲ ص ۰1۸۲-٦۸۱‏ منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ٠۷۲٤-۷۲۲‏ 
تاریخ علماء دمشق ج ۱ ص 4۱-۸۹ أعیان دمشق ص ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

(۳) مقدمة قواعد التحديث ص ۲١‏ 


)لقا سي واراؤه )لتقا ية ۳“ 


-الشيخ بكري العطار:'“ 

علامة الشام المفسرء المحدث» الفقيه» الأصوليء النحوي» النطقىء 
الزاهد» العابدء بو بكر بكري بن حامد بن أ مد بن عبيد» الشهير بالعطارء 
الدمشقي» الشافعي. ٠ ٠‏ 

ولد الشيخ عام آلف ومائتين وسين تقريباء ونشأ ني حجر والده في أسرة 
نجيبة أخرجت غير واحد من العلماء ولا بلغ اثنتي عشرة سنة توفي والده» وقد 
حفظ القرآن الكريم» والأربعين حديثا النووية والأربعين حديثا العجلونيةء 
تلقيا من أبيه قبل وفاته» وجود القرآن على الشيخ آحمد الحلواني» وأقبل بعد وفاة 
أبيه على طلب العلم وحفظ المتون» وأخذ عن مشايخ دمشق الأكابر» وأكثرهم 
من تلاميذ أبيه» فآخذ مبادئ العلوم والتفسير والحديث عن ابن أخيه الشيخ 
سليم العطار(وكان أكبر منه سنا)وأخذ النحو الصرف والمنطق والحكمة وعلم 
الكلام والفقه الشافعي على شيوخ عصره» وامتاز الشيخ في سن تميزه على أمثاله 
بحفظه وإدراکه حتی أجازه العلماء ب) تجوز نهم روايته عن شيوخهم ولم يدع 
الشيخ فنا من الفنون إلا دحل حصونه» وقرأً شروحه» وحفظ متونه» حتى 
اشتهر علمه وفضله بين الأنام» وشمل نفعه» وقصده الطلبةء فكان يدرس هم 
معظم الفنونء وكان في النحو لا يسَق له غبارء يلقي أكثر كتب النحو عن 
ظهرقلبه» وكلما قرر قاعدة نحوية يؤيدها بشاهد من الكتاب أو الشعرء ويأتي 
على اختلاف النحاة مع دليل كل منهم» وبيان الراجح والمرجوح من أقوالمم» ول 
يكن أحد من نحاة عصره ولا مَتاطقته يدانيه بإتقان (الإظهار) و(الكافية) 
وشروحهاء و(المقصودة) و(العزى) واالمراح) و(إيساغوجي) وشروحه 


(۱) أعبان دسق کن .٤١۳-١‏ حلية البشر ج ۱ ص ۳۷۲ ۲۷٣۹‏ یات التواريخ 


“٤‏ )لقا سمي واراؤه الأعتقايه 


وحواشيه و(الشمسية) وشروحهاء فكان يقرأ لتلامذنه عن ظهر قلبه بتهم 
التحقيق» وكان يقرا هم التفسير بين العشائين في الجامع الأموي تفسير الخطيب 
الشربيني عن ظهر قلب» وكان من كبار الُحَدِثين في عصره؛ إذ حفظ ائات من 
الأحاديث وآثار الصحابة والتابعين» وتابعيهم» وأتقن أصول الحديث. وحضر 
المسانيد على شيوخه وحدث ما. 

أما علم التوحيد فكان يدرس لتلاميذه الكتب المعروفة يومي الجمعة 
والثلاثاء» وكان آخر ما قرأه منها المقاصد للسعد التفتازاني» ويشهد لتضلعه في 
هذا العلم ما کان يقرره في دروسه من نقل آراء رباب النحل» وترجيح مذهب 
آهل السنة بالتفصيل والتحقيق» وأما في الفقه فقد كانت له قدم راسخة فيهء 
وقالوا: إن مسائل العبادات والأحوال الشخصية كانت نصب عينيه» آما عن 
التصوف فلم يكن يعني بأسرار الصوفية الغامضة» إلا أنه كان ج القوم 
ویذکرهم بخیر» ویری أن یکل هم شأنم. 
صفاته: 

کان -رحه الله- خلصا متواضعًاء حلیًاء کریاء عفیماء شریقًاء نزیاء 
زاهدّا» راضيًا عن ربه» حامدًا شاکرًاء ولم یکن لسانه لیفتر عن ذکر الله لا في 
خلواته ولا في جلواته» وکان في رمضان يتدارس القرآن مع الحفظة فلا ينام حتى 
يصلي الفجر» وظل يلقي الدروس على اختلاف آنواعها إلى الظهر ومن بعد 
العصر» وذلك في داره التي كانت أشبه بمدرسة» وبين العشائين في الجامع 
الأموي» ويصرف بقية يومه وليلته» في الببحث والمطالعة» وقد شغله التعليم عن 
التأليف» وكان وجهه أبيض مشربا بحمرة. 
صلته بالقاسمي: 

ذكر صاحب تاريخ علماء دمشق بأن للشيخ تلاميذ لازموه واشتهرواء 


القاسهي وآراؤه الاعتقاية 0“ 


منهم جمال القاسمي. وذكره القاسمي -ر حه الله - ضمن مشايخه الذين تلقى 
العلوم على أيديہم وقال عنه: « بعد أن اكتفيت بنا قرأته عليه من بعض الفنون 
إلا إني لازمت ججالسه الحديثية صباح كل ثلاثاء وجمعة في البخاري ومسلم 
والموطأً وأبي داود وابن ماجة والنسائي زيادة على نصفه» وفيه إخترمته المنية... 
وكان مجلسني إلى جنبه» وکثیرا ما یستطلع جوابي في بحث طا منه وتواضعاء 
فإذا حضرت في درسه العام يتوجه إل التوجه التام حبة وإيناساء وكان يتفقدني 
e‏ 
وفاته: 

قال القاسمي في تاريخه مؤرخا لوفاة شيخه: «فجعت به الشام في خامس 
شوال سنة١٠۳۲٠ه‏ وذلك في مرض الوباء (الكوليرا) الذي نزل بالشام في 
أواخر شعبان ودخلت جنازته إلى الجامع الأموي» ولا تسل عن المجمع المحتشد 
من أهالي دمشق على طبقاتهم» واحتمل السير به من الجامع إلى مقبرة الدحداح 
حيث واروه... وعند دفنه هطلت الساء بالغيث المدرار وتذكرت قول من قال: 
SRS EAE O EES‏ 
ا 
۷- الشبخ محمد اتخانى. 

هو الشيخ محمد بن محمد بن عبدالله» الخاني شهرة» الشافعي مذهبا. 


(۱) تاریخ علماء دمشق ج ۱ ص۲۰۱ 

(۲) تعطير المشام في مآثر دمشق الشام للقاسمي ص ١۷ء‏ ۷۸ نقلا عن تاريخ علاء دمشق 
ج۱ ص ۳۰٤٣۳۰۳‏ 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص‌ ۲٠۰۲۰۲۰۱‏ 

)٤(‏ أعيان دمشق ص ۳۸٩-۳۸۳‏ ومنتخبات التواريخ لدمشق ج ۲ ص ١١٦۷ء‏ وحلية 
البشر ج ۳ ص ٠۲۱۸۰۱۲۱١‏ 


ا القاسمي وآراؤه الاعټقاية 


ولد الشيخ في دمشق في شهر رجب عام سبعة وأربعين ومائتين ولف من 
الهجرة» نشا وتربى في حجر والده وحفظ القرآن وهو ابن مس سنين» وحضر 
دروس والده کلها من نحو وفقه وحدیث وتفسیر وتصوف وکلام وحساب» 
وأكثر من قراءة كتب الصوفية على والده» وقد عكف على العلم باجتهاد ودأب» 
حتى آذن له والده بالإرشاد العام» وني عام ٠۲۷۸‏ ه قصد الديار المصريةء 
واجتمع بعلمائها الأعلام» كالشيخ عمد الخضري» والشيخ مصطفى المبلط 
والشيخ إبراهيم السقاء وكتبوا له إجازات بخطوطهم» ثم عاد إلى وطنه فلم 
يلبث أن مرض والده» فأقامه مقامه على سجادة الإرشاد العام فلا توفي سنة 
4۹ ه نمض بأعباء الخلافة العامة فآقام الأذكار وعقد الدروس» وفي عام 
٠‏ َم الأمير عبد القادر الجزائري إلى دمشق فلازمه الشيخ وحضر عليه 
كتبا في التصوف» وسمع منه صحيح البخاري وأجازه بسائر مروياته» ولم يزل 
الشيخ مشغوفا بكتب التصوف حتى صار له في فن التصوف ملكة عظيمة» وفْي 
سنة ٠۲۹١‏ عقد في جامع السويقة وني داره دروسًا في الحديث من الصحيحين 
والسنة وغيرها علاوة على دروسه الأخرى» وقصده الطلبة من كل مكان. 
صفاته: 

قال عنه الشيخ القاسمي في تار يخه: «کان من عادة الشيخ الملازمة على 
الخلوة في شهر رمضان وعشر ذي الحجةء وكان مفردا في اللطف والبشاشةء 
ومؤانسة الجليس» موصوفا بالعقل الوافر» قوي الفراسةء كثير الحلم لا تأخذه 
حدة» عببا لدی الخاصة والعامة» عنده جموع وافرة يومي الثلاثاء والجمعة في 
جامع المرادية لإأساع الحديث» فيجلس إليه عدد عديد من الطلبة وغيرهم على 
وقار وهيبة إلى انتهاء الدرس» وكان يوما الثلاثاء والجمعة عنده في الجامع 
المذكور من المجامع الغريبة كأنه موسم يغد إليه من غالب أنحاء الشام الطلاب 


)لقا سمي وآراؤه )الاعتقاية 1¥ 


6ک تع ودر اوی مار احا رور ا 
متته تالقاشفي 

عندما ذکر مؤلف تاریخ علماء دمشق تلاميذ الشيخح قال: «ومن تلامیذه 
الشيخ جال الدين القاسمي» قرأ عليه كتبا كثبرة» منها حاشية الخضري على 
اللوي على السمرقنديةء وحواشي الصبان على العصام على السمرقندية» حواشي 
بن أبي شريف على العقائد يصف حاشية الصبان على الأشموني» حاشية الأمير 
على عبد السلام قراءة تحقيتق وإمعان... وسمع منه كتب الحديث e‏ 

وقال القاسمي -رحه الله- في ترجته للشيخ مد الخاني: «هو أحد 
مشايخي الذين صحبتهم» وانتفعت بهم قرت عنده كتبا عديدة من فنون , 
متنوعة» ولازمته لیلا ونہارا من عام ۱۳۰۴۳ هھ إل عام ۱۳۰۹ هھ وسمعت منه 
حصة وافرة من الموطا والبخاري وسنن أبي داود والترمذي» وأجاز لي إجازة 
عامة» وكان يودني المودة الأكيدة ويتفقدني إذا أبطآت عن زيارته لعارض»› 
ويقبل إلي في مجلسه الاإأقبال الزائد» ويخصني بالمحاورة والمناظر e‏ 
وفاته: 

توفي الشيخ -رحه الله- صبيحة يوم الأربعاء الخامس من جادى الأول 
سنة ٠١١١‏ ه على أثر نوبة قلبية اشتدت عليه من الليل إلى الصباح» ودفن في 
مقبرة خالد في سفح قاسيون جوار والده بعد أن صلي عليه ني الجامع الأموي 
قبل العصر» وکان الججمع في نجنازته اقرا ره الله. 


٠١٤ ص‎ ١ تعطير المشام لمال الدين القاسمي ص ۲۸ نقلا عن تاريخ علاء دمشق ج‎ )١( 
المرجع السابق نفس الصفحة.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ج ۱ ص ۳٠۲‏ 

٠۸١-۳۸۳ أعیان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر ص‎ )٤( 


۸“ )لقا سمي واراؤه الاعتقاية 


۸-الشیخ حسن جبینب: 

هو الشيخ حسن بن أحمد بن عبد القادر أغاء الحلبي الأصلء سبط 
العلامة الشيخ عمد الدسوقي الشافعي الدمشقي» ولد الشيخ بدمشق سنة 
١١‏ هه وسار بسيرة أسلافه الدسوقيين في العلوم» فقراً الفقه على الشيخ 
ان وقراً النحو على الشيخ عبد ال ولازم الملازمة 
التامة دروس الأستاذ الشيخ قاسم الحلاق - جد القاسمي - فقرأ عليه 
معظم كتب الفقه والحديث وغيرهماء وأعاد له درسه في جامع ا 
العشائين» ثم بعد وفاته لازم الشيخ سليم العطارء وسمع منه مجالس من 
الإحياء» وتفسير البيضاوي» وفتح الباري» وغير ذلك وأجازه مشاهير علاء 
عصره من دمشقيون وغيرهم» وجمع ذلك في تثبت» ولا نقل شیخه قاسم الحلاق 
إلى إمامة جامع السنانيةء صار الشيخ حسن جبينة مكانه إماما ني جامع حسان» 
وقرأ فيه وني جامع حسان دروسا خاصة وعامةء وانتفع به كثير من الطلة“. 
صفاته: 

كان الشيخ -رحه الله- لطيفا ظريفا» سخي الكف» متواضع النفس» 


(۱) سبقت تر مته ص ۷۳-۷۱. 

(۲) عبد الرحمن بيازيد عام فاضل وشيخ معمر الشافعي الحلبي الدمشقي» نقي تقي» سيبويه 
زمانه» نشا في دمشق وأخذ عن علمائهاء وتصدر للإقراء وانتفع به خحلق کثر» وقد انفرد 
في عصره بعلم النحو حتى أخذه عنه أقرانه» توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف. 
ينظر أعیان دمشق ص ١١١‏ 

(۳) قاسم الحلاق: جد القاسمي» شافعي المذهب ولد ونشأ بدمشق وأخذ عن مشاهير 
رجاههاء وبرع في الفقه والتفسير والحدیث» وله نظم ونثر حسن» توفي سنة ۱۲۸۴٤‏ ه 
منتخبات التواریخ ج ۲ ص 1۷٤‏ 

(6) ینظر ترجته في تعطير المشام للقاسمي ص ۸-٦‏ نقلا عن آعیان دمشق ص ٠٣٠٣-۳۳۳‏ 


)لقا سمي واراؤه )الاعتقاية ` <q‏ 


يغلب عليه السكون والقناعة» له منادمة لطيفة» واطلاع واسع غل تخار 
المتقدمين» مع استحضار حسن في الفروع الفقهية. 
مۇلفغاتە: 

للشيخ -رحه الله- رسالة في الأخلاق أخذها من ااقرآن الكريم 
والحديث الشریف» وله رسائل سواهاء وله شعر» وکان شعره لا مخلو من 
دعابة. 
صلته بالقاسمي: 

كان الشيخ من شيوخ القاسمي الذين ترجم هم في تاريخه» وقد انتفع من 
علمه» وفي ذلك يقول القاسمي: ... وکنت حضرت عليه حصته من شرح 
الحضرمية» وسمعت منه الشمائل والأربعين النووية وغيرهاء وأجاز لي إجازة 
O E a E‏ 
وفاته: 

في آخر حياته -ر حه الله- أصابه مرض الاستسقاء» وطال به إلى أن توفي 
قبيل عصر الثلاثاء ثاني عشرة من المحرم سنة ست وثلاثمائة وألف» وشهد 
جنازته جملة من العلماء وصلى عليه ابن أخته الشيخ محمد سعيد الحلاق (والد 
القاسمي) ودفن في مقبرة الباب الصغير بجوار مقام سيدنا بلال بن رباح الحبشي 
رضي الله عنهم ا 

إلى جانب هؤلاء العلماء السابقين الذين تلقى القاسمي عليهم العلوم 
والمعارف عن طريق السماع» يوجد أيضا نخبة من العلاء آخذ القاسمي ما 
عندهم بطريق الإجازة» وطريق الإجازة: هو أحد طرق تحمل العلم» بل إن 


(۱) تعطير المشام ص ۸ نقلا عن تاریخ علاء دمشق ج ١‏ ص ٠٠۲‏ 
(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص .1١‏ 


V۰‏ )القاسمي وآراؤه الاعټقاية 


بعض المحققين اختار تفضيل الإجازة على السماع Es‏ وللإمام مالك 
E‏ أن کون الجر من آهل العلم ومتس| 
بسمته حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله» وكان -رحه اللّه- يكره اللإجازة لمن 
لس من آحل لعل ولا عن ده وقانی صتا ٠‏ وال ایی کان من أحل 
العلم ومتس| بسمة العلاء وليس آدل على ذلك غا ورد في صفاته وأخلاقه» بل 
إنه -رحه الله - قاسى في سبيل نشر العقيدة الصحيحة الكثير والكثيرء واتہم 
بتأسیس مذهب جدید في الدین » وقد آجازه علاء کثيرون نكتفي بذکر 
١‏ - الشيخ طاهر الآمدي: 

هو الشيخ طاهر بن عمر بن مصطفى عرفي زاده» الآمدي» الحنفي. 

ولد الشيخ في آمد سنة ٠١٠١‏ ه٠‏ ثم قدم مع والده دمشق الشام وتوطن 


(۱) هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الإجازة وهو أن ييز معنا عبن كأجزتك أو 
أجزتكم أو أجزت فلانا الفلاني البخاري» وهذا النوع هو أعلى أنواع الإجازة 
والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف من أهل الحديث وغيرهم واستقر عليه 
العمل جواز الرواية والعمل بهاء وقال الإمام الطوني في مسألة التفضيل بين السماع 
والإجازة: الحق التفصيل» ففي عصر السلف الساع أولى» وأما بعد أن دونت الدواوين 
وجمعنا السنن واشتهرت فلا فرق بينها. ١‏ 

ينظر ذلك في: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ج ۲ ص ۳٠-۲۹‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ۲ سنة 
۹ ^مه٨ھم/‏ ۹ *ھم. 

(۲) من فهرسة ابن خير للفقيه أبي بكر بن خير الأشبيلي ص ٠١‏ طبعة الخانجي» مصر ط ۲ 
سنة ۱۳۸۲ هه بتصرف» نقلا عن منهج بن عطية في تفسير القرآن الكريم ص ٤١‏ 

(۳) لتفاصیا ل هذه التهمة يراجع تاريخ علماء دمشق تى في القرن الرابع عشر الهجري ج ١‏ ص 
le‏ 


)لقا سمي واراؤه )الاتټقاية 0 


بهاء وحضر مجالس علائهاء وقرأً على والده وبه تخرج وانتفع» وتقدم في الفقه 
الحنفي» وانتقلت إليه بعد والده إمامة الحنفية في الجامع الأموي» ثم ولي أمانة 
الفتوى بدمشق لتخرجه في مسائل المذهب» وفي أثناء هذه المدة كان مجلس 
لراجعة الناس فى المدرسة الحمقمقية شمالي الجامع الأموي» ثم انتقل إلى مكان 
أخرء ولم يزل مفتَيًا إلى آن وقعت حادثة النصاری بدمشق ۲۷۷١ه/‏ ۸7م 
فنفي مع من نفي من أعيان الشام وعلائها إلى قلعة الماغوصة في جزيرة قرص»› 
وبعد أن مضى عليه سنتان صدر آمر بنقلهم إلى أزميرء» ثم طلبوا إلى الآستانة 
فسرحوا إلى وطنهم» ثم ولي الشيخ القضاء الشرعي في مدينة خربوط ثم ولي 
أيضا القضاء بعد ذلك في مدينة حماةء وعندما قدم دمشق واستقام بها تولى وظيفة ‏ 
نيابة حكمة الباب الشرعية بدمشق» وما زال نائبا في هذه المحكمة إلى أن توفي. 
صفاته: ۰ 

کان الشیخ -رحه الله- صالحا» عابدا» متقشفاء فقیها من صدور دمشق» 
حققا عم نفعه الأنام» ونفد أمره عند الحكام» وكان يتقن اللغة التركية. 
صلته بالقاسمي: 

عندما ترجم له القاسمي في تاريخه قال: «ولي منه إجازة عامة بيا جوز له 
روایته). 
وفاته: 

توفي -رحه الله- في سادس ربيع الثاني عام إحدى وثلاثائة وألف 
هجريةء ودفن في مقبرة الباب الصغير قرب مقام سيدنا بلال الحبشى» وقد شهد 
القاسمي الصلاة عليه في جامع بني أميةء ودفنه في الباب الصغر”. 


(۱)( منتخات التواريخ لدمشق ج ۲ ص ۷۳۷ اضان دس ص ۷ T°۸‏ وتعطر 
المشام للقاسمي ص ۰۱ ۲ نقلا عن تاريخ علماء دمشق ص "٠‏ وتاريخ علماء دمشق 


V۲‏ )لقا سمي وآراؤه الأعټقاية 


۲ - الشيخ محمود الحمزاوي: 

هو الشيخ حمود بن محمد نسیب بن حسين بن يحیى بن حسن بن عبد 
الكريم المعروف -كأسلافه- بابن حمزة الحسيني» ينتهي نسبه إلى سيدنا 
على وی . 

ولد الشيخ بدمشق ٠١۳١‏ ه ونشاً في حجر والده وقرأً عليه متن 
القدوري» وشيئا من مبادئ التجويدء وسمع منه الحديث» وقد أخذ العلم عن 
أجلاء علماء دمشق» فدرس النحو والصرف ومبادئ الفنون من منطق وكلام 
وأصول وغيرهاء وقراً المغني وشروح الألفية لابن عقيل وابن الناظم 
والآشموني مع الحواشي» ودرس كذلك على هؤلاء العلهاء صحيح البخاري 
والإمام مسلم» والشفاء والجامع الصغير» وتفسير البيضاوي» وغيره. 

وقد أجازة الشيوخ مرارا إجازات عامة وخاصة ‏ وقد ذكر مؤلف 
تاريخ علماء دمشق أسماء من تلقى عنهم والكتب التي درسها عليه" . 

تولى الشيخ -رحه الله- النيابات الشرعية سنة ٠١١١‏ ه في حكمة 
البازورية» ثم في محكمة السنانيةء» ثم في محكمة الباب الكبرى» ثم عين في سنة 
۷ ه مديرا لأوقاف الشام» وهكذا ظل الشيخ يتقلب في المناصب حتى 
تول إفتاء الشام عام ۱۲۸۲ هھ وظل فیها حتی آخر عمره» وکان -رحه الله- 
يستفتى من أمصار السلطنة بل ومن البلاد الأوربية. 


جا ص ۰۳۰-۲۸ ص ٣۰۲‏ 
(۱) منتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۸٠١‏ 
(۲) حلية البشر ج ۴ ص ٠٤١۷‏ 
(۳) تاریخ علماء دمشق ج ۱ ص ٥۳-٣۹۱‏ 


)لقا سمي واراؤه الاأعتقاية Az‏ 


صفاته: 

كان الشيخ -رحه الله- حسن المحاضرة ذا نطق فصيح وذكاء وحافظة. 
عبوبا يقصده الناس على اختلاف طبقاتہم ومذاهبهم» مقبول الشفاعة لدى 
الحكام حتى عند السلطانء صادق الكلام» لا بحب الظهور الغارغ ولا إضاعة 
الوقت» يميل إلى الوحدةء ولا يتدخل فيا لا يعنيه» حسن السمت» بهي الطلعةء 
وافر العقل» رفيع القدر» عاكفا على مطالعة كتب المذاهب وغيرها مع الببحث 
والتأليف» يكره الغيبة في مجالسه الحافلة مع الجلساء بالموضوعات العلميةء وله 
-ر حه الله - مؤلفات كثبرة. 
صلته بالقاسمي: 

ذكر القاسمي في تاريخه عند ترجته له» قال: «ولي منه إجازة عامة بجميع ٠‏ 
مروياته» وقد أجاز لي ذلك مرتين...“» وذكر صاحب فهرس الفهارس أن 
اا ا روي a‏ 
وفاته: 

يروى بآنه لما مرض مرض اموت رأى النبي ب فقال له: كيف دخلت يا 
محمود» وكيف خرجت؟ فأجابه: دخلت على أنك رسول الله. وخرجت على 
آنك رسول الله ورفض بعد هذه الرؤيا التداوي» ووقع في قلبه أن أجله قد دنا 
توفي -رحه الله- في التاسع من المحرم سنة ٠١٠١‏ ه وكان يوم وفاته حافلاء 
أحاط بنعشه العلماء والأشراف» وقد رثاه الشعراء بأبيات كثيرة» وذكر القاسمي 
أيضا في تاريخه: آنه حضر الصلاة عليه بجامع بني أميةء ودفنه في مقبرة باب 


N 
الفرادیی ره ان‎ 


(۳) تاريخ علماء دمشق ج ١‏ ص 0۸ أعلام الفكر الإسلام في العصر الحدیث ص ۲٤۸‏ 


V٤‏ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


۳ -الشيخ محمد المرتضى الجزائري: 

هو الشيخ مد المرتضى بن محمد السعيد بن حي الدين الجزائري. 

yg ENES ERAN 
عليه وانتفع بعلمه» وأخذ عن غيره من فحول العلماء» وظل ملازما لعلاء‎ 
عصره حتى برع في العلوم» فدرس النحو على عمه» وقرأ الحديث من البخاري‎ 
ومسلم عليه أيصًاء وقراً الشمسية» وشرح الكبرى للاإمام السنوسي» ثم رحل به‎ 
ه وهناك قرا على أفاضل علماء دمشق» وأجازه‎ ٠۲۷۳ والده إلى دمشق عام‎ 
الشيخ قاسم الحلاق القاسمي.‎ 

وظل الشيخ في مشق يرشد الناس ويعظهم» ويعلم العلم» ثم ارتحل 
الشيخ إلى بيروت لوافقة هوائها له سنة ٠۲۹٤‏ ه وكان يتردد ما بينها وبين 
دمشق» غير أن معظم إقامته كانت في بیروت. ) 

وفي بيروت تصدى الشيخ للوعظ والتدريس العام في كتب التصوف ثم 
اقتصر على الوعظ والإرشاد في بيته. 
صفاته: 

كان -رحه الله- لطيف المجلس» لا مخلو مجلسه من فائدة علمية أو نكتة 
أدبيةء أو حكمة أو مسألة تاريخيةء وكان راسخ القدم في العلم والفهم والإدراك 
سليط اللسان على المبتدعينء ومن أخلاقه أنه كان يقوم لزائره إلى باب الغرفةه 
ویستقبله استقبالا مدهشاء ولا یمکن أحدا من تقبیل يده. 
صلته بالقاسمي: 


(۱) قال: القاسمي: القبطتة قرية اختطها جده في إيالة وهران من أعال الجزائر. نقلا عن 
تاریخ علاء دمشق ج ۱ هامش ص ۱۸۹ 


)لقا سمهي وآراؤه الأعټقاية Vo‏ 


أذ عن جدي أحببت أن يكتب لي إجازة فامتنع تواضعاء ثم لححت فأبدع في 
تلك اللإجازة» وأطلعته في إحدى رحلاته إلى دمشق على كتابي... فقرظه تقريظا 
O‏ 
وفاته: 

توفي في بيروت ليلة الأربعاء الحادي عشر من ذي الحجة سنة ۱۳١۹‏ ه 
على أثر داء حارت فيه الأطباء» وصلى عليه في الجامع العمري» ودفن في مقبرة 
رر ف 
٤‏ -الشيخ نعمان الألوسي: 

هو الشيخ نعان بن حمود بن عبد الله أبو البركات خير الدين الألوسي. 

ولد الشيخ يوم الجمعة ثاني عشر من شهر المحرم سنة اثنتين وخُسين بعد 
المائتين والآلف ۲١٠٠٠ه/‏ ١۱۸۳م‏ في بغداد. 

حفظ القرآن منذ صغره وأتقنه» ثم حفظ المتون المستحسنة» وحضر 
دروس العلماء الأعلام» ولا أتم علومه التحق بوظائف الحكومة» وتولى القضاء 
في الحلة وغيبرهاء ترك المناصب واشتغل بالعلم والتأليف والوعظ والإرشاد. 

وني سنة ٠۲۹١‏ ه سافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج» وزار مصر» وني 
سنة ٠١٠١‏ ه سافر إلى الأستانة وآنعم عليه السلطان عبد الحميد بمراتب 
عاليةء وأصدر أمره بإعادة مدرسة مرجان إليه» ولا عاد إلى بغداد تصدر 
للتدريس وكان رئيسا للمدرسين» وكان منذ صباه شغوفا بالمطالعةء ميالا إل 
جمع الكتب النادرةء فوفق لحمع مكتبة حافلة» ثم وقفها على مدرسته» وكان - 
رجه الله- عالما ضليعاء وآديا جليلاء نزيه القلم» عف النفس» واسع الحلم» 


(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۱۹۲ ومنتخبات التواریخ لدمشق ج ۲ ص ۷۹۳ 


۷٦‏ )لاسي واآراؤه الأعتقاية 


شديد التحري للحق» سرت في الناس فضائله واشتهرت مناقبه» حتی قصده 
الطاو د ن تاودال كات غ 
صلته بالقاسمی: 

عندما ترجم صاحب تاريخ علماء دمشق للقاسمي ذكر الشيخ نعمان 
الارن خن شيوخ الذين أجازوة ٠‏ رفدلاك صاحب هرس الارن 
ذكر بان القاسمي كان يروي عن الشيخ نعان الألومي". 

توفي -ر حه الله - في شهر المحرم سنة ۷١١١ه/‏ ۹م في بخداد. 

وبعد فهؤلاء هم بعض شيوخ القاسمي الذين تلقى على أيديم العلوم 
والمعارف. وغيرهم كثير ل نذكرهم خشية الإطالة“. 

وبعد فقد ظهرَّ لى آن شيوخ القاسمي كانوا علاء أعلام» تصدروا 
جيعًا للوعظ والتدريس وإرشاد الناس إلى ما فيه الخيرء فقد كان فيهم 
الفقيه» والصوفي» والمحدث والمؤرخ واللغوي» والمفسر» وتولى بعضهم منصب 
الإفتاء. 

وقد تركوا جيعًا أعمق الأثر في تعليم القاسميء فلا عجب أن ينشأً 
القاسمي نشأة صحيحة جعلته من أشهر علماء عصره» وأكبر الأئمة المصلحين 
في وقته» وذوي القدم الراسخ والتبحر في كافة العلوم» خصوصًا في التفسيرء 


(۱) ينظر ترجته في الأعلام الشرقية تأليف زكي محمد مجاهد ج ١‏ ص ٤١۹‏ طبع دار الغرب 
الإسلامي ط ۲ سنة ٤۱۹۹م‏ - فهرس الفهارس ج ۲ ص 1۷۲ - حلية البشر ج ۳ ص 
\oV 0۷1‏ 

(۲) تاریخ علماء دمشق ج ۱ ص ۲۹۹ 

(۳) فھرس الفھارس ج ۲ ص ٦۷۲‏ ۰ 

(6) منهم الشيخ طاهر الجزائري» والشيخ محمد الطنطاوي» والشيخ عمد خليل القارقجىء 
والشيخ أحد الشطى» والكربزي الصغير. 


)لقا سمي وآراؤه الاعتقاية VV‏ 
نڪ 


ادي ۋالاضولوالتة e‏ 
مكانة القاسمي بين علماء عصره: 

لقد حظي القاسمي -رحه اللّه- بمكانة عظيمة بين علماء عصره ووجهاء 
مصره؛ بسبب ما عرف عنه من عفة لسان» ونزاهة قلم» وبعد عن المراء والجدالء 
وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وزهد في المناصب» وتواضع جم. وهذا كله 
يدل على تقواه» وورعه» وسعة علمه. فلا غرو أن نجد علماء عصره يشيدون 
بمکانته ویشنون عليه. من ذلك ما قاله: 
-١‏ صاحب اللنار الشيخ رشيد رضا": 

قال عند ترجته للقاسمي «هو علامة الشام ونادرة الأيام» والمجدد لعلوم 
الإسلام يى السنة بالعلم والعمل والتعليم» والتهذيب» والتأليف» وأحد 
عات اتفال ن دى الا وال ر قاد ال لی ا 
وني موطن آخر يقول E‏ الدولة العثانية إلا بأن يؤلف ها 
كتاب ديني عصري يقدم إلى مجلس الأمةء ثم بعد التصديق عليه ينشر للعمل» 
ولا يستطيع أحد أن يؤلقه إلا جال الدين القاسمي»“. 


(۱) الأعلام الشرقية ج ۱ ص ۲۹۰ 

(۲) صاحب المنار هو العلامة الشيخ رشيد رضا المولود في السابع والعشرين من جمادى 
الأول سنة ٠۲۸۲‏ في قرية «القلمون" اللبناينةء نشا في بيت معروف ومشار إليه بالعلم 
والرياسة والإرشادء كان كثير المطالعة والقراءة وكثير الترحال من أجل العم. حتى صار 
من فحول علاء هذه الأمة. ولقد صدر عن فكره وقلمه من الآثار المغيدة ما يندر 
صدوره عن العلاء في هذا العصرء توفي في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 
۳ه ١۱۹۳م‏ ينظر لاذا تأخر المسلمون ول اذا تقدم غيرهم تأليف الأمير شكيب 
أرسلان تقديم محمد رشيد رضا ص ۲۷ ٠٠‏ طبع دار البشير القاهرة سنة ٠۹۸۵١‏ 

() مجلة المنار المجلد السابع عشر ج ۸ ص °١۸‏ 

)٤( :‏ تاریخ علاء دمشق ج ١‏ ص ۲۰۰ 


۷۸ )لقا سمي وآراؤه )لاعتقاية 


۲- أمير البيان العربي: 

شكيب أرسلان" قال في مقدمته لقواعد التحديث «وإني لأوصي حيع 
الناشثة الإسلامية التي تريد أن تفهم الشرع فها ترتاح إليه ضائرهاء وتنعقد 
عليها خناصرها أن لا تقدم شيئا على قراءة تصانيف المرحوم الشيخ جال الدين 
ا 
۳ -الشيخ محب الدين الخطيب: 

قال في مقدمته لکتابه إصلاح المساجد: «السيد جال الدين القاسمي - 
رحه الله- مصباح من مصابيح الإصلاح الإسلامي التي ارتفعت فوق دياجير 
حياتنا ا لحاضرة المظلمة في الثلث الأول من القرن الهجري الرابع عشر فنفع الله 
لهه و عله ما شاء ان ا 
٤‏ - الشيخ عبد الله مصطفى المراغي: 

قال عند تر جته له «كان القاسمي في مقدمة علاء دمشق» وامتاز عن كثر 
منهم» واشتهر أمره» وكان مستقل الرأي» لا يميل إلى الخرافاتء عتفظًا 
بكرامته» لا يحب الفضول والزلفى» ولم يكتف بالتبحر في العلوم الشرعية بل 


(۱) شكيب أرسلان هو أمير البيان العربي المولو سنة ۲۸١‏ ه ۱۸1۹4 في الشويّفات «بلدة 
في لبنان" جع إمارة النسب وإمارة البيان وعاش حياة حافلة أشبه ما تكون بحياة 
المناضلين الأوائل أصحاب العقيدة والقلم» له مؤلفات كثيرة توفي ليلة الاثنين ٠١‏ حرم 
سنة ۱۳٣١‏ ه ١٤۱۹م‏ بعد أن أصيب بمرض تصلب الشرايين. ينظر لاذا تأخر 
المسلمون ولاذا تقدم غيرهم ص ٤1ء ٠١‏ 

(۲) مقدمة قواعد التحديث ص ۷ : 

(۳) مقدمة إصلاح المساجد من البدع والعوائد: تأليف/ محمد جال الدين القاسمي» خرج 
أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ص ١‏ نشر المكتب الإسلامى بيروت ط ١‏ سنة 
۳ هھ ۱۹۸۳م. ۰ 


)لقا سمي وآراؤه )لعتقاية ۷۹ 


(0) 


درس العلوم العصرية) 
دال محمد وة تفار 

قال في ترجته له: «كان القاسمي علامة الشام آية في المحافظة على 
الوقت» والمواظبة على العملء كان بهد نفسه بدراسة التفاسير الكثيرة 
ومدونات السنة وشروحهاء ومؤلفات في أصول الدين وأمهات الفقه وأصولهء 
ومطولات التاريخ والأدب» وكتب القالات والنحل...). 

ولو ذهبنا نسقصي كل ما كتبه العلماء في الإشادة بفضل القاسمي لطال بنا 
امقام ولكن نكتفي بم ذكر ونحيل على الباقي خشية الإطالة. 

وکل ما سبق من أقوال العلاء يدل دلالة واضحة على منزلة القاسمي. 
وسعة علمه ومكانته بين علاء عصره. 


(۱) الفضل المبين في طبقات الأصوليين تأليف الأستاذ عبد الله مصطفى المراغي ج ۳ ص 
۸ طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي - مصر. 

(۲) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. تأليف عبد الرزاق البيطارء تحقيقمح بهجة 
البيطار ج ١‏ ص ۳۸ء ص ٤۳۹‏ طبع المجمع العلمي بدمشق سنة ۱۳۸۲ھ ٠۱۹٩۳‏ م. 

(۳) تراجم العلماء المعاصرين للعالم الإسلاميء تأليف آنور الجندي» ص۹٦-۷۸»‏ طبع 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

الطبعة الأولى سنة ١۱۹۷ء‏ عقائد السلف جع دكتور علي سامي النشار» عار حمعي الطالبي 
ص ٤۸-٤۷‏ طبع منشأة المعارف الإسكندريةء مقدمة حياة البخاري للقاسمي تحقيق 
حمو الأرناءوط الطبعة الأولى دار النفائس سنة ١١٤٠ء‏ ۱۹۹۲ء معجم المطبوعات 
العربية والمعربة جمع وتریب یوسف إلیان سرکیس ج ۲ ص »۱٤۸۳‏ ص ۰۱٤۸١‏ نشر 
الثقافة الدينية. 


A»‏ )لقا سمي وآراؤه 5ةاية 


المبحث التامس 
آثاره العلمية. تلاميذه. وفانه 


تصانيفه ومۇلفاتە: 

لقد کان القاسمی -رحه الله- ک| وصفه معاصروه - سيال القلم» وقاد 
القريحة» قوي الذاكرة سريع المراجعة» وقد كتب كثيرًا من الكتب والرسائل 

شر حا وتصنيفًا واختصارًا لبعض المطولات» أحصاها بعض تلاميذه فزادت على 

السبعين» وهو العقد الذي تعبر به العرب عن الكثرة» وهذه هي أساؤها مرتبة 

على حروف ا محجم» مصحوبًا بعضها بنبذة قصيرة عا تحويه» وذكر المطبوع منها 

,الط 


- الأجوبة المرضية ع أورده كال الدين ابن امام على المستدلين بثبوت 
Ek‏ مو ةا ۱۲١‏ کے 
وهي عبارة عن ردود على ابن امام في ذهب إليه بعدم استحباب سنه 
مغرب القبلية» وقد بين القاسمي فيها أوجه الصواب في استحبابها مستدلاً على 
ذلك بم| رواه البخاري ومسلم. 
- الآراء الفلسفية فى الموت خخطوط. 

٤‏ - الارتفاق بمسائل الطلاق غخطوط. 

ه - إرشاد الخلق إلى العمل بخر البرق. وهو كتاب مطبوع في مطبعة 
امتقتبس بدمشق الشام سنة .١١۲۹‏ وهو عبارة عن جواب لسؤال توجه به أحد 
القضاء إلى القاسمي. عا إذا ورد عليه تلغراف من حاكم أو من ثقة غيره ينبئ 
بدخول رمضان بالبينة الشرعية عنده» فهل يعمل به. فأجابه القاسمي با عثر 
عليه من فتاوى مشاهير العلاء. في هذه المسألة. 

٦‏ - إزالة الأوهام با يستشكل من ترك سيدنا عمر لكتابة الكتاب الذي 


)لقا سمي وراو )لاتةاية A1‏ 


هم به عليه الصلاة والسلام. خطوط 

۷ - الاستئناس في تصحيح أنكحة الناس. وهذا الكتاب مطبوع في 
مطبعة الترقي بدمشق سنة .٠١۳١۲‏ موضوعه الرد على من اعتقد فساد أنكحة 
العامة وأن أولادهم أولاد زنا بكثرة حلفهم بالطلاق. فذكر فيه القاسمي آداب 
التطليق» وأحكامه المستنبطة من الكتاب والسنة ومذاهب بعض العلماء فى 
الحلف بالطلای. 

۸ - الاإسراء والمعراح. وهو كتاب مطبوع يي المكتبة الهاشمية بدمشق 
وطبعته الأولى كانت في مكتبة الفيحاء بدمشق سنة ٠۳١‏ ه. ذكر فيه القاسمي 
- تفسير آيات اللإسراء والمعراج. وبين أسرارها ببراعة وسعة فقه وعمق فهم» 
فذكر علة تخصيص الإسراء بالليل» والتعبير بلفظ عبده» والمراد بالمسجد الحرام 
وسبب تسميته بذلك» وعلة الانتهاء إلى المسجد الأقصى والمراد بامباركة حوله 
والحكمة من مسير النبى لبيت المقدس» ثم ذكر أحاديث الإإسراء حا بجوامع 
نبا المعراح» وما قاله الأثمة فى معراجه ك مستدلا بكلام البخاري ومسلم 
والذهبي» وابن حجر. 

٩‏ - إصلاح المساجد من البدع والعوائد. وهو كتاب طبع عدة مرات 
الطبعة الخامسة بمطبعة المكتب الإسلامي ببيروت - دمشق سنة ۳١٤٠ه‏ 
۴۳. بدا فيه بالكلام عن أقسام البدعة» ثم الحث على السعي بإزالة البدع من 
اللساجد» ثم تحدث عن ادااء والنهي عن القصاص واللغط والتشويش على 
اللصلى» ثم ختمه بيا جاء في الإقناع وشرحه من فروع فقهية في أحكام المساجد. 

١‏ -- إعلام الجاحد عن قتل الحاعة المتمالئة بالواحد. خطوط 

١‏ - إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم. تصحيح 
وتخريجح أحاديث وتعليق حواشيه للشيخ القاسمي. وقد طبع بمطبعة النار 
بمصر سنة ٠١۲۷‏ . وهو عبارة عن إقامة الأدلة على عدم وقوع طلاق الغضبان. 


AY‏ )لقا سمي وآراؤه )الاعتټقاية 


وقد نقل القاسمي في تعليقاته كلامًا لبعض العلماء وضح به ما بهم في الكتاب. 
مع الترجيح. وقد ختمه بقصيدة لأديب العراق معروف الرصاني في الانتصار 
ذهب ابن القيم وشيخه عليه الرححمة والرضوان. 

١‏ - إفادة من صحا ني تفسير سورة والضحى. 

۳ - إقامة الحجة على المصلى جاعة قبل الإمام الراتب من الكتاب 
والسنة وآقوال سائر أئمة المذاهب وقد طبع بمطبعة الصداقة بدمشق الطبعة 
الأولى سنة .٠١٤١‏ بدا هذه الرسالة بعظة المخالفين بايات من الكتاب المبين ثم 
بأحاديث خاتم النبيين وأقوال بعض المحدثين في التحذير عن الاختلاف وذكر 
أمر عمر بن الخطاب بجمع الأشتات في قيام رمضان توحيدًا لكلمة المسلمينء 
ثم ذكر آراء آئمة المذاهب فيمن صلى جاعة قبل الإمام الراتب. 

٤‏ - الأقوال المروية فيمن حلف بالطلاق الثلاث في قضية. مخطوط 

٠١‏ - الأنوار القدسية على متن الشمسية في المنطق: وقد كتب عليها إل 
آخر قسم التصورات. خخطوط 

١‏ - أوامر مهمة في إصلاح القضاء الشرعي. وهو مطبوع في مطبعة 
الترقي بدمشق سنة ٠١١١‏ ه وقد بين القاسمي فيه حاسن الشريعة الإسلامية 
وما تمتاز به من يسر وسماحة ومشي مع المصالح في كل شونها ثم بين آن الله قد 
رحم الأمة بسبب كثرة مجتهدا وانتشار فقه أئمتها. 

۷ - الأوراد المأثورة. وهي رسالة صغيرة طبعت في بيروت سنة 
.٠‏ وقد ذكر فيها القاسمي فضل الذكر والدعاء وآهم آداب الدعاء 
والأوراد بعد كل صلاة. والحث على ذلك» وعلى جميع آفعال القربات من قراءة 
القرآن وقيام الليل وكثرة الدعاء فيه والمبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وتجديد 
التوبة. 

۸ - إيضاح الفطرة في آهل الفترة. خطوط 


القا سمي وآرا ؤه الاعتةاية A۴‏ 
ل ج ت 


۹ -- بحث في جمع القراءات المتعارف. خطوط 

_ بديع المكنون ني أهم مسائل الفنون. خطوط‎ - ١ 

١‏ - بذل امم لموعظة آهل وادي العجم. خطوط 

۲ - بيت القصيد في ديوان الإمام الوالد السعيد. خخطوط 

۳ - تاريخ الجهمية والمعتزلة. وقد طبع عدة مرات الأول سنة ۳۹۹١ه‏ 
٩4‏ والثالثة طبعتها مؤسسة الرسالة ببروت سنة ۱٤١١‏ ه ۱۹۸١‏ م. وهو 
بحث جمع فيه من تاريخ الجهمية والمعتزلة ما يحق أن يأخذ نفسه بتحققه من أنعم 
عليه بشرف النزلة. جمع فيه القاسمي ما تيسر من شئونهم. وقد سرد ما وقع من 
حوادث تاريخية» والوقائع التي جرت من جرائهم» ومع صغر حجم هدا 
الكتاب إلا أنه جمع فيه مسائل خطيرة - كتكفير الفرق لبعضها. 

٤١‏ - تعطير المشام في مآثر دمشت الشام ذكره د/ صلاح الدين المنجد في 
كتابه «معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة). وقال: 
بأنه رأى مسودة هذا المؤّلف عند الأستاذ ظافر القاسمي -ابن الشيخ- وآخبرني 
أن أوصى أن لا ينشر هذا التاريخ لأنه م يراجعه وقال تقي الدين: وخدم دمشق 
خدمة تذکر فشکر بتاريخه. 

-۲١ -‏ تعليقات على حصول المأمول لصديق حسن خان. خخطوط 

-١‏ تفسير القاسمي (المسمى بمحاسن التأويل) وقد طبع بمطبعة 
ا لحلبي القاهرة بتعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وهو يقع ثي سبعة عشر 
جزءا. 

۷- تعليق على رسالة الإمام الطوني في تقديم الصلحة في المعاملات على 


(۱) معجم المؤرخین الدمشقیین ج ۱ ص ۳۹۷ طبع دار الکتاب الجدید بیروت سنه ٠١۹۸‏ هھ 
۸م 


Af‏ )لقا سمي واراؤه الاتقا ية 
کو ا ا ي 


النص وقد علق عليها الشيخ ووضحها ونشرتا جامعة الأزهر بمراجعة الأستاذ 
حمود أبو رية سنة ۱۹١١‏ وقد بذل القاسمي جهدا في تصحيحه والتعليق عليه 
با یکمل فوائده وینقح مباحثه وقواعده ویذکر نظائره وشواهده وأوضح ما 
محتاج إلى توضيح. 

۸- تنبيه الطالب إلى معرفة الغخرض والواجب طبع في مصر سنة ٠١۲١‏ 
في مطبعة والده عباس 

٩‏ - تنوير اللب في معرفة القلب. عطوط 

-٠‏ ثمرة التسارع إلى الحب في الله وعدم التقاطع. حطوط 

١‏ - الجرح والتعديل وقد طبع عدة طبعات الطبعة الخامسة في مطبعة 
مؤسسة الرسالة ببروت سنة ۸١٤1ء‏ ۱۹۸۷. بدأ فيه بميزان الجرح والتعديل ثم 
منشأً النبز بالابتداع» ومن اشتهر بالرواية عن المبدعين» وقاعدة المحققين في 
ذلك ثم ذکر افات الجرح» والوجوه التي تعرف با ثقة الراوي» ورد القول 
بمعاداة المبدعين وتفسيقهم ثم ختم رسالته بحملة الأعلام المحققين على المتفقهة 
اللكفرين. 

۲ - الحواب السني عن سؤال السيد أحد الحسني. 

٣۳‏ - جدول في خارح الحروف وصفاتہا. 

 رانملا جواب الشيخ السناني في مسألة العقل والنقل. نشرته جلة‎ - ٤ 
المصرية.‎ 

٥‏ - جواب المسألة الحوارنية. 

١‏ - جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب طبع ونشر مؤسسة قرطبة مصر 
وهو رسالة تضمنت أهم ما آثر عن السلف ني علم مكارم الأخلاق والشمائل 
وأكمل ما نقل عن الخلف عناية بالناشثة أطفال اليوم الذين هم رجال الغده 
واحتفاظا با يكسب فم ولقومهم ولوطنهم الفخار والمجد. 


)لقا سمي واراؤه )الاعتقاية Ao‏ 


۷ - الجوهر الصافي في نقابة الأشراف. 

E TR 

۹ - حسن السبك في الرحلة لوعظ قضاء البنك. 

٠‏ - حياة البخاري وقد طبع في مطبعة صيدا بيروت سنة ٠۳۳١‏ طبعته 
الأولل» وطبع في دار النفائس بيروت سنة ۰۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲. وهو كتاب تناول فيه 
حياة البخاري. وبين آنه أول من صنف الصحيح» وكون جامعه صح الكتب 
بعد القرآن الكريم. وذكر فيه أشياء لا غنى عنها لمن يريد أن يتحدث عن 
البخاري وصحيحه. 

. خلاصة الكلام في وجوب القيام لذكر مولد الخلق عليه السلام‎ - ١ 
ميكروفيلم‎ ١٠۳ وهو خطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم فقه تيمور‎ 
وفيه يرد على العلامة ابن حجر دعواه بأن القيام في مولد النبي ا‎ .٠٦ 


بدعة. 

۲ - درء الموهوم» من دعوى جواز المرور بين يدى المأموم. 

۳ - دفتر آواخر شوال - مخطوط ذکره ابنه ظافر عند ترجته له في 
مقدمته لقواعد التحدیثٹ ص ۲۹ 

٤‏ - دلائل التوحيد. طبع هذا الكتب عدة طبعات منها طبعة دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان سنة ٠٤٠١‏ ه ٤۱۹۸م‏ وطبعة دار المدني نشر مكتبة الثقافة 
بتقديم محمد حجازي سنة ١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م.‏ وطبعة دار النفائس بتحقيق 
وتعليق د/ خالد عبد الرحمن العك سنة ١١٤۱ء .۱۹۹١‏ ذكرت جريدة الاتحاد 
العثماني الصادرة في بيروت في عددها ٠١‏ بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة عام سنة ٠١۲١‏ 
تحت عنوان دلائل التوحيد... الأستاذ الشيخ جال الدين القاسمي المشهور 
بعلمه وفضله وغيرته آلف كتابا من أحسن المؤلفات «دلائل التوحيد» درى فيه 


مجرى الباحث الناقد والفيلسوف الخبیر» وآبان بأوضح مقال آن الدين لا يناي 


A"‏ )القاسمي وآراؤه )الاعتقاية 


العقل وأنب) متحالفان لا متخالفان. وأيد بالأدلة العقلية والبراهين العلمية 
والفنية والطبيعية العصرية إثبات الصانع سبحانه» وصحة النبوات» وغير ذلك 
من الأصول» والعقائد التي ا 

٥‏ - ديوان الخطب في الوعظ والإرشاد الديني. وقد طبع طبعته الأولى 
ني مطبعة المحمودية التجارية بمصر سنة ۳١٠٠ه .۱۹١٤١‏ وهو عبارة عن 
مجموعة خحطب منبرية مقتبسة من الخطب النبوية» وخطب الصحابة رضوان الله 
عليهم» وخطب الأئمة المشاهير. وهي في العقائدء والعبادات» والمعاملات» 
والشمائل النبوية» والأوامر والنواهي» والآداب والأخلاق» وأحوال المعاد 
ومذيلة بخطبة نكاح مأثورة وأخرى مشهورة. 

٦‏ - رسالة في أوامر من مشايخ الأسلام بالحكم بغير المذهب الحنفي. 
وقد طبعت بعد نشرها في مجلة المنار سنة ٠١۳١‏ 

۷ - رسالة في الشاي والقهوى والدخان. طبعت في دمشق سنة .٠١۲١‏ 
وهي رسالة جمع فيها المؤلف ما قيل في شأن الشاي والقهوة والدخان. ولم يكن 
الباعث على جمعها - كا ذكره القاسمي - الولوع ا لأنه لم يتناول شرب 
الدخان»ء ولم يكن ذا صبوة في الشاي والقهوة وقد ختم هذه الرسالة بخاتمة بين 
فيها ضر ورة الاعتناء باستنشاق جيد اهواء. 

۸ - رسالة في المسح على الجوربين. طبعت في بيروت ط الأولى سنة 
۲ ه. وقد طبعه المكتب الإسلامي بببروت أيضا طبعته الخامسة سنة 
١ه‏ ١۱۹۸م‏ مذيلاً «بتمام النصح ني أحكام المسح للألباني» وقدّم له 
العلامة أحمد شاكر وحققه ناصر الدين الألباني. وهي عبارة عن جواب لسؤال 
وجه إلى القاسمي عن حكم المسح على الجوربين. أبان فيها القاسمي مشروعية 
اللسح على الجوربين» وبيان الأحايث الرفوعة إلى التبي 4# في ذلك ورد الشبه 
عن هذه الآحاديث» وبين أقوال الصحابة في مشروعية المسح» وبيان من روي 


)لقا سمي واراؤه الأعتقاية AY‏ 


عنه المسح من التابعين والأئمة المجتهدين. 

٩‏ - رسالة في المسح على الرجلين. 

٠‏ - رفع الناقضات بين ما يزيد في العمر وبين المقدرات. 

١‏ - زبدة الأخبار عن أولاد الكفار. 

۲ - زوال الغشاء عن وقت العشاء. 

۳ - السطوات في الرد على منع الحّشاء قبل الصلوات. 

٤ه‏ - السوانح. محطوط ذكره الأستاذ ظافر القاسمي في ترجته لأبيه عند 
تقدیمه لکتاب قراعد التحدیث ص ۲۸ 

.ه١١۲۲ الشذرة البهية في حل ألفاظ نحوية طبع في دمشق سنة‎ - ٥ 
وهو عبارة عن أجوبة لألفاظ نحويةء وستة ألفاظ أدبية.‎ 

٠١‏ - شذرة من السيرة المحمدية. وقد طبع بمطبعة المنار مصر سنة 
١ه.‏ وقد بين فيها القاسمي شرف العنصر النبوي. وفضل ما ورد في 
مولده #5 ونشأته وبدء البعثةء وحاجة الناس إلى الرسالة المحمدية. وذكر فيها 
بعض الوصايا النبوية. وختم الرسالة بخاتمة بين فيها أصل قصة المولد. 
والتحذير من البدع. 

۷ - شرح لقطة العجلان للزركشي وقد طبع عدة طبعات في مصر 
الأول سنة ٠١۲١‏ هويقع في مائة وسبعين صفحة. 

۸ - شرح مجموعة أربع رسائل في الأصول. وقد طبع في المكتبة 
اقا 

۹ - شرح مجموعة أربع متون أصولية لأشهر مشاهير علاء المذاهب 
الأربعة. وقد طبع في دمشق سنة ۲۳١١ه.‏ 

المتن الأول: ختصر المنار لزين الدين الحلبي الحنفى المتوفى سنة ۸۰۸ ه. 

المتن الثاني: الورقات لإمام الحرمين ضياء الدين الجويني الشافعي المتوى 


AA‏ )لقا سمي وآراؤه الاعټقاية 


سنة 2۷۸ . 

المتن الثالث: ختصر تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي المتوق 
سنة ٤1۸ھ‏ 

المتن الرابع: قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي المتوفق سنة 
EE‏ 

علق القاسمي -رحه الله- على هذه المتون الأصولية الأربعة تعليقات 
مقتبسة من بعض الشروح والحراشي. 

١‏ - شرح جموعة ثلاث رسائل في أصول التفسير وأصول الفقه وقد 
طبع طبعته الأولى في مطبعة الفيحاء بدمشق سنة .٠١١‏ وهي عبارة عن 
مجموعة رسائل: 

الأول ف ارك اتن امام جال انين الوط يل عل 
عريف علم التفسر وبيان أنواعه. 

الثانية: في أصول الفقه للإمام أي محمد علي بن حزم الأندلسي. وتشتمل 
على رسائل هامة في علم أصول الفقه. 

الثالثة: مجمع الأصول للحافظ جال الدين يوسف بن عبد اهادي المقدسي 
الدمشقي. وقد علق القاسمي على هذه الرسائل الثلاث تعليقًا أوضح مبهماتها 
ويسّرها لقارئها. 

١‏ - شرح خختصر المستصفى لابن رشيق. 

١‏ - شرف الأسباط. طبع في مطبعة الترقي بدمشق سنة ٠١۳١‏ طبعته 
الأوى. وهي رسالة وضحت أن أصل الشرف من أسباط الحضرة النبوية وأن 
شرف النسب النبوي يتوارث بالآباء والأمهات» ولا وهم بعض الناس أن 
الأسباط لا حظ مم من الشرف. ألف العلهاء في ذلك مؤلفات. وقد جع 
القاسمي في هذا الكتاب خلاصة ما عثر عليه من ذلك. مبينا حقوق هؤلاء 


)لقاسهيي واراؤه العتقاية ۸۹“ 
الأشراف» مستدلًا على أقواله بالكتاب والسنة وأقوال فقهاء الأمة. ورد الشبه 
التي وردت في حقهم. 

۳ - شمس ال جال على منتخب كنز العال. 

٤‏ - الطائر الميمون في حل لخز الكنز المدفون. طبع ومعه كتاب ألغاز 
للشارح نحوية وأدبية نابا عنها. طبع برخصة مجلس معارف ولاية سوريا سنة 
١ه‏ طبع طبعة ثانية في طبعة روضة الشام سنة .١١۲١‏ وهو عبارة عن 
شرح للشيخ - جال الدين القاسمي - على اللغز المرقوم بالكنر المدفونء 
المشهور بلغز الماءء الذي طبقه على الماءء للعلامة تقى الدين أحمد بن على بن عبد 
القادر المقريزي الشافعى المتوفى سنة ٤١‏ ۸ه في كتابه المسمى «بالإشارة والإيماء 
إلى حل لغز الماء». 

أوله: مدا لمن سقى بماء الفهم حداتق الأفكار... إلخ وأول اللغز: ما 
قولکم في شيء يطير بلا جناح» يبيض ويفرخ ني البطاح» رأسه في ذنبه» وعينه 
ا ا ا 

(1) 
SE 

٠‏ - الطالع السعيد في مهات الأسانيد. 

- الطالع المسعود على تفسير أبي السعود « يتم». 

۷ - طراز الخلعة فيم نقل من قول الرملي» وأقسام الاسم تسعة. 

۸ - العقود النظمية في ذكرى مولد النبي ك وأخلاقه العظيمةء ومحاسن 
شريعته القويمة. 

4 - العلم المنشور في إثبات الشهور تأليف الإمام علي بن عبد الكافي 
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السبكي. علق عليه الأستاذ/ محمد جال الدين القاسمي. وقد طبع عدة طبعات 
الطبعة الثانية منه طبعتها مكتبة الإمام الشافعي الرياض سنة ٠٤٠١‏ . هي عبارة 
عن شرح للشيخ السبكي لأحاديث تتعلق برؤية الملال. وقد علق عليه 
القاسمي تعليقات أزال با بعض مبهماتها. 

-١‏ غنيمة الهمة على كشف الغمة. 

١‏ - فتاوى الأشراف في العمل بالتلغراف - طبع في مطبعة المقتبس 
بدمشق طبعته الأولى سنة ۱۳۲۹: في ذيل كتاب إرشاد الخلق إلى العمل بخبر 
الرق. 

- فتاوى مهمة في الشريعة الإسلامية في المحاكم العثمانية والمصرية» 
ومباحث في الإصلاح الإسلامي. طبعت في مطبعة المنار بمصر سنة .٠١١١‏ 
وهي نفس الرسالة المسماة ب «آوامر مهمة بإصلاح القضاء الشرعي» المطبوعة في 
مطبعة الترقي دمشق سنة ٠۳۳١‏ ه. وقد سبق الحديث عنه. 

۳ - الفتوی في الإسلام. طبع في دمشق سنة ۳۲۹١ه‏ وطبعته دار 
الكتب العلمية بیروت لبنان ط ١‏ سنة ٩٩١٤۱ه‏ ۱۹۸۹م بتحقيق محمد عبد 
الحكيم القاضي وهو كتاب جدير بالاهتمام لمن يتولى منصب القضاء أو وظيفة 
الإفتاء. وقد استطاع القاسمي -رحه الله- أن مجمع فيه حشدا کبيرًا من مسائل 
الفتوى: تاريخية» أصولية» سلوكيةء فكان كتابه بمثابة القانون الذي يضبط هذا 
الأمر إضافة إلى ذكره الكثير من المصادر والمراجع. 

٤‏ - فصل الكلام في حقيقة عود الروح إلى الميت حين الكلام. 

١‏ - الفضل البين على عقد الجوهر الثمين ويعرف بشرح الأربعين 
العجلونية طبعته دار النفائس بيروت عدة طبعات الأول سنة ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م 
والثانية سنة ٤١١‏ ٠ه‏ ١۱۹۸م‏ بتحقيق الأستاذ عاصم بهجة البيطار. وهو عبارة 
عن شرح للشيخ القاسمي للرسالة المسماة «عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا 
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من أحاديث سيد المرسلين» للاإمام الشيخ إساعيل العجلواني» وقد شرح 
القاسمي أحاديث هذه الرسالة الشريفةء وذكر تراجم أرباب المسانيدء وضبط ما 
آم من أسماء الرواة» وساق فيها فوائد ولطائف عن الثقات. 

۷١‏ - قاموس الصناعات الشامية. يقع في جزئين الحزء الأول تأليف 
محمد سعيد القاسمي والد الشيخ جال الدين القاسمي وصل فيه إلى حرف 
السين ثم توفي وأتمه جال الدين القاسمي وخليل العظم. وقد نشر هذا الكتاب 
بتحقيق ظافر القاسمي نشر موتون وشرکاه باریس لاهاي سنة ٠۹٦۰‏ . 

وهذا الكتاب تضمن مدخلا اعتبر فيه المؤلف أن نظام العام متوقف على 
الصناعة. ومقدمة اشتملت على معنى الرزق والكسب... ثم أعقب للمقدمة. 
بثلاثة فصول. وبا لحملة فهذا الكتاب فيه وصف لصناعات الشام يعتبر أدق 
وصف وأوفاه» فهو وثيقة تار ية هامة تتضمن تصويرًا للصناعات الشاميةء 
وحصر جيع الصناعات المعروفة. 

۷ - قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. وقد طبع عدة طبعات 
طبعته دار إحياء الكتب العربية مصر ط ۲ سنة ۱۳۸۰ء ١١۱۹م‏ بتحقيق محمد 
مهجة البيطار. وهو كتاب تحدث فيه المؤلف عن فضل علم الحديث» وعلومه 
ومصطلحاته» ورواته» وکتبه ومصنفیهاء ودرجات الحدیث» وما يحتج به من 
الحديث وما لا يحتج به» وحكم العمل به» وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم 
الحديث والتي لا غنى لطالب الحديث عنها. 

۸ - كتاب في العبادات ذكره صاحب المنار وأشار بأنه مخحطوط لم يطبع 
وذلك في أثناء حديثه عن مصنفات القاسمي في مجلة المنار المجلد السابع عشر 
الحزء الثامن ص ٦۳١۸‏ 

-٩4‏ الكناسة في الفقه والحديث والأدب والتاريخ. 

١‏ - الكواكب السيارة في مدح الفوارة. 


٩۲‏ )لقا سمي واراؤه )ل عةقارة 


۸۱ - كيف وجدت اذاهب وما سبب اختلافها. 

١‏ - لزوم المراتب في الأدب مع الإمام الراتب. 

۳ - اللف والنشرء في طبقات المدرسين تحت قبة النسر . 

٤‏ - ما قاله الأطباء المشاهير في علاح البواسير. خخطوط ذكرها ابه 
ظافر عند ترحته لأبيه فى مقدمته لقواعد التحدیث ص ۲٤١‏ . وقد آلفها القاسمي 
عند ما أصيب ذا المرض» قال عنها عميد كلية الطب: E‏ 
يريد الباحث معرفته ما قيل في هذا المرض قدي| وحديثا». 

۵ - میا حث أحکام الشريعة في الجاعة. 

٦‏ - مذاهب الأعرات وفلاسفة الإسلام في الجن. وقد طبع عدة 
طبعات الطبعة الأولى في دمشق سنة ۳۲۸٠ء‏ وطبع بمؤسسة قرطبة مصر. وفيها 
تحدث المؤلف عن أهمية هذه المسألةء وما قاله فلاسفة اللغة فى الجن» وما زعمه 
الناس فى هذه المسألة وجمع فيها أقوال متقدمي فلاسفة الإسلام في الجن. ثم 
ختم كتابه بفوائد متفرقات لحمع شوراد هذه المسألة. 

۷ - المسند الأحمد على مسند الإمام أحد. 

۸ - المفكرات اليومية. خطوط ذكرها ابنه ظافر عن ترحته لأبيه فى 
مقدمته لقواعد التحدیث ص ۲٢‏ آلفها القاسمي في ٠٤‏ رمضان سنة ۳۲۷١ه‏ 

۹ - المفكرة اليومية. خخطوط. ذكرها أيضا ظافر القاسمي في مقدمته 
لقواعد التحدیث ص ۲۹۰۲١‏ ألفها القاسمي سنة ۱۳۲۰۹ ه۱۹۰۸ ء. 

- مقالة في القلب. 

١‏ - منتخب التوسلات. طبع طبعته الأولى بمطبعة روضة الشام سنة 
۸ ه. وهو كتيب صغير ذكر فيه الشيخ أدعية وتوسلات من أجل تلاوتها 
لحفظ الإنسان من الآفات وتفريج الكروب والمموم» ولنيل الأماني والظفر 
بالخيرات. وقد صدرها المؤلف بالآداب التي ينبغي أن يتحلى ا الداعي. وبيان 
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الأوقات التي يستحب فيها الدعاء» وكثرة الإلحاح في الدعاءء وعدم استعجال 
الإجابة. ثم ذكر كيفية الدعاء الملصحوب بالإجابة إن شاء الله. ثم ختم رسالته 
ببعض الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. 

۲١‏ - موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين وقد طبع بمصر سنة 
.۳١‏ وهو اقتباس من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. اقتصر فيه 
المؤلف على اللباب من الإحياء وجرده من الأحاديث الواهية الموضوعة» 
استغنى عن بعض الأبواب فيه لورود ما يسد مسدها فى غبرهاء وعزف عن 
لمات من الحكايات والأخبار التي تدور حول كرامات الأولياء وعجائب 
الزهاد والعبادء ورآي في عرض العقيدة ببساطتها وجماها وعمق تأثيرها ما يغنيِ 
عن ذلك کله. . 
۳ - النفحة الرحانية على متن الميدانية في علم التجويد. طبع بدمشق 
طبعته الأولى سنة .٠١۲١‏ تكلم فيها القاسمي عن شرح البسملة وسبب تصدير 
ااب ا وع الف رتد راما ااا ت رداق 
عرف المد وأنواعه» وشرح ذلك شرحًا موجزا» ثم تكلم عن أحكام النون 
الساكنة والتنوين» وحروف القلقة» والحروف القمرية» وعن الميم الساكنةه 
والتفخيم والترقيق» ثم حث على الترتيل والعناية بتدبر الآيات» واستدل على ما 
قال بكلام ابن الجزري في مقدمته لعلم التجويد. وبا لجملة فهي رسالة سهلة في 
بااء» موجزة في عبارتما. وحري بطالب علم القرآن أن يقف على ما فيها. وني 
النهاية ذيلها القاسمي بتكملة مهمة في آداب التالي والتلاوة. 

٤١‏ - نقد النصائح الكافية. وقد طبع في مطبعة الفيحاء بدمشق سنة 
۸ طبعته الأول . 

وهو عبارة عن رد للقاسمي على كتاب «عمد بن بحيى بن عقيل» المسمى 
«بالنصائح الكافية لمن يتولى معاوية). لا رى القاسمي -رحه الله- أن صاحب 


۹٤‏ القاسمي وآراؤه الأعتقاية 


النصائح الكافية جرح سيدنا معاوية هه ورهطه» وجوّز لعنه وسبه» زاعًا أن 
سيدنا معاوية لم خش في أعباله ربه. قام القاسمي بتأليف هذا الكتاب الذي 
يشتمل على تعديل سيدنا معاوية وقبول مروياته ومرويات الصحابة الذين كانوا 
معه. وذكر بأن هذا هو ما عليه الإمام البخاري ومسلم وسائر المحدثين 
والظاهرية وغيرهم. فبدا القاسمي كتابه بمقدمة بين فيها أصلا المسألة التي 
اختلف فيها المسلمون بين سيدنا علي وسيدنا معاوية وحدّد موقف كل منهم. ثم 
بن معنى اللعن والشتم والسباب. ثم ذكر بأن هذه الأشياء لا تتخذ مطية في 
إظهار الحق»ء وأن ذلك منهي عنه في الشرع. ثم بن مكانة سيدنا معاوية بين 
أصحابه» وبين معنى الأخوة الإيانيةء ورد الكثير من الشبه التي الصقوها 
بسيدنا معاوية. وختم الكتاب ببيان فضائل سيدنا معاوية. 

٥ ۰‏ - هداية الألباب» لتفسير آية « وَطَعَام لين وتوأ ألْكَسَبَ). 

١‏ - الوعظ المطلوب من قوت القلوب. 

۷ - وفاء الحبيب وحده» في إيضاح جهة الوحدة. 

۸ - ينابيع العرفان» ني مسائل الأرواح بعد مفارقة الأبدان. 
تلامینه: 

كان القاسمي - رحه الله - من كبار الأئمة في عصره» والمصلحين في 
وقته» وقد فتح بیته لتلامیذه ومریدیه» وانتفع بعلمه ومؤلفاته خلق کثیر. 
وأصبحوا بعد وفاته من أعلام عصرهم. نذكر منهم على سبيل المخال: 
-١‏ الشيخ محمد بخيت المطيعي: 

هو الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي: الحنفي» مفتي الديار المصريةء 
ومن كبار فقهائها. ولد في بلدة «المطيعة» من أعال أسيوط سنة ١۲۷١ه‏ 
٤م‏ تعلم في الأزهرء واشتغل بالتدريس فيه» وانتقل إلى القضاء الشرعي 
سنة ۲۹۷١ه.‏ 
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واتصل بالسيد جال الدين الأفغاني» وكان من أشد المعارضين لحركة 
الإصلاح التي قارا الشيخ محمد عبده. 
عين مفتيا للديار المصرية سنة ۱۳۳۳ھ إل ۱۳۳۹ه ۱١۹۱٤‏ إلى 
۱.. ولزم بيته يفتي ويفيد وله مؤلفات عديدة منها: إرشاد الأمة إلى أحكام 
أهل الذمةء أحسن الكلام فيا يتعلق بالسنة والبدع من الأحكام» حسن البيان في 
دفع ما ورد من الشبه على القرآن وغير ذلك العديد”. 
صلته بالقاسمی: 

ذكر صاحب الأعلام الشرقية عند ترجته للشيخ المطيعي بأنه أخذ العلوم 
الللقة عن اليد جال لين القاسي. 
وفاته: 

تونی - ر حه الله- بالقاهرة في ۲۱ رجب سنة ۱۳١٤‏ هھ ۱۹۳١‏ م. 
-الشيخ محب الدين الخطيب: 

هو الشيخ حب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صلاح 
الحرم دار الب لاف ولات 

ولد في دمشق سنة ۱۳٠۴۳‏ ٦۱۸۸ء‏ وتلقى تعليمه الإ بتدائي ي مدارسهاء 
ثم تحول لتحصيل الدراسة الثانوية في متب عنبر» ولي مدرسة بيروت» ثم مضى 
إلى استنابول حيث انتسب إلى مدرسة الحقوق فيهاء وقد عمد هو وجماعة من 


(۱) الأعلام للزركلي ج ٠‏ ص ١٠ء‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة المجلد الخامس ص ۹۸- 
٩‏ الأعلام الشرقية في الماثة الرابعة عشرة المجرية تأليف زکي محمد مجاهد ج ۳ ص 
۹-0 ه٥‏ طبع مطبعة حجازي مصر سنه ٥ AVE‏ , معجم المطبوعات العربمة 
عه ورتبه یوسف الیان سرکیس ص ۰۳۲۸ ۲۲۹ طبع مطبعة سر كيس مصر سنة 
1 ھ۱۹۲۸م 

(۲) الاعلام الشرقية ج ٣‏ ص ٥٦‏ 


۹٦‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


أصحابه إلى إنشاء جمعية بدمشق سميت «النهضة العربية» وكان من أعضائها د / 
صلاح الدين القاسمي ثم رحل إلى صنعاء فترجم عن التركية» وعمل في بعض 
مدارسهاء ولا أعلن الدستور العثاني سنه ۱۲۰۸ عاد إلى دمشق ثم زار 
الأستانه» ومنها قصد القاهرة سنة ۱۹٠۹‏ فعمل فى تحرير المؤيدء وانتدبته إحدى 
ا لجمعيات العربية في آوائل الحرب العالمية الأولى» للاتصال بأمراء العرب» 
فاعتقله الإنجليز في البصرة سبعة أشهر» ولا أعلنت في مكة الثورة العربية سنة 
١‏ قصدهاء وحرر جريدة «القبلة» ثم استقر في القاهرة» وعمل محرا فى 
الآهرام وأضدر جلتيه «الزهراء) و«الفتح»» وکان من أوائل مڙسسى جعية 
الان الم و تول ك ي غا ا ارق مخ اوو اطا 
ومکتبتهاء وآشرف على نشر عدد کبیر من کتب التراث وغرهاء وله مؤلفات 
كثيرة منها: 

]١[‏ اجاه المو جات البشرية في جزيرة العرب. 

[ تاريخ مدينة الزهراء بالأندلس.[۳] الرعيل الأول في الإسلام. 

]٤[‏ الأزهر ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه... وغر ذلك 
الک . 
صلته بالقاسمي: 

ذكر الشيخ حب الدين الخطيب وآن القاسمي -رحه الله- من الذين تلقى 
على أيديمم العلرم والمعارف في الحلقة النورنية التي كانت تقام بدمشق. 


٠۷۷ ۷١‏ طبع مؤسسة الرسالة ط ١‏ سنة ١١٤٠ء‏ ١۱۹۸ء‏ الأعلام للزركلي 
ح ۵ ص ۲۸۲ 
(۲) مقدمة د/ صلاح الدين القاسمي - آثاره -. 


)لقا سمي وآراؤه الاعتقاية ۹۷ 


وفاته: 

توفي ره الله سنة ۱۳۸۹ه ۱۹۹۹م 
٣-د/‏ صلاح الدين القاسمي: 

هو صلاح الدين بن حمد بن سعيد» طبيب» آديب. من طلائع الوعي 
القومي العربي في سوريا. 

ولد سنة ٠۳٠١‏ ه ۱۸۸۷م في دمشق وتعلم فيهاء وتخرج عام ۱۳۲۲ھ 
٤م‏ بمدرستها الطبيةء وأحسن التركية والفارسية والفرنسية» وشارك في 
تأليف جعية النهضة العربية بدمشق» واختير كاتما لسرهاء ولم يجاوز التاسعة 
E‏ 

او واف و فر ان اه ر ا 
«المسألة العربية» و«مبداً القوميات» وزار الأستانة مع وفد من أعيان دمشق سنة 
۹ للتهتئة بالحکم الدستوري» فنشر ٠۲‏ مقالاً عن رحلته» وست مقالات 
عن «المنفلوطي وكتابه النظرات» وحذر من الخطر الصهيوني. عمل طبيبا في 
N‏ 
صلته بالقاسمي: 

ذكر صاحب الأعلام بأن د/ صلاح الدين القاسمي تأدب بالعربية على 
يد أخيه علامة الشام الشيخ جال الدين القاسمي. 
وفاته: 

توفاه الله عن عشرين عامًا ونيّف» سنة أربع وثلاثين وثلاثائة وألف سنة 
ITE‏ 


(۱) الأعلام للزركلي ج ۳ ص ۲۰۸ ۹١٠۲ء‏ المستدرك على معجم المؤلفین ص ۲۹۷ 
(۲) مقدمة د/ صلاح الدين القاسمي - آثاره - 


۹۸ القاسمى وآراؤه الاعتقاية 


٤‏ - حامد التقي: 

هو حامد (أو محمد حامد) بن أديب بن أرسلان التقي» فقيه حنفي. 
متأدب» من أهل دمشق عين مدرسًا في جامع الحبوبي لتعليم التربية الدينية 
واللغة العربية. وتولى الإفتاء لقضاء البنلك» وخطيبا بجامع الصابونية» وحافظا 
للمكتبة الظاهرية. 

کان بحر ص على ما محصل عليه من إجازات شيوخه ووثائق تعیینه. وکتب 
ورقة بخطوط من أدركهم من علماء دمشق فذكر منهم القاسمي. 
صلته بالقاسمي: 

ال شی کاب اف ان ٠‏ کان الشيخ حامد التقي من أكبر تلاميذ 
القاسمي ستًا وأقدمهم صحبة. وأكثرهم ملازمة له. وذكره الأستاذ ظافر 
القاسمي عند ترجته لوالده «ضمن تلاميذه». 
وفاته: 

توفي -رحه الله- عام ۱۳۷۱ھ 2۱۹٩۷‏ . 
-٥‏ محمد بهجت البیطار: 

هو الشيخ محمد بهجة بن بهاء الدين بن عبد الخني بن حسن بن إبراهيم 
الشهير بالبيطار. 

ولد بدمشق في الثاني من رمضان سنة ١۱۳۱ھ‏ ٤۱۸۹ء‏ تلقى مبادئ 
علوم الدين واللغة عن والده وأتم دراسته الابتدائية والإعداديةء ثم تابع 
دراسته العالية في العلوم الدينية والعربية والعقلية على والده» وعلى جده» وعلى 


() الأستاذ عاصم بهجة البيطار 
(۲) الفضل المبين على عقد الحوهر الثمين ص ۸»› ۲ المستدرك على معجم المؤلفين ص 


)لھا سمي واراؤه الاعتقاية ۹۹ 


شيوخ عصره الأعلام كالشيخ جال الدين القاسمي» ومد الخضر حسين 

تولى الخطابة والإمامة والتدريس سنة ۱١۲۸‏ في جامع القاعة بحي 
ادان لما لؤالده عن س ٤١‏ ١اه‏ من قبل مديرية الغازف بدمشق هخا 
ني مدرسة الميدان الابتدائية وني سنة ٠١٤١‏ ه انتخب عضرا عاملاً ني المجمع 
العلمي العربي. 

وني سنة ١٤١٠ه‏ اشترك بمتمر العام الإسلامي الذي عقد في مكة 
اللكرمةء وبعد انتهاء المؤتمر استبقاه الملك عبد العزيز آل سعود ليشرف على 
المعهد العلمي السعودي. 

ولا عاد إلى دمشق سنة ٠١٠٠١‏ هعاد إلى التدريس والإمامة والخطابة. 

وني سنة ٠١١۳‏ ه تولى التدريس في كليتي المقاصد الخيرية للبنين والبنات 


سروات: 
ف کی ان ری 
صلته بالقاسمي: 
عند تقديم الأستاذ عاصم بهجة البيطار لكتاب الفضل المبين قال: «كان 
والدي تلميذا للشيخ القاسمي» وان ملازمًا له شديد التعلق به» وقد کان 
للشيخ سرجه الله- أثر كبير في والدي... وما سمعت والدي يذكر القاسمي 
إلا بقوله: «شيخنا علامة الشام أو «شيخنا القاسمي» وما سمعته يذكره مرة إلا 
EUG‏ 


(۱) تاریخ علاء دمشقی چ ۲ ص 49-4 المستدرك على معجم المؤلفين 
ص ٦۱١ ٦۱٤‏ 

(۲) مقدمة «الفضل المبين" ص ٦‏ 

() المرجع السابق ص ۲١‏ 


وو القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


وفاته ` 

توفي يوم السبت ١‏ حادى الأول سنة ١۳۹١ه.‏ ودفن بمقيرة باب 
رق چیا 
- آحمد محمد شاڪر: 

هو الشيخ آحمد بن محمد شاكر بن آحمد بن عبد القادر يرفع نسبه إلى 
الحسين بن علي“ -ر حه الله - ولد بالقاهرة يوم الحمعة ۲۹ من حمادى الاّخرة سنة 
۹ه الموافق ۲۹ من يناير سنة ٠.۱۸۹۲‏ 

کان والده آمینا للفتوی بمصر» فقضی من طفولته ثان سنوات بالقاهرة 
ثم سافر مع والده إلى السودان حيث عين الوالد في منصب قاضي القضاه 
بالسودان سنة ١٠۱۹م‏ ثم عاد الوالد إلى مصر ليتولى مشيخة العلاء 
الاسکدرت فالحقه بمعهدها سنة ٤٠۱۹م‏ وأكبٌ على التحصيل إكبابًا أظهر 
معدنه» ومهّد لغده» وكان من حضه أن يأخذ الفقه» والأصول على أستاذ مرز: 
هو الشيخ حمود أبو دقيقة» عضو جاعة كبار العلهاء فيم بعد ولا انتقل والده إلى 
القاهرة آلحقه بالأزهرء ففاز بشهادة العالمية سنة ۷١۱۹ء‏ وعين مدرسًا لمدة أربعة 
أشهرء ثم انتقل إلى القضاء فظل به حتى صار عضرا بالمحكمة الشرعية العليا 
ورئيسًا هاء وأحيل إلى المعاش سنة ١١۹٠ءم.‏ وانقطع بعدها للتأليف والنشر وله 
مؤلفات كثرة منها: 

[1] شرح مسند الإمام أحمد. [۲] عمدة التفسير. 

[۳] نظام الطلاق في الإسلام... وغيرها الكفر ". 


(۲) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين للدكتور/ حمد رجب البيومي ج ص 
٠١٠١-٥‏ طبع مجمع البحوث الإسلامية السنة الخامسة عشر» الكتاب الثالث» سنة 
٤,٥‏ الاأعلام ج ۱ صر ۲٣۳‏ 


القاسمي وآراؤه الأعتةاية ۰۱ 


عند تقديم الشيخ أحمد محمد شاكر لكتاب «المسح على الجوربين 
للقاسمی» قال: «استاذنا القاسمی -رحه الله- كنت ممن اتصل به من طلاب 
العلم ولزم حصر ده» واستفاد من نو جيهه ی الطريق السوي» والسبيل 
)1( 
القويم» .. 
وفاته: 

توفي - ر حه الله - في يوم السبت ۲١‏ من ذي القعدة سنة ٠۳۷۷‏ هالموافق 

۲ 

۷- محمد جميل الشطي: 
فقہه حنیلی» آدیب» مۇرح. أصله من بغداد» ولد ٤‏ دمشی ۱۸ صعر سنه 
۹ هھ ۱۸۸۲ . 

درس مبادئ العلوم على عمهء وأخذ الفقه الحنبليء والفرائضى عن والده 
ثم عن عمه الاخر الشيخ احمد الشطي» وتلقى طرقا من الحديث عن الشيخ 
بكري العطار... وغيرهم كثير. قرأ بنفسه بعض كتب التفسير» والحديث» 
والفقه» والفرائض.» وانتفع بهاء وأجازه بعض الشيوخ لفظا وكتابة. 
عمل موظقا في المحاكم الشرعيةء ثم ولى النيابة الحنبلية» فرئاسة الكتاب 
او اتی عر ا تخا الخل اء نهى. 

اهتم بالتالىف صخا فكتب سنة ۳۱۷١ه‏ رسالة «(الضاء الموفور ف 


(1) النهضة الإسلامية ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 


۰۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


تراجم بني فرفور» ثم توالت تاليفه: منها: 

[1] رسالة في علم الفزائض 

[۲] قانون الصلح [۳] ختصر طبقات الحنابلة 

[] الوسيط فى الإفراط والتفريط... وغير ذلك الكثر”. 
صلته بالقاسمی: ) 

عند ترجمة الشيخ محمد جيل الشطي لوالد القاسمي ذكر بأن والده خلف 
أولادا أربعة» وعند ذكر القاسمي قال: «أستاذنا العلامة الشيخ جال الدين 


: )۲( 
القاسمى» . 


وعندما ترجم صاحب تاریخ علاء دمشق للشيخ الشطي قال: «لازم 
الشيخ جال الدين القاسمي ملازمة تامةء وأخحذ عنه ي ا العلوم وتأثر e‏ 
وقاته: 

توفي -رحه الله- في ٠١‏ المحرم سنة ۱۳۷۸ه ۹١۱۹م‏ ودفن ي تربة 
الذهبية من مقرة ادا 

وبعد فهؤلاء هم بعض تلاميذ القاسمي الذين تأثروا به ونلوا من 
معارفه: واستفادوا من علمه. رحمهم الله جیعًا. 
وفاته: 

اتفقت جميع كتب التراجم التي ترجمت للشيخ بان وفاته عام آلف 
وثلاثهائة واثنين وثلاثين من الهجرة دون تحديد لليوم والشهر الذي مات فيه 
(۱) تاریخ علماء دمشق ج ۲ ص ۷۰۸-۷۰٤‏ الأعلام ج ٦‏ ص ۷۳ 
(۲) أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر. تأليف العلامة حمد 

ہیل الشطی ص ۳۹۸ 

(۳) تاریخ علماء دمشتق ج ۲ ص ۷۰٤‏ 
() المرجع السابق ج ۲ ص ۷٠۹‏ 


)لھا سمي واراوؤه )لابقا رة ET‏ 


والمكان الذي دفن فيه ولكن بعد الاطلاع على كا كتبه ولده الأستاذ ظافر 
القاسمي في ترمته لأبيه في الجزء الثاني من قاموس الصاعاث الشامية وجدنا فيه 
انت اليوم والشهر والمكان فقال: «اووأفاه ا مسأ الست ٤‏ تالت 
والعشرين من حمادى الأول سنة اثنين وثلائين وثلانائة وآلف هجرية» الموافق 
الخمسين من عمره -رحه الله- وأجزل ثوابه» ودفن في مقيرة الباب الصغير 
۱ 
و 
ھرد| وقد رتاه شققه الدكتور صلاح الكين القاسمى دفص دة اس اها 
«الدمعة الىتىمة) منها: ) 
نم هنيئافي ذمة الله نفس طلببت في ماه أسمى مقلى 
تد صغت جوهرٌّانخفت فطارت في فضااء الفردوس للتبجيل 
فناحرسيها ملائل الله دوما ‏ إنەكانكاللاكالجميل 
۲ 
إنلهالن تموت مادام ني التا ريخ بحيى ذكر الإمام الجلميل' ٠‏ 


(۲) الدكتور صلاح الدين القاسمي اثاره ص ۲۹۳ 


آراء القاسمي الكلامية 
ویشتما | على اانه فصول: 
الفصل الأول: في الإهيات. 
الفصل الثاني: ي النبوات. 
الفصل الثالث: ي السمعيات. 


الګكطل الأول 
الإلهيات عند القاسمي 
ويشتمل على تمهيد وحْسة مباحث: 
المبحث الأول: منهج علاء الكلام في الاستدلال على وجود الله 
المبحث الثاني: منهج القاسمي ي الاستدلال على وجود الله. 
المبحث الثالث: في إثبات الصفات إجالاً ومنهج القاسمي في ذلك. 
المبحث الرابع: في الصفات الخبرية ومنهجه فيها. 
الببحث الخامس: يي إثبات صفة الكلام ومنهجه فيها. 


المبحث الأول 

الاستدلال على وجود الله 
ویشتمل علی: 
١‏ هنك 

۲- منهج علاء الكلام ي الاستدلال على وجود الله . 


e 


)لقا سمي وآراؤه الاعتقاية ۱۱۱١‏ 


لقد درج العلماء في الاستدلال على وجود الله تعالى مدارج كثيرة» وكل 
من المتكلمين والصوفية والفلاسفة حاول الاستدلال على وجوده تعاى» وكانت 
قوة دليل كل منهم مرتبطة بالداعي إليه. 

ولم ينكر وجود الخالق إلا شرذمة من الملاحدة ومن على شاكلته 
وهؤلاء لا يستندون إلى دليل في دعواهم» اللهم إلا المكابرة والجحود والإنكاں 
فبعضهم يرى أن العام في الأصل جزئيات متفرقة تتحرك على غير استقامةه 
واجتمعت إلى بعضها بطريقة المصادفة» فحصل عنها العام بالشكل الذي 
E‏ 

ومثل هذا الإضراب في الفكر يجعل الاستدلال على وجود الله أمرًا بالغ 
الأمية ؛إذ يوحي بأن هناك من البشر من لا علاقة همم بعالم السماء ولا يعرفون 
شيا عن خالقهم» وهؤلاء قد انشغلوا بملذات الحياة وجعلوا الحصول عليها 
غاية الغايات» ينظروا مرة إلى أنفسهم أو إلى الكون « سوا آله قَأصَهُہ 
انس ونلک هم الفْسقورک 4 [الحشر: 114. 

Ty 
هدف هذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى» وني هذا نسيان لإنسانيته» وهذه‎ 
الحقيقة تضاف إليها أو تنش عنها حقيقة أخرى» وهي نسيان هذه المخلوق لنفسه‎ 


فلا يدخر ها زادا للحياة ة الطويلة الباقية ولا ينظر في تقدم ها في الغداة من 
5 


ر صد 


() نہاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» تحرير وتصحيح الفرد جيوم ص١١ء‏ مكتبة 
المثنى بتصرف. 

(۲) في ظلال القرآن تأليف: الشيخ سيد قطب. جاء صا۳٠»‏ طبعة: دار الشروق 
ط۱۲ سنة ۱٤١٦‏ ه/ ١٩۱۹۸م.‏ 


١ ۱1۲۳‏ )لقا سمي واراؤه الاأعتقارة 


ووجود هذه الأصناف دفع العلهاء لإقامة الأدلة على وجوده تعالى إحقاقًا 
e GE‏ 
E‏ آله لدی حلفم تر ررنک 0 
ُييڻڪم د ی هَل من شرگايگم من يَعَل يِن دَلکُم من سىء سبحلتهء 
وَتعَلی عا يركون 4 [الروم: »]٤٠‏ وقال تعالى: « والله حلَقَكرَ وَمَا تَعَمَلُونَ 4 
[الصافات: ١۹]ء‏ فإذا کنا نحتاج إلى الله تعالل في جميع شئونناء وجميع حوائجنا 
مرهوعة إليه فيكون وجود الله لنا ضرورة ولسنا نحن ضرورة له» فلا غنى 
للكائن عن المكون ولا للمحتاج على الغني. وما دام الله غير حتاج في ذاته 
ووجوده إلى أحد وغير مفتقر إلى عبادة عابدء فإن الاستدلال على وجوده 
ووحدانيته لا بحقق الوجود الذاتي له -جل جلاله- ك لا يدعم الوحدانية لله 
بقدر ما يشبع حاجة الإنسان الحقيقية في الافتقار دات إلى واحد يستجيب 
مخض :قله طالب : اليك ويول ورهب فالاستدلال اذا ن هله 
الاعتبارات راحة للمستدل وبني جنسه المقرين بالألوهية» وعاولة لحذب 
المفكرين إلى ساحة الاعتراف والإيمان كي ينعموا بهذا اليقين في رحاب إله واحد 
EER LOE E‏ 
التأمل والتدبر والنظر. 


(1) «الألوهية في الفكر الإسلامي» تأليف الدكتور/ عبد الله بن يوسف الشاذليء ص٣۷‏ 
٤‏ طبعة ۱٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م. بتصرف. 


)القاسمي وآراؤه الامتقاية 1۳ 
پپپ یپ پپپ پپپ پپپ ي 


المبحث الأول 
الاستدلال على وجود الله 

منهج علماء الكلام 2 الاستدلال على وجود الله: 
أولا: طريق المتكلمين: 

سلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى مسلك الجواهر 
والأعراض» إذ أنهم استدلوا بحدوثها وإمكانما وجعلوه دليلاً على حدوث 
العام وني يقول الرازي الأشعري: «قد عرفت أن العام إما جواهر وإما 
أعراض» وقد يستدل بكل واحد منه) على وجود الصانع» إما بإمكان أو حدوثه 
فهذه وجوه أربعة؛ فالأول: الاستدلال بحدوث الأجسام وهو طريقة الخليل 
عليه السلام في قوله تعاى: ‏ لاحب آلفليرت 4 [الأنمام: ۷٦‏ وقد سبق 
ال والائردة © الأشاعرة ق ادام هذا الطرتىة: 


٤ ء‎ ٤ 
وقد شرح الأشاعرة حدوث الجواهر والأعراض” ) فقالوا: إن العام‎ 


(1) "محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلهاء والحكاء المتكلمين» للإمام فخر الدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله كتاب «تلخيص المحصل" للعلامة نصر الدين 
الطوسى ص۷٤١»‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

)۲( «االأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد» تعليق الإمام/ أحمد بن الحسين بن أي 
هاشم تحقیق د/ عبد الكريم عثمان ص4۲» مكتبة وهبة الطبعة الأول» سنة ٠۹۹٩‏ م. 
(۳) «منھاج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام» تقديم 

وتحقيق د/ محمود قاسم ص ٠١٠٠٠‏ مكتبة الأنجلو المصرية ط سنة ٠۹١٩١‏ م. 

) الجوهر: هو ما قام بنفسه؛ أي: الذات والحسم الذي يشغل حيرا من الفراغ. 
والعرض: هو الصفة التي تعرض للذوات أو هو الذي يمكن فيه أن يوجد لشيء واحد 
بعینه وألا يوجد. 
«المنهج الجحديد في شرح جوهرة التوحید» تألیف د/ نشأت عبد الجواد ضیف ص۹٥۲۸‏ 
نقلاً عن «توضيح التوحيد» الجزء الأول ص۳٠‏ إيساغوجي لغرفويوس, بقلم د/ أحمد 


1۱1٤4‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


ينقسم إلى جواهر وأعراض ولا يخرج عنههاء والأعراض حادثة» والدليل على 
حدوثها أننا نشاهدها موجودة بعد أن لم تكن كحركة الجسم بعد سكونه» وهذا 
حادث بالمشاهدة» والسكون حادث أيضًا؛ لأنه ينعدم بعد الحركةء ولو كان قديًا 
لاستحال عليه العدم» وبذلك ثبت.حدوث الأعراض بالمشاهدة. . 

والجواهر كذلك حادثة؛ لأنها لا تخلو عن الحوادث, إذ أا لا تخلو عن 
الحركة والسكون وهما حادثان» فالجواهر لا تخلو عن الحوادث» وأما القول بأن 
ما لا يخلو عن الحوادث حادث فلأن الجواهر التي لا تخلو عن الحوادث إما أن 
تكون موجودة معها أو بعدهاء والموجود مع الحادث أو بعده لا بد أن يكون 


)۱ 
ا 


وما الدليل على إمكان الجواهر فيكون بتركيبها من أجزاءء والواجب لا 
يتركب من أجزاء ولا يتعدد» فهي إدًا مكنة والممكن: ما استوى طرفاه وجودًا 
وعدماء ولا بد لوجوده من علة مؤثرة فيه» وني ذلك يقول صاحب شرح 
المواقف: «الاستدلال بإمكانها: وهو أن العام الجوهري ممكن؛ لأنه مركب من 
الجواهر الفردية إن كان جسىًا وكثيرًا: إن كان جسًاء أو جوهرًا فرداء والواجب 
لا ترکب فيه ولا كثرة» بل هو احد حقيقي ؛ وکل مکن؛ فله علة مؤثرة»". 

وأما الدليل على إمكان الأعراض فهو: «آن الأجسام متفقة في الحقيقة 


فؤاد الأهوانيء ص۸۲ نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» القاهرة» سنة 
۱ھ/ 140۲م. ۰ 
(۱) الوحدانية مع دراسة الأديان والفرق» د/ بركات عبد الفتاح دویدار ص۹٤۳‏ ١د‏ 
طبعة: النهضة المصرية» سنة ۱۹۷۷ م. 
)۲( «شرح المواقف في علم الكلام» للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» الموقف الخامس 
في الإهيات. تحقيق د/ أحد المهدي صا نشر مكتبة الأزهر. 


القا سمي واراؤه )لأعتقاية 110° 


لتركبها من الجواهر المتجانسةء فلا يكون اختصاص كل جسم با له من 
الصفات الذاتية من غير احتياج إلى خصص خارجي؛ لأن اخحتصاص كل جسم 
با له من الصفات أمر ممكن فلا بد له في التخصص ذه الصفات دون غيرها 
ا 

وكانت النتيجة من كل هذه المقدمات هي الاستدلال على وجود الله 
بحدوث العالي واحتياج الحادث إلى المحدث أمر بدهي» وني ذلك يقول الغزالي: 
افنحصل من هذا أن العام يخلو عن الحوادث» فهو إِذَّا حادث» وإذا ثبت حدوثه 
الت ارت ا 

هذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالىء ومع أن 
النتيجة التي توصلوا إليها سلمت هم» إلا أن الطريقة 1 تسلم مم؛ لأن هذه 
اه غا روو ع ی ا او ا ایی ی 


(1) «دراسات في العقيدة الإسلامية» تأليف د/ إبراهيم عبد الله الحصري ص٤١١‏ سنة 
۳„ 

(۲) قواعد العقائد لحجة اللإسلام الإمام/ أبي حامد الغزالي» إعداد/ رءوف شلبي وموسى 
محمد علي ص۸۹ طبعة مجمع البحوث الإسلاميةء السنة الثانية» سنة ۳۹۰١ه/‏ 
۰م 

(۳) أبو الحسن الأشعري: العلامة إمام المتكلمين» أبو الحسن علي بن علي إسماعيل بن أي 
بشر إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة 
ابن صاحب رسول الله # أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري الياني 
البصري. 
ولد سنة ۰٠۲ه‏ وقيل: ١۲۷ه.‏ 
قال أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى نشا الأشعري فحجرهم في 
أقاع السمسم» وعن الباقلاني: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري. 
قال الذهبي: كان لأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم» وله أشياء حسن وتصانيف 


٩ ٩ ٦‏ الوا سمي واراؤه الاأعتهاية 


رسالته إلى أهل الثغر» حيث صرح بأن طريقة المتكلمين هذه بدعة وانحراف عن 
دين الأنبياءء وبمشل هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية" «موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» إذ قال: بأن هذه الطريقة التي استدل بها 
كانت واردة عنهم لكنا مأمورين باتباعها في الاستدلال على وجوده تعالىء 
ويعجب ابن تيمية من ذكر المتكلمين بأن هذه الطريقة هي طريقة الخليل ل في 
قوله تعالى: ظ لاحب آلأفلورى 4 [الأنعام: ١۷]؛‏ إذ أنهم استدلوا بتحرك الشمس 
والقمر والكواكب على حدوثهم» وظنوا أن قول الخليل [هذا ربي] أراد به خالق 
السماوات والأرض القديم الأزليء وآن الخليل رأى حدوث هذه الأشياء من 
حركتهاء وقد خطأ ابن تيمية هذا الزعم ورده بوجوه: 


جة» تقضي له بسعة علم» وله كتب عديدة منها: الإبانة في أصول علم الديانة 
واللمع... وغيرها الكثير. 
توفي سنة ١٠۳ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج١٠ء‏ ص٥۸‏ -تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي ج١/‏ صا ۳٤‏ الأنساب جا/ ص٣۲۷.‏ 

)١(‏ أصول آهل السنة والمجاعة المساة ب«رسالة أهل الثغر» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د|/ 

محمد السيد الجليند صه »١‏ نشر مطبعة التقدم سنة ۹۸۷٠م.‏ 

(۲) ابن تيمية: إمام الأئمة ومفتي الأمة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحد بن شهاب 
الدين بن أبي المحاسن عبد الحليم بن مجد الدين أبي البركات عبد السلام... ابن تيمية 
الحراني» نزيل دمشق» ولد يوم الاثنين ١٠ربيع‏ الأول سنة ١١٠ه‏ بمدينة حيراني» 
واصل ليله مع نهاره لي سباع العلم حتى ذاع صيته بين العلماء ورفع الله به الدين» 
وجاهد ضد التتار» وهو صاحب الفتارى المشهورة» توفي سنة ۷۲۹ه وحضر جنازته 
جيع آهل دمشق وعدت جنازته أكبر جنازة في اللإسلام بعد جنازة الإمام مد بن حنبل. 
ينظر: ذيل طبقات الحتابلة ج؟ء ص۳٠٤‏ والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص۲۲. 


القاسمي وآراؤه الاعتةاية 1۱۷ 


الأول: أن قوم إبراهيم كانوا مقرين بوجود الصانع ولكنهم أشر كوا معه 
غيره» فإبراهيم عليه السلام لم يستدل بمذه الآية على إثبات الصانع» وإنا استدل 
ہا على نفي مزاعمهم» وكان وجه استدلاله أن مغيب هذه الأشياء مجعلها لا 
تصلح لأن تكون معبودة من دون الله ؛ إذ أن من يستحق العبادة لا يغيب عن 
خاطر عابده في جميع الأحيان. 

الثاني: لو كان مراد إبراهيم بقوله: [هذا ربي] أنه رب العالمين لكان هذا 
حجة عليهم لا هم؛ لأنه بذلك يجيز أن يكون الإله متحركاء هذه الحركة التي 
هي دليل الحدوث عندهم» لكنه قصد نفي إشراك هذه الأشياء مع الله في 
الربوبية» ولو كان يقصد نفي ربوبيتها بالحركة لكن أجدر به أن ينفيها من حين ِ 
بزوغها. 

الثالث: إن الأفول في اللغة العربية يعني المغيب والاحتجاب» وليس 
بمعنى الحركة والانتقال -ك| يقول المتكلمون- ولا يقول أحد لا من أهل اللغة 
ولا من هل التفسير: إن الشمس والقمر في حالة سيرما فى السماء أا آفلانء 
ولا يقول للكواكب المرئية في الساء في حال ظهورها وجريانها إنا آفلة» ولا 
یقول عاقل لکل من مشی وسافر نه آفل. 

وبالرغم من أن ابن تيمية اتفق معهم في التتيجة إلا أن رفضه للطريقة التي 
ساقها المتكلمون بدا واضحًا من خلال نقده هاء وابن تيمية جعل قصة الخليل 
عليه السلام دليلاً على وحدانية الله» وهذه المآخذ في نصوصها حكمة لا أجد 
فيها فرصة للرد عليها. 


جا ص۱۹ ۲ء طبعة: دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان. 


۱۱۸ القاسمي و أراؤه الأعتقارة 


وهناك أيصًا من الباحثين من نحا هذا النحو . وهاجم هذه الطريقة 
أمثال الدكتور/ محمد السيد الجليندء إذ يقول: «لو افتر ضنا صحة هذه الطريقة 
عقلاًء فإن أحدًا من الأنبياء م يدع أمته بهذه الطريقةء وأكثر العقلاء عرفوا ربهم 
وآمنوا برسله وبكتبه ولم بخطر بأذهانهم طريقة المتكلمين في الاستدلال» بل إن 
هذه الطريقة تقلب الأمور رأسًا على عقب» فبدلاً من أن يقولوا بأن خلق 
الإنسان وحدوثه بعد أن ۾ یکن كاف يي الاستدلال على وجود الله لبداهته 
ووضوحه لكل العقول» صرفوا أنفسهم عن ذلك وجعلوا حدوث الإنسان بعد 
أن م يكن أمرًّا غامضًاء فأخذوا يستدلون عليه بطريقة الأعراض وحدوثهاء 
فجعلوا حدوث الأعراض أكثر بداهة وأوضح للعقول من حدوث الإنسان بعد 
أن لم يكن» وهذا قلب للأمور»". 

ومن الإنصاف أن نقول: إن ما رأيناه من ابن تيمية وغيره من العلماء هو 
وضع للنصوص في مواضعها من خلال النظرة المتأنية إلى النص» ولكن الأولى 
ألا نقسوا على المتكلمين؛ إذ أن طريقتهم هذه كانت «وليدة النقاش»ء وهم ما 
أقاموا علم الكلام إلا للإثبات العقائد الدينية على الغير» وأما تحصيل العقيدة فإنه 
رف م الاب وال .فاك آن الین وجرا ى وق ماد ف 
الأسلوب المنطقي في الحوار» وشاع فيه الحديث الفلسفي فاضطروا إلى سوق 


(1) «مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص۱۸ ۲۷» ۲۸ -دراسات ني العقيدة الإسلامية تأليف 
د/ محمد عبد الله الشرقاوي ص۰۸۲ ۸۳ نشر مكتبة الزهراء» طبعة سنة ۱۹۸۹٩‏ م. 

(۲) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل» تاليف د/ محمد السید الجلیند ص۹٠۲‏ طبعة 
مجمع البحوث الإسلامية سنة ۳۹۳١ه/‏ ۱۹۷۳م. -وينظر كذلك أصول أهل السنة 
والجاعة لأ الحسن الأشعري ص .0٥۷ ٥٦)٥٥‏ 

(۳) الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق» تأليف د/ بركات عبد الفتاح دويدار ص٣٠٣‏ 
نشر دار النهضة المصرية. 


القاسمي وآرا ؤه الاعتقاية ۱۱۹ 


الدليل بمثل هذه الصورة لكي يصلوا إلى إقناع الغير وإلزامه بالعقيدة 
اا 

ويتضح نبل غايتهم وشرف مقصدهم في أنهم صاغوا في استدلالهم أن 
هذا الكون بكل ما فيه يحتاج إلى موجود» ورأوا أن في ذلك إثبات ملزم لوجود 
لله تعالی. 

وإنصافا للمتكلمين يقول الدكتور بركات دويدار: «إنهم م هملوا ما جاء 
له في القرآن» ومراجعة التفاسير التي كتبها المتكلمون يكشف عن هذ 
ولنضرب مثلاً لذلك بتفسير «الكشاف» للزخشري -معتزلي-). 

افر الکن اللراري ٠‏ اشعري > فى هلين ارين جد 


(۱) المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد» تأليف د/ نشأت عبد الجواد ضيف ص٣۸‏ 
بتصرف. 

(۲) الزخشري: العلامة كبير المعتزلةء أبو القاسم حمود بن عمر بن محمود الزنخشري 
ا لخوارزمي» النحوي» صاحب الكشاف والمفصل وأساس البلاغة والفائق في غريب 
الحديث... وغبرها كثر. 
ولد بزخشر» قرية من عمل خوارزم» في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة» كان رأسّا في 
البلاغة والعربيةء والمعاني والبيان» وله نظم جيد. 
سیر اعلام النبلاء ج۰۲۰ ص۱١٠‏ -وفيات الأعیان جه ص۱۱۹ -معجم الأدباء 
ج۱۹ ص۱۱۲۷ . 

(۳) الرازي: مؤلف التفسير» الإمام أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميمي» البكري» الطبرستاني» الرازيء الملقب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب 
الشافعي. 
ولد سنة ٤٤‏ ٠ه‏ وكان فريد عصره ومتكلم زمانهء له مفاتيح الغيب والمطالب العالية 
والبيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان و... غيرهاء توفي عليه رحة الله تعالى 


۲۰ القاسمي و آراؤه الاعتقاية 


الوقوف بإخلاص عند كل آية تدعو إلى التأمل في حكمة الله وأنه م بخلق شينًا 
عبثاء ولك كثرة الجدل كانت هي السبب في هذه المسائل التي امتلأت بها كتب 
علم الكلام» وربما لو عشنا أحوالمم لقلنا ما قالوا. 
ثانيًا: طريقة الفلاسفت: 

للفلاسفة أدلة كثيرة على وجود الله تعالى منها: 

-١‏ دليل الإمکان. ۲- دليل العناية. ۳- دليل الاختراع. 

-١‏ دليل الإمكان: يرى الفلاسفة أنه لا شك في وجود موجود» وهذا 
الموجود إما أن يكون واجبًا أو بمكتاء والممكن لا بد له من علة ترجح وجوده 
على عدمهء وهذه العلة المرجحة إما أن تكون نمكنة أو واجبة الوجود لذاتهاء فإن 
كانت واجبة الوجود لنفسها ثبت إذًا وجود واجب الوجود» وهو الله تعالى» وإن 
كانت ممكنة كان معنى هذا وجود سلسلة من الممكنات تحتاج إلى علةء ومحال أن 
تكون العلة عكنة وإلا صار كل نمكن علة ومعلولاً ني آن واحد» وحال كذلك 
آن تكون العلة جزءًا من الممكنات وهو ترجيح بلا مرجح. 

وني ذلك يقول ابن سينا ميا كيفية دلالة الوجود على الله: «لا شك آن 


ینظر وفیات الأعیان ج۷ ص۹٠۲-‏ ۰۲۹۸ شذرات الذهب جه صا۲. 

(۱) الوحدانية د/ دودار ص۸٦".‏ 

() هو بو علي الحسين بن عبد الله ا حسن بن علي بن سينا الشهير بالرئيس. 
ولد ببخاری سنة ۳۷۰ ه وتوفي بهمدان سنة ٤۲۸‏ ه. 
صاحب التصانيف العديدة مثل: اللإشارات والتنبيهات وتأويل الرؤيا وتفسير آية النور 
وكتاب المبدأ والمعادء وله ترحمة وافرة في طبقات الأطباء. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف العلامة/ المولى مصطفى بن عبد الله 
القسطنطي المعروف بحاجي خليفة» المجلد الخامس ص۳۰۸ ٠۳٠۹‏ نشر دار الفكرء 
طبعة سنة ١۹۸۲‏ م. -وكتاب دراسات في الفلسفة الإسلامية تأليف د/ عبد الحميد عبد 


القا سي وآراؤه الأعتقاية ۱۲۱ 


هناك وجودا وكل وجود فإما واجب وإما ممكن» فإن كان واجبًا فقد صح 
الواجب» وهو المطلوب» وإن كان مكىتًا فإنا نوضح أن الممكن يتتهي وجوده إل 
واجب ال 

۲- دليل الاختراع: يقوم على أصلين: 

- أحدهما: فطري معروف بنفسه» وهو أن كل هذه الكائنات خترعة 
(خلوقة). 

- ٿانيهما: ضروري بدهي» وهو أن کل ترّع -بفتح الراء- لا بد له من 
مخترع -بكسر الراء- (فاعل له). ) 

. إلى هذين الأصلين فيقول: «... وآما دلالة الاختراع‎ E 
فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات وهذه الطريقة‎ 


المنعم مدکور ص۳۹١ء‏ نشر مكتبة الزهراء» طبعة سنة ۱۹۸۹ م» عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء لابن أبي أصيبعة ص۳۷٤‏ . 

(۱) النحاة لأي علي بن سينا ص۹٣۲۳»‏ طبع الكردي» مصر سنة ۳١۱۹م»‏ وينظر شرح 
امراقف في علم الكلام» الموقف الخامس صا وفصوص الحكم لأبي نصر الفارابي مع 
مجموعة رسائل ص٠٠٠‏ طبع عبد الرحيم المكاوي» مصر سنة ۱۹۰۷ م. 

(۲) العلامة فيلسوف الوقت أبو الوليد محمد بن أبي القاسم بن أحد بن شيخ المالكية أي 
الوليد حمد بن أحمد بن رشد القرطبي. 
ولد سنة ٥۲١‏ ه قبل موت جده بشهر واحد. 
قال الأبار: م ينشأً بالأندلس مثله كالاًء وعلاء وفضلاًء وكان متواضعًاء منخفض 
الجناح» قيل لم يترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة زفافه» وليلة موت أبيه 
سود وقيد نحوا من عشرة آلاف ورفةء وله التصانيف العديدة» توفي -رحمه الله- في 
صفر سنة ۹٩‏ ٥ه‏ ححبوسًا في داره. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ج۲۱ ص۳۰۷ -شذرات الذهب ج٤‏ ص۳۲۰ -العر ج٤‏ 
ص۲۸۷ . 


۲۲ القاسمي وآرا ؤه الاعتقاية 


تبنی على أصلین موجودين في جميع فطر الناس...»". 

۳- دليل العناية: يقوم على دعامتین: 

- الأولى: حسية عقلية تقوم على النظر في الكون وما فيه من تناسق بين 
أجزائه وبين الكائنات التي يحتوي عليهاء وتكون نتيجة النظر: أن ما في الكون 
قصد به الإنسان وکل کائن حي. 

- الثانية: تقوم على أن هذه المخلوقات التي قصد بها بني البشر لم تأت من 
قبيل المصادفة المحضةء بل لا بد ها من فاعل ختار» ويشير ابن رشد إلى هذا 
الدليل بقوله: «فأما الطريقة الأول [دليل العناية] فتبنى على أصلين: 

- آحدهما: أن جميع الموجودات التي هاهنا موافقة لوجود الإنسان. 

- الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل .قاصد لذلك 


۲ 
a 


ثم ذكر ابن رشد أدلة كثيرة من القرآن رآى أن فيها دلالة على الاختراع 
کقوله تعال: ظ لطر اسن ِم خلِق @ خلِق ِن ما داف @ حرج ن بن 
آلصّلب وَآلترآب ‏ [الطارق: ٥ء ٦‏ ۷]» وآيات أخرى رأى فيها أن فيها دلالة على 
العناية مثل قوله تعال: ظ تبارك الى جَعَل فی آلسمَاءِ روجا وَجَعَلّ فا رجا 
قمر ميا [الفرقان: ١]ء‏ ويعتبر ابن رشد أن دليلي الاختراع والعناية هما 
الطريقة الشرعية التي نبه عليها الكتاب العزيز واعتمدتها الصحابة -رضوان الله 
عليهم- وي هذا يقول: «فهذه الطريق هي الصراط المستقيم التي دعا الله الناس 
منها إلى معرفة وجوده ونبههم على ذلك با جاء في فطرهم على إدراك هذا 


(1) الكشف عن منهاج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ضمن مجموعة فلسفية له» مراجعة 
مصطفى عبد الواحد عمران صا1ا نشر المكتبة المحمودية التجارية سنة 1۹1۸م 
(۲) الكشف عن مناهج الأدلة ص١٠‏ . 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۲۳ 


ا 

ر کر ق رد 
يزال المحدثون يستخدمونه» ويعده بعضهم أوضح الأدلة على وجود الله» بل 
E N ARO‏ 
ثالئًا: طريق الصوفيت: 

طريق الصوفية في الاستدلال على وجود الله تعالى ليس كالطرق السالفة 
الذكرء» وإن) اعتمدوا في ذلك على تصفية النفس الإنسانية» وتحريرها من 
شهواتها؛ إذ بعد تحقيق ذلك تتكشف الأمور للإنسان ويستطيع أن يرى كل 
الحقائق المستورة طبقًا لمبدئهم العام ني طريق المعرفةء وم يكن ذلك بنظم دليل أو 
ترتيب كلام» بل نور يقذفه الله تعالى في الصدرء وذلك النور هو مفتاح آکثر 
العارفن. 


٤ ۳ ٠ 
وني تقرير ذلك يقول الإمام الغزالي' “: «فمن ظن أن الكشف موقوف‎ 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة ص1 ونظر أيضا القرآن والفلسفة د/ حمد يوسف موسى 
ص۱ نشر دار المعارف الطبعة الأولى سنة ۱۹۸١‏ م؛ إذ يقول: «وهذا الدليل [دليل 
العناية] يرينا مقدار عناية الله الفائقة البالغة بالعالم الذي خلقه» فجعله على نظام عجيب 
وارتباط قام بين أجزائه» وذلك ما يدركه تامًا علاء الفلك والمتخصصون في علوم الحياة 
على تنوعها واختلاف فروعهاء ومن ثم نصل إلى أن هذا العلام م يخلق عبتا وأنه من 
صنع إله حكيم عليم الإرادة والقدرة». 

(۲) التفكير الفلسفي في الإسلام للإمام عبد الحليم حمود صا ٠١‏ نشر دار المعارف» طبعة 
سنة ۱۹۸۴٤‏ م. 

(۳) الغزالي: الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة الزمانء زين الدين أبو حامد محمد 
بن محمد بن محمد بن أحد الطوسي» الشافعي» الغزالي. 
قال إمام الحرمين: الغزالي بحر مغرق وإلكيا أسد مطرق والخواني نار تحرق» وله 
التصانيف العديدةء منها: الإحياءء والاقتصاد في الاعتقاد» و... غيره الكثير» توفي يوم 


٤‏ )القاسمي وآراؤه الاتقاية 
إ1 ا د 


: ۱ 
عل الأدلة المحررة فقد ضيق رحة الله الواسعة '. 


ويقول أيصًا: «وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور 
في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت i‏ اقات 
حجاب العزة ولطف الرحة وتلألآت فيه حقائق ى الأمور الإهية»" 

وهناك آيات كثيرة يحتج بها الصوفية ني تصحيح هذا الطريق» منها قو 
چ 26 لمڪم آله [البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: $ وَاَلذِينَ 
جَهدواأ فیا لديم سبلا وإ آله لمع المُخييين ¢ [الستبوت 14[ وقول 
تعالى: ظ إن تَكَقوأً الله عل لک فر قان 4 [الأنفال a‏ 

وهذا الطريق قد هاحمه بعض العلاء كابن رشد -رحه الله - إذ يقول: «إن 
هذه الطريقة -وإن سلمنا بوجودها- فإنها ليست عامة للناس با هم ناس» ولو 
كانت هذه الطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجوده 
بالناس عبنّاء والقرآن كله إن) هو دعاء إلى النظر والاعتبار وتنبيه على طريقة 
انظ" . 


الاثنن ١٠٤‏ حادى الآخرةسنة ١٠١ه.‏ 
ینظر: سیر اعلام النبلاء ج۱۹ ص۳۲۲ المنتظم جا ص۸٦١‏ المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد ص ۳۸-۳۷ . 

(1) المنقذ من الضلال لحجة الإسلام أي حامد الغزالي تحقيق د/ عبد الحليم حمود صا 
نشر دار الكتب الحديثة ط۸ سنة ۱۹۷٤‏ م» وينظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للإمام فخر الدين الرازي» مراجعة وتحرير د/ علي سامي النشار ضا٤ >۷١‏ مكتبة 
النهضة المصر ية طبعة آولى سنة ۱۹۳۸ م. 

(۲) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي مع مقدمة في التصوف د/ بدوي طبانة ص۱۸ طبعة 
اخاء الكت ال ةط 

(۳) الكشف عن مناهح الأدلة لابن رشد ص٣‏ . 


)لقا سمي وآراؤه )الأعتةاية DC‏ 


ومن نحا هذا النحو في نقد طريقة المتصوفة الدكتور محمود قاسم ؛ إذ 
يقول: «وسلك المتصوفة منهجًا لا يعتمد على سس منطقية؛ لأنهم لا يستدلون 
على وجود الله بمقدمات بديية تستنبط من الواقع وتفضي إلى نتائج مقنعة... ثم 
ذكر الأدلة التي اعتمدوا عليهاء ثم قال: ما النصوص الأخرى التي تحث على 
النظر العقلي» وهي تشغل جزءًَا كبيرًا من القرآن» فمروا مها دون أن يقفوا عندها 
لكي يتأملوها مع أا أكثر صراحة ما استشهدوا به» ونسي هؤلاء أن منهجهم 
الذى يورت به فرق تزع الاشان غاد 
تعقیب: 

هذه هي طرق الاستدلال على وجود الله تعالى» ومع أن أصحاها قد 
اتفقوا في النتيجة كا شرت سابقاء ولكني أرى أن دليلي العناية والاختراع هما 
أولى الأدلة على وجود الله تعالى؛ نظرًا لصلته) القوية بالقرآن الكريم» فمفهوها 
قائم على ما جاء به الكتاب العزيزء كا أن دلالته| واضحةء وعبارت| سهلةت 
وقد کادا أن يکونا دليلاً واحدًا. 

يقول الدكتور/ عوض الله حجازي: «ولقد ذهب بعض العلاء من 
الفلاسفة وغيرهم إلى الاستدلال على وجود الله بدليل سهل العبارة واضح 
الدلالة ميسور الفهم على العاقل ويسمى هذا دليل الاختراع أو الإبداع» أو 
دليل العناية»". 

والذي دعاني إلى تقديم هذا الطريق أمور: 

-١‏ وصف بعض علماء الأشاعرة لدليلهم بأن فيه مؤنات كثيرة» إذ ورد 


(۱) مقدمة د/ محمود قاسم لناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ص۳ ۲ء ۲٤١‏ طبعة سنة 
۵ م. 

)۲( دراسات ف العقيدة الإإسلاميةء تأليف د/ عوض الله حجازي صVY«‏ طبعة أو سنة 
۳ ھهھ/ 1۹۹۲م. 


۱۲۹ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


في شرح المواقف عقب الانتهاء من مسلك الحكاء «أن في هذا المسلك طرح 
لمؤنات كثيرة كانت في المسلك الأول من بيان حدوث العام وإمكانه» وما 
REED NENE‏ 

- ما في طريق المتكلمين من غموض ني العبارة نما يجعل الأمر غير 
واضح بالصورة التي يجب أن يكون عليها طريقة الاستدلال على وجود الله 
تعالى» يقول الدكتور محمود قاسم: «إن هذا الدليل يمتاز عن أدلة الأشاعرة بأنه 
يدعو إلى المعرفة الصحيحة لا إلى الجدل العقيم» فهو بحفز إلى التعمق في الببحث 
رالکقف قن اران الکر ن دون آن شر هات او تاگ 

۳- ما ظهر في طريقة الصوفية من أا لا تصلح لجميع الناس» وأن صفاء 
النفس البشرية لا يكون سهلاً لأي أحد» وقد أشرت فيا سبق على ذلك با ورد 
في مناهج الأدلة. 

-٤‏ إن هذا الدليل صالح لمخاطبة جيع العقول على حد سواء» فهو صالح 
للعامة التي تشاهد وجود الغايات في المخلوقات» وصالح للعلاء الذين كلا 
زادوا تبحرًا في العلوم زاد إيمانهم بوجود حكمة وعناية إهية في جميع الظواهر 
الطبيعيةء إضافة إلى أنه برهان ديني استخدمه القرآن في كثير من آياته". 

وأخيرًا لا ينبغي أن نجعل سعي العلماء في الاستدلال على وجود الله 
ضربًا من اهباء المنثور» بل نلمس العذر لكل من اضطرته أحوال عصره إلى 
الإتيان بطريقة يلزم بها الناس ويعلمهم بوجود الله تعالى. 


(1) شرح المواقف صه. 

(۲) مقدمة د/ محمود قاسم لناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد صا طبعة سنة 
٥0م‏ 

(۳) الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد, تأليف د/ مود قاسم صا۸ نشر مكتبة الأنجلو 
المصرية» بتصرف. 


المبحث الثانة 
منهج القاسمي في الاسندلال على وجود الله 
ویشتمل علی: 
تمهید: 
-١‏ الدليل الأول: (دليل الفطرة) والتعقيب عليه. 


- الدليل الثاني: (دليل نظام الأكوان وما فيه من الإحكام والإتقان) 
والتعقيب عليه. 

۳- الدليل الثالث: (أخذ العقل السليم في الخشية والإشفاق والخروج من 
الحبرة) والتعقيب عليه. 


)لقا سمي واراؤه الاعتقاية ۱۲۹ 


تمهید 

يرى القاسمي أن معرفة الله تعالى أولى الواجبات التي ينبغي على المكلف 
معرفتهاء وني سوقه للأدلة على وجود الله تعالى ذهب ينتقي من درر الحكاء 
اللحققين. وما اشتقه الفكر من غرر ذوي الألباب» وقد جمع أدلة كثيرة على 
وجود الله تعالى» وني ذلك يقول: «اعلم أن البراهين في هذا المقام تفوق 
الحصر) وتفوق السَبْر) کا قیل: إن لله طرائق -أي للاستدلال عليه- بعدد 
أنفاس الخلائق». 
وني كل شيء له آية تدلعل أنهواحد 

وسأتناول ثلاثة منها أعرض فيها ما أراه إن شاء الله تعالى: 


(") 


(۱) لا شيء یفوق الحصر سوی علمه تعالی ومعلوماته وکاله وكالاته ونعيم الجنة وعذاب 
النار للكفرة» وربا راد القاسمي بقوله ذلك اعتبار خلوقات الله وأفعاله الدالة على 
وجود الله تعالى وهي تفوق الحصر. 

(1) السَبْرّ: التجربة... وهي استخراج كنه الأمر. ينظر: لسان العرب لابن منظور المجلد 
الثالكث ص۱۹1۹ء طبع دار المعارف سنة 1۹۷۹ء وي التعريقات للجرجاني: السبر 
والتقسيم: هو حصر الأوصاف ني الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعليةء ينظر: 
التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ويليها رسالة في بيان اصطلاحات 
رئيس الصوفية سيدي حي الدين بن عربي الواردة في كتابه الفتوحات المكية ص٣ .٠٠‏ 
طبع مصطفی الباب الحلبي سنة ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸ م. 

() دلائل الترحيد للشيخ محمد جال الدين القاسمي ص۲۲ طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت طاء سنة ٤۱۹۸م»‏ والبيت في ديوان أبي العتاهية ص۲۲٠‏ نشر دار صادر. 
بیروت» طبع سنة ۱۹۸۰ م. 


۳۰ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


الدليل الأول 
برهان الفطرة“ 
صدّر القاسمي أدلته على وجود الله تعالى ب«برهان الفطرة» جريا على 
عادة المؤلفين الذين يؤثرون هذا الدليل على غيره ويصدرون به مؤلفاتهم. 
وق ها اال هان رى القام ي أن الغو ر بر جرد اه ان ار غرزی" 
(۱) المقصود بالفطرة: الطبيعة السليمة التي م تسب بعيب» قال تعالى: « فِظرْت آله آلتى قَطَرَ 
الاس علا 4» وهي في اصطلاح الفلاسفة: استعداد لإصابة الحكم والتمييز بين الحق 
والباطل» ينظر المعجم الوسيط ج؟» ص٠۷۲‏ يقول القاسمي: إنما جعلنا الفطرة 
برهانا مع أنها ضرورية؛ لأنا نعني بالبرهان هنا كل قاطع حتج به» والضروري وإن م 
یبرهن عليه فإنه یبرهن به ویشار إلیه» ينظر دلائل التوحید ص۲۲ . 
() قد يسأل سائل فيقول: إذا كانت الفطرة ناطقة بوجود الله تعالى فلم استدل المتكلمون 
وغیرهم على وجود الله تعالی؟ 
والجواب على السؤال: يرى الدكتور محمد بيصار بأنه ما احتاج المفكرون من 
فلاسفة الإسلام ومتكلميه إلى سوق هذه الأدلة إلا لإزالة ما عساه أن يكون حال 
بين الناس وفطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها من معوقات أو مغريات 
تصرفهم عن طبعهم وتنحرف بهم عن فطرهم» ويفسر هذا الكلام د/ سعد الدين 
صالح فيقول: «إن الفطرة قد تنحرف لأسباب منها اتباع الظن والموى والشيطان» 
والتقليد الجاهل للأجداد والآباء» والطاعة العمياء للسادة والكبراء» والغفلة 
واتباع الشهوات والسير وراء الملذات» والغرور والعناد واللجاج» وحب الدنيا 
وعدم الخوف من عذاب الآخرةء فكل هذه الأسباب ألجأت المفكرين إلى إثبات 
وجود الله تعالى بالراهين». ۰ 
ينظر: بحث إثبات العقائد الإسلامية بين النصيين والعقليين للدكتور بيصار ضمن 
بحوث التوجيه التشريعي في الإسلام ج٤‏ ص٠٠‏ طبع مجمع البحوث الإسلامية في 
ضوء العلم الحدیث تأليف د/ سعد الدین صالح جا ص۷۹» ۸۳ طبع ونشر دار 
الصفاء القاهرة ط۲» سنة ٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۹م»‏ وينظر مدخل إلى الاستدلال القرآني 


)لقاسمي وآراؤه )الأعتقاية ۳۲ 


جبل عليه الإنسانء a egy EE)‏ 
فلا توجد أمة من الأمم إلا وهي معترفة بوجود الله تعالى وإن كان منهم من 
انحرف في دينه إلا أن معرفة الله مغروسة في قلوبهم» وهذا الشعور لا يمكن أن 
کون وليد عقل بشري؛ لأنه سبق كل تقدم علمي» ولا يمكن للمرء أن ينتزعه 
من فؤاده ؛ لامتزاجه به امتزاجًا یغلب على کل الوساوس» وما يزعمه زاعم من 
أن بعض الأمم لم يعرفوا الخالق إن) هو ادعاء باطل. 

وليس أدل على رسوخ هذه الفطرة من لجوء الإنسان عند حدوث النوازل 
إلى الله تعالى والتضرع إليه لدفع الضر الذي لا يدفعه أحد إلا الله تعاى. 

وهذا الشعور الذي دفع الإنسان إلى التضرع إليه تعالى أمر لا دخل ِ 
AS RG‏ 
الدم في الجسد) يقول الله تعالى: وار وَجْهُك لِلدِين حَييفا فرت آنه الى 
َر الاس عَلَچا ًا ديل للت آي ڏک آل اقيم وک اڪ 
الاس لا يَعلّمُونَ 4 [الروم: ج[ 

ثم ساق القاسمي نصوصًا كثيرة للعلمأءفي هذاالدليل «كسراج العقول للقزويني"» 


تألیف د/ عبد الله يوسف الشاذلي ص٦۳‏ طا سنة ۷١٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

(۱) الجنان: بالفتح» القلب» وسمي بذلك لاستتاره في الصدر» وقيل لوعيه الأشياء وحمعه 
هاء وقيل الجنان: رَوْعٌ القلب» وذلك ذهب في الخفاء» ينظر: لسان العرب لابن منظور 
المجلدالأول ص۲٠۷.‏ 

(۲) دلائل التوحید ص۲۳ ۰0۹ ٠٦۰‏ بتصرف. 

(۳) القزويني: هو الشيخ العلامة البارع» شيخ المعتزلة وفاضلهم» أبو يوسف عبد السلام بن 
محمد بن يوسف بن بندار القزويني المفسر» نزیل بغداد» ولد سنة ۳۹۲ه.. 
قال السمعاني: كان أحد الفضلاء المقدّمينء جمع التفسير الكبير الذي لم ير في التفاسير 
أكبر منه» ولا أجمع للفوائدء لولا مزجه بالاعتزال» أقام بمصر» وحصل أحالا من 


۳۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


والذريعة لاإمام الراغب الأصفهاني وربيع الأبرار للزخشري"). 

ومفاد هذه النصوص هو: أن معرفة الله تعالى واجبة؛ لأنها من الأمور 
التي تصل العقول إليهاء مها اختلفت مللهاء وتباعدت آماكنها عن مصادر 
الدين العلم والدين والرسل -صلوات الله عليهم أجعين- ل يأتوا ليخبروا 
الناس بوجود الصانع» وإنها جاءوا ليدعوهم إلى التوحيد» فمعرفة الله تعالى أمر 
مركوز في الحبلة لا يمنعها عن الاعتراف به إلا معارضتها لسلطان الهوى» فإذا 
جحت في خالفته لم یکن بینها وبین الاعتراف بانله تعالی حجاب» قال تعالی: 
فَاعلَم أنه لآ إلهَ إلا آله [عمد: »]٠۹‏ وقال: $ وَلِيَعلَموأ انما هو إلَه جحد 4 
[إبراهیم: .]٥۲‏ 

ويرجع سبب وقوع بعض الناس في الشرك: إما لاعتقادهم في التعددء 
وإما لإنكارهم صفات الله الواجبة» وإما لإثباتهم المستحيل منهاء وإما لإنكارهم 
النبوات.» أو لغبر ذلك. 


الكتب وحلها إلى بغدادء وكان داعية إلى الاعتزالء توفي -رحه الله- في ذي القعدة سنة 
۸ ه.. 

ينظر: سبر أعلام النبلاء للذهبي ج۱۸ ص٦١1‏ المنتظم ج٩‏ ص۸۹-٠4.‏ طبقات 
السبکي جه ص۲۲-۱۲۱٠.‏ 

(1) الراغب: هر العلامة الماهر» المحقق الباهرء أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل 
الأصفهاني» الملقب بالراغب» صاحب التصانيف كان من أذكياء المتكلمين» وله 
"الذريعة في مكارم الشريعة" " والمفردات في غريب القرآن)... وغيرها الكثير» توفي 
سنة نيف وخسائة. . 
ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج۱۸ ص٠۲٠ء‏ كشف الظنون جا صا" الأعلام 
ج۲ ص .۲٣۹‏ 


90 ی ا 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳۴ 


واستدلال العلماء بالفطرة على وجود الله تعالى إنما هو لقطع أطماع كل من 
تسول له نفسه لإضلال الناس عن الحق وإيقاعهم في الشرك» فإيقاف الحادث 
على المحدث أمر لا يجحتاج إلا إلى النظر الصحيح» يدل على ذلك الاستفهامات 
التقريرية التي وردت في القرآن الكريم» قال تعالى: امن جيب اَلْمْصطر ذا دَعَاهٌ 4 
[النمل: ۲٦]ء‏ وقال: ظ امن يَجَدَؤا الى بدو اا ا وال امن جل 
آلأرَض قَرَارًا 4 [النمل: CD‏ 
تعالی مصورًا لعهده الأول على الخلق: « وإ أُحَدَ ر يكين بى ادم من ظهُورهِر 
ریچ وأد هم عل أدفيم م الست 0 قالوا بل شَهِدَآ 4 [الأعراف: VE‏ 
فبنوا آدم شهدوا على أنفسهم ولكن الشياطين حولتهم عن هذه الشهادة . 
وأنستهم» يقول القاسمي -رحه الله- عقب تفسيره هذه الآية: «... والقصد من 
الآية الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته تعالى معرفة فطريةء لازمة هم 
لزوم اللإقرار منهم والشهادة... ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن 
المراد بهذا الإشهاد أنه فطرهم على التوحيد... حتى من خلق مجنونًا مطبقًا 
م ل إلا به ولا هح لمات باکر من اه 
لفن فطرة بال ٠‏ وينطى: ذا اديت المي الى رواب الاقام 
مسلم"“ عن عياض بن حار المجاشعي 4: أن رسول الله ي قال ذات يوم في 


. ٤۷٣ص صلم الرجل صلا من باب تعب «استؤصلت أذنه» المصباح المنير جا‎ )١( 

(۲) تفسير القاسمي المسمى اسن التأويل» تأليف عمد جال الدين القاسمي» تصحيح 
فؤاد عبد الباقي ج۷ ص۲۹۰۳-۲۸۹۷» نشر دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

(۳) هو الإمام الحجة الثبت الحافظ الثقة الصادق أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري أبو الحسن النيسابوري» الحافظ صاحب الصحيح المعروف» تلميذ البخاري» 
ولد سنة آربع ومائتين. 
قال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة: وذكر منهم مسلم بن الحجاج» وقال ابن آي 


i:‏ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


خطبته: «ألا إن ربي آمرني أن أعلمكم ما جهلتم نما علمني يومي هذا كل مال 
نحلته عبدًا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنہم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وآمرتہم ن يشر کوا بي ما ۾ 
ال سا 

ثم ذكر القاسمي بأن الناس ني تذكر هذه الشهادة على ضربين: 

ضرب آدركوا حقائقها في خواطرهم فكانوا كمن لوا شهادة فنسوها ثم 
تذكروهاء قال تعال: ‏ عله يَذكُرُونَ 4 [الأعراف: ١٠ء‏ وقال: ظ وَليحّد ر 
ووا اّ4 [ص:۲۹]. 

وضرب تركوا نفسهم في ظلمات الجهل» ولم يكلفوا نفسهم أن يتذكروا ما 
سبق من عهد مع الله تعالی» قال تعالى: $ ودا روأ ا يذْكرُونَ 4 [الصانات:١٠].‏ 


حاتم: کان مسلم ثقة من الحفاظ» كتب عنه بالري» وسئل عنه أي فقال: صدوق» توفي 
عليه ره الله في شهر رجب سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور عن بضع وخْسين سنة. 
ينظر: السير للذهبي ج۱۲ ص۷٥٥-0۸۰.‏ تہذیب الکال ج۱۰ ص٣‏ ۲۸-۱۲ 
تاریخ بخداد ج۱۳ ص۱۰۰ . 

(۱) نحلته: أي أعطيته ورزقته. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» ضمن حديث طويل 
باب: الصفات التي يعرف با في الدنيا آهل الجنة وأهل النار» ينظر: مسلم بشرح 
النووي ج۷١‏ ص۱۹۷ء طبعة المطبعة المصرية ومكتبتها. 
ووجه الدلالة في هذا الحديث: «أنهم ظلوا على التوحيد قرونًاء ورد في بعض الروايات 
أنها عشرة» حتى اجتالتهم الشياطين فأوقعتهم في الشرك» فهذا ا لجنس البشري عامةه أما 
الفرد الواحد فإنه يولد على الفطرة لكن أبويه هما اللذان يصرفانه عنها». 
فط فاه الجا الك الاتدس داد صف بن ةد الرن اران 
إشراف أ.د/ محمد قطب ج١ a EVET AES Oe‏ 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳5 
سكي و و اا سد 


ثم ختم القاسمي هذا البرهان بقول نقله عن الإمام علي يدل دلالة 
واضحة على أن وجود الله تعالى مستقر في القلوب» عن علي: أنه قيل له: هل 
رأیت ربك؟ قال: أفأعبد ما لا أری؟ فقيل: كيف تراه؟ قال: لاتدركه العيون 
شاه الات رلک تدر قاری بخان لزنن 

وضح من عرض هذا الدليل أن وجود الله تعالى آمر مستقر في قلوب 
الخلائق ستدي الإنسان إلى معرفة ربه بفطرته» فليس وجوده تعالى من المسائل 
المعقدة التي يحتاج الإنسان فيها إلى كد الذهن ونصبه»ء فالرجل الأعرابي عندما 
سئل عن وجود الله تعالى قال بلسان فطرته: البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام 
تدل على المسير» فساء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» ر دات ارا 
تدل على وجود العليم الخبير. 

SS sS‏ ىإ 

e Ss e 
الكون إا موجودًا يستحق السجود له» غير الشمس التي رأى بلقيس وقومها‎ 
E 
فقال تعالى: $ وَجَدتّها وَقَوَمَهَا يْسَجُدُون لِلشمْس من دون آله ورن ْم ۾ الشَيطين‎ 
امهم قَصَدَهُم عن آلشرل قَه لا عدون © أل جوا له ای حر‎ 


س 


لحب فى اَلسَّمَىرّت وَالأرض وَيَعَلَمُ م فون وَمَا تعلنُونَ ‏ آله إل إا هو 


(۱) يراجع في ذلك «الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقیق د/ أبو الیزید العجمي ص۲۲۷-۱۹۹» نشر دار الوفاء 
بالمنصورة ودار الصحوة بالقاهرة» طا سنة ١١٠٤١ه/‏ ٥0م‏ بتصرف» ودلائل 
التوحید ص۲-۲۲"٠.‏ 


۱۳١‏ ۰ القاسمي واراؤه الاعتقاية 


رب الْعَرَش أَلْعّظِيم 8 4 [النمل: .]۲٠۰۲١ ۲٤‏ 

وكذلك نجد علماء الطبيعة يعترفون بوجود الله تعالى بطريق الفطرة» يقول 
موريس ب «إن الإيمان بوجود الله في الأمور الخاصة التي تنبت في شعور 
الإأنسان وضميره» وتنموا في دائرة خبرته اا 

«وهذا الفطرة السليمة هي التي يدرك الإنسان ا إدراكا مباشرًا أن له ربا 
قويًا يرعاه» وإذا أخفقت هذه الفطرة في ساعات الرخاء فسرعان ما تعود إلى 


الظهور عند نزول البلاءء وسرعان ما ينكشف المعدن الأصيل للنفس فتعود إلى 


O E 
را متضرعة‎ 


وما يقوي هذا الدليل تلك الإثباتات العلمية الكثيرة التي بنيت على 
الفطرة ما لا يدع ججالاً للشك في وجوده تعالى ويفتح الباب لإلزام الملاحدة 
بوجود الله تعالى» ومثل هذه الأبحاث توجد بكثرة في كتاب «الله يتج في عصر 
العلم»» وكتاب «تعريف ا 


(۱) د/ موريس بيدج عام من علاء الطبيعة» كان أول من اكتشف الرادار في العام سنة 
4ءء سَجّل نحو ۳۷ بحثا معظمها ني الرادار» وألف الكثر من الكتب. 

() الله يتجلى في عصر العلم» المرجع السابق » تعريف عام بدين الاسلام تأليف الشيخ على 
طنطاوی » نشر مطابع دار الوفاء المنصورة ص ۱۳ سنة ۱٤۱۰١‏ هھ ۱۹۸۹ م » تأليف 
نخبة من العلماء الأمريكانء أشرف على تحريره جون كلوفرء وترجه إلى العربية د/ 
الدمرداش عبد المجيد سرحان» وراجعه وعلق عليه د/ محمد جال الدين الفندي 
ص٤١‏ نشر مؤسسة الحلي» القاهرة» ط ۳ء سنة ۱۹٦۸‏ م. 

0 الإيمان الحياة للدكتور/ يوسف القرضاوي ص٤ ٠١‏ نشر مكتبة وهبةء القاهرة طة» سنة 
٠ه‏ بتصرف. 

() اله يتجلى في عصر العلم» تأليف نخبة من العلماء الأمريكان» أشرف على تحريره جون 
كلوفرء وتر جه إلى العربية د/ الدمرداش عبد المجيد سرحان» وراجعه وعلق عليه د/ 
محمد جال الدين الفندي ص٤‏ ١ء‏ نشر مؤسسة الحلبي» القاهرة» ط۳» سنة۱۹1۸م. 


)لقا سي واراؤه )لاعتقاية ۳V‏ 


وني نهاية هذا التعقيب أشير إلى أن هذا الدليل الذي استدل به القاسمي 
قد اعترف به كثير من العلاء منهم بعض العتزلة» وابن تيمية» وكثير من 
لصوفية» وبعض المحدثين مثل الشيح محمد عبه والفیلسوف کارلیل» 


: )1( 
وعیرهم چ 


"٠-۲۷ دراسات فى العقيدة الاسلاميةء تأليف د/ عوض الله جاد حجازی ص‎ )١( 
: ن 2 2 عوص ري‎ 
۲م.‎ /ه١‎ ٤١٣ دار الطباعة المحمدية» القاهرة» طا» سنة‎ 


۳۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


الدليل الثانة 
نظام الأكوان 
وما فيه من الإحكام والإتقان 

في هذا الدليل يثبت القاسمي أن صاحب القلم السليم يرى أنوار الحق 
تتجلى على كل المظاهر الكونية الناطقة بوجود إله بديع» أحكم صنعها ودبر 
آمرهاء وتوضيح ذلك عند القاسمي: «إن ما نشاهده في هذا الكون من خلوقات 
كلها على حالة من الترتيب والإحكام» وسيرها بنظام ترتبط فيه الأسباب 
بالمسببات» وما نراه من خدمة بعض الموجودات لبعض» كل ذلك يشهد 
بالضرورة على وجود خالق مريد اء فهل يمكن أن يتصور منزل صنع بلا 
صانع؟ فبالضرورة لا بد من وجود صانع رسم صورته وحد حدوده» فما بالنا 
بالكون الذي هو أعلى وأعظم من صنع ا 

وهناك أدلة أخرى ذكرها القاسمي كانت بمثابة تفصيل لا حمل في هذا 
الف 

من هذه الأدلة: 

١‏ - دليل اضطرار العام إلى ممسك» والذي يقرر فيه أن الناس اتفقوا على 
آن العام كله بيا فيه من أرض وساء وبحار وجبال» معلق في الفضاءء والعقل لا 
يسلم بأن الشيء الثقيل لا يقف في الهواء إلا بممسك له» وهذا الإمساك الدائم 
للكون لا يستطيع أحد القيام به إلا الله تعالى» ولا يعقل أن يكون الرياح هي 
الممسك له؛ لأا تحتاج إلى من يرسلها ويدبر أمرهاء والقرآن قرر هذه الحقيقة» 
فقال تعالی: إن الله يمل آَلكَمَوت وَالأُرَّض أن رولا [فاطر: i‏ 


(0) دلائل التوحيد ص١۰2‏ بتصرف. 
(۲) من دلائل التوحيد صا .٤‏ بتصر ف. 


)لقا سمي واراؤه الاعټجاية ۳۹ 
پ پڪ 


-٣‏ ومنها دليل الحياة الحيوانية والنباتية Ek‏ الكرة: فيقرر فيه 
القاسمي بأن الإنسان نفسه يعلم أن له خالقًا بالضرورة ؛ إذ يستحيل أن بُوجد 
الإنسان نفسه» وقد زعم بعض الملاحدة أن ا لحي وجد من المادة» وهذا باطل؛ 
لأن المادة خالية من الحياة وخاضعه للنظام الذي وضعه ها خالقها والحي لا 
ET‏ 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي توضح ما أجمل ماني هذا الدليل. 

إذا كانت الفطرة السليمة تهتدي بنفسها إلى وجود الله تعالى فكذلك العقل 
إذا ابتعد عن الموى والتعصب لأي فكرة فإنه لا بد وآن يصل إلى وجود إله 
خالق هذا الكون» وأصح مقام جد فيه العقل هذه الحقيقة هو مقام النظر 
والتأمل في الآفاق وفي الأنفس» ولم لاء وقد وعد الله عباده آن يريم في هذا المقام 
من الآيات ما بجعلهم يشهدون له بأنه هو الحق خالق هذا الكون وموجده» 
قال تعالى: $ سريم ءَايَتا فى الفاق و وف اقيم حى يبن لَهُم أنه ای 4 
[فصلت: .]٥۳‏ 

ودليل كهذا يدعو الإنسان لكي يقلب بصره في هذا الكون» ويتملى في 
مشاهده وعجائبه» فيجده آية في التكوين» وهو دليل قرآني» والقرآن يتخذ من 
آيات النظر في الكون طريقا لعرض 
عن هذا الكون وما فيه من الآيات» وقد أحصى ب بعض العلاء سبعائة وسين 
آية موضوعها كوني» نما يدل على أهمية النظر في الكون وما فيهء ولا يقف الأمر 
عند ذلك» بل يتعدى إلى الأوامر الصريحة بالتفكير والنظر قال تعال: $ قل 


(۱) دلائل التوحيد ص0۹ 0۲ 0۳ 0. 
(۲) کتاب «دراسات في العقيدة الإسلامية» د/ محمد عبد الله الشرقاوي ص٤٥‏ نشر مكتبة 


£ \ )لقا سي وآراؤه الاعتقاية 


آنظروآ مادا فى آلسمَوّت وَآلأرّض 4 [يونس: ١١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة التي تخاطب الناس كلهم على اختلاف أحوالهم فمن عام يعمل عقله 
ومن غير عام كل جد بغيته في هذه الآيات» ما يوضح أن هذا الترتيب 
والإحكام في الكون من تقدير العليم الحكيم» وما أروع إشارة أحد الأساتذة إل 
ذلك ؛ فيقول: «والشمس لا يمكنها أن تخرج عن المدار الذي أمرها الله أن تدور 
E ENE E E‏ 
القمر والأرض» وهذا هو ناموس الله في هذا الكون لكل خلق عدا الثقلينء 
الإنس ا 

وني كلام الملاحدة ما يؤكد أن التأمل في الكون دليل على وجود الله» من 
ذلك ما يقوله الفيلسوف «باسكال»: «إن هذا الصمت الأبدي لذلك الفضاء 
اللانهائي ليقذف في قلبي روعة ورهبة)ء ومنه أيصًا ما يقوله «كانت»: «شيئان 
يملآن قلبي إعجابًا وإكبارًا يتجددان وينموان كلما أعملت فيه) تأملي: الساء 
امزدانة بالنجوم من فوقي» وقانون الأخلاق في ضميري». 


الزهراء طبعة سنة ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

)١(‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل د/ عبد الله عزام ص۲۹ نشر وتوزيع دار الإسراءء الطبعة 
الأول سنة ١١٤١٠ه/‏ e۱ءم.‏ 

() الدین د/ عبد الله دراز هامش ص۱۱۹» نشر وتوزیع دار القلم» الكويت سنة 
١ه‏ / ۰م. 


القاسهي وآراؤه الاعتقاية 4١‏ 
پپپ س ®©پ پپپ پپپ ڪڪ 


الدليل الثالت 
أخذ العقل السليم في الخشية 
والإشفاق والخروج من الحبرة 
هذا الدليل هو آخر الأدلة التي ساقها القاسمي لإثبات وجود الله تعالى» 
Ss‏ وان 
لعا شيعا آهدت امتا بف فمن بين برو فلا اف عا و رَهَقًا (@ ونا 
يٿا الَمُْسَلمُونَ وَمِنا لرن فمن الم ولتك روا ردا و وَأمًا الْقَسِطُونَ 
OT AS‏ 
وبيان هذا الدليل كا يرى القاسمي هو أخذ ما جاء على ألسنة الرسل - 
الان من ار اد ارد ا کل فت ن 
الاعتبار حتى تأخذ النفس حذرهاء فما طبعت عليه النفس هو حصول الخوف 
عند التخويف» فإذا حافت ترددت في موقفهاء وبالتالي جب عليها عقلاً تصديق 
ag‏ 
ای آا اا ا ا ا مي إن کان من عند آله 
ورم پو وخ شاه يِن ب ی ردیل عل مغلوء امن وکرم إت آله 
دى آَلقَرَم الاين 4 [الأحقاف: "1١١‏ 


(1) والتحري في الآية معناها الدقة في طلب الدليل عن معرفة وقصد. 
E DS‏ 
وإثارة الخو وق تمر و اجر ن الى ي ا م أن القرآن 
ا من الأخرط إا أن ررق اللكذيب قبل 
التعريض للعاقبة الوخيمة» وبخاصة إذا أضيف إل ذلك الاحتهال أن واحدًا أو أكثر من 
أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله» ويتبع هذا التذوق بالإيمان» بين 
هم الذين جاء القرآن هم» وبلغتهم» وعلی لسان رجل منهم یستکبرون ویکفرون... 


۲ )القاسمي واراؤه الأعتةاية 


فيترتب على ذلك الوقوع في الحيرةء وأنفع ما تدفع به هذه الحيرة هو 
اللإسلام؛ إذ آنه ليس هناك ما هو أهدى منه للعقول» وأشفى لا فى الصدورء قال 
تعال: « قل فَأتوا كس من عند آله هو أهَدَّى يما نَع [القصص: ٩٤]؛‏ أي 
ولا آهدى من الاإسلام فو جب اتباعه» ولو فرضنا بان الحرة ملازمة لاو سلام 
فهي لغيره آلزم» والذي لا يقبل الإيمان المبني على البرهان والقرآنء يقبل الكفر 
بغر ذلك. 

ثم انتقل القاسمي إلى بيان أصل وقوع الإنسان في الوساوس» وبين بأن 
اا کیا ی ی اا ا ا مع أن 
الله قال فیه: ‏ إن کان طَلُومًا جَهُولاً 4 [الأحزاب: ١۷]ء‏ وقد يوصله هذا العجب 
إلى الكفرء ولا ينبغي ن نجعل الكفر وال جحفاء برهاتًا أو شبه تعارض براهين الحق 
؛ إذ أن الكفر يزول بتعرض النفس للشدائد والأهوال» وليس أدل على ذلك عا 
ذکره الله تعالی وني شأن قوم سیدنا يونس -عليه وعلى نبينا السلام- وفي شأن 
ارعؤل حینا عاین الغرق» وإلى دلك أشار المولى بقوله تعالی: « بل هم فی شمن 
ESEH E:‏ عَذاب 4 [ص: ۸[. 

وقد أشار القاسمي لذلك أيصا بأبيات لأبي العلاء المعري”'“: 


فمع أن اليقين الجازم بأن القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب 
الجزم... ويعد هذاالأسلرب اا وا اا و که ا 

من کتاب «في ظلال القرآن» ج٦‏ ص۲۹۸". 

)١( -‏ المعري: هو الشيخ العلامة شيخ الآداب أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليهان بن محمد 
بن أحد التنوخي المعري» يلقب بالساطع ماله ولد سنة ۳٠۳‏ ه رحل في طلبالعلم 
ق رست انید م الیم ضف ر عن ااي 

ینظر: السیر ج۱۸ ص۲۳ تاریخ بغداد ج٤‏ ص١٤٤۲‏ ١١٤۲ء‏ ميزان الاعتدال جا 
ص۱۱۲ . 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳ 
إذا كنت من فرط السفاة معطلا فياجاحدًا اشهد أنني غيرجاحد 
أخاف من الله العقوبة آجلاً وأزعم أن‌الأمرفي يدواحد 
فإني رأيت الملحدين تعودهم ندامتهم عند الأكف الواح 

وفرعون وغيره لو آقيمت همم أعظم البراهين بدون أن يروا العذاب ما 
آمنواء قال الله تعالی: ‏ فما کان دَعْوَنْهُر إذ باستَا إل ُن قَالُراً نا که 
ظامِين 4 ا و ا قالْراً ءامنا اله وَحَدَهء 
و ڪفرتا بما کنا به مین 4 [غافر: .]۸٤‏ 

والقرآن الكريم به الكثير من الجمع بين الأدلة والوعيد سيا في قصص 
المعذبينء وتأثير ذلك في القلوب أقوى» وعلى كل فالقرآن يظهر بأن الأمن مع . 
الإيمان بالخالق» والخوف في عدم الإیمان بء قال تعال: ظ قل امير إن كان مِن 
عند آل تم ڪَفَرَمم پو مَنْأَصَلُ ممن هو نی شِقاق بيار 4 [فصلت: .]٠۲‏ 

ثم سرد القاسمي علاجًا للشك نقله عن الإمام أبي حامد الغزالي وضح 
فيه أنه يمكن معالجة الشاك بعلم يناسب عقله «ويقال له: هل ما جاءت به 
الرسل وصدتقته المعجزات ممكن أو عحال؟ فإن قال بأنه حال فهو شخص 
کو وان فان اا اك ف فال ل وال لت ھی یرن ان 
ولغت في طعامك الذي آعددته فهل تأکل منه أو تترکه؟ فیقول: سأترکه لا 
عالة؛ لأنه إن كذب فلا يفوتني إلا الطعام والصبر عليه» وإن صدق فتفوتني 
الحياة» فنقول له: يا سبحان الله» كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما أيدوا به 


() اللزوميات لأبي العلاء المعري» جعتها جماعة من الأخصائيين ص١٤۲‏ القصيدة رقم 
٦‏ طبع ونشر دار الكتب العلمية. 

(۲) معتوه: من عته عتها وعتاهًا وعتاهية؛ أي: نقص عقله من غير مس جنون, المعجم 
الوسيط ج۲ ص٠ ٠٠١‏ طبع مجمع اللغة العربيةء الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸٩‏ م. 


٤‏ )لقا سمي واراؤه الأعتقاية 


من المعجزات وتصديق الحكاء والعلماء هم» عن صدق رجل واحد جهول» ربا 
يكون له غرض في يدعيه» وهؤلاء العلماء والحكاء مصدقون بالله واليوم 
الآخر» إن صدقوا وصدقتهم فزت معهم بالنعيم المقيم» وإن كذبوا وصدقتهم لا 
يفوتك إلا بعض متاع الدنيا وشهواتها الفانيةء فإن كان عاقلاً لا يبقى له توقف 
إلا ويفضل النعيم الباقي على الماع الزائل» فلا نسبة بين هذا وذاك». 

بعد عرض هذا الدليل كا صوره القاسمي أرى: 

أو ان ول هدا د دل غاا ا د ان مده ال 
بنيت على أخذ ما جاء على ألسنة الرسل فسيق لكي يحافظ على عقوم من 
الشطط عن الحقء ولبيان المخرج إذا تعرضوا لحيرة في مره بثتها الشياطين 
داخلهم» وعلاج من وقع منهم في شك. 

ثانيًا: أنه من الأحرى ألا يكون هذا الدليل في مصاف الأدلة التي تثبت 
وجود الله تعالى كا فعل القاسمي؛ إذ آنني وجدت فيه منتهى ما وصلت إليه 
الأدلة من إظهار الحق والذهاب إلى الإيان اليقيني الخالص» وبذا يعد نتيجة 
للأدلة لا دليلاً منهاء ويؤيد هذا ارتباط إحدى مقدماته بالأدلة السابقة» يتضح 
هذا في قوله: «فكيف إذا جاء الثقة مع ظن صدقه المعجز القاهر» وعضدته 
اراهن الد وهو يقصد الإشارة إلى الأدلة الكثيرة التي سبقت هذا 
الدليل. ) 

ثالتا: كل الأدلة التي ساقها القاسمي لإثبات وجود الله تعالى لا تحتاج إلا 
إلى عقل سليم» يعرف الحق ويقدره» ويستطيع إنصاف أي مذهب يستحق 


(۱) دلائل التوحید ص۷۲-۹۹ء بتصرف. ` 
(۳) دلائل التوحيد ص1۹. 


)لقا سمي وآراؤه الأعتةاية Y€‏ 


ی و ا 
عليه مع ما أثبته هذه الأدلة أذعن للحقء وقبله ومن كان فاسد العقل ضعيف 
القريحةء فهذا لا تجدي مع الأدلة وإذا عرفها ضيعهاء قال تعالى: < ون يروآ َل 
ايو لا ويوا ا 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

رابعًا: لاحظت من خلال عرض القاسمي لأدلته على وجود الله تعالى أنه 
اعتمد على أدلة كثبرة» وسار في هذه الأدلة خاطبًا جميع الناس على اختلاف 
أحوالهم» فساق أدلة عقلية نظرًا؛ لأن من الناس من لديه القدرة على النظر في 
الأدلة العقلية» ومنهم من لا يتقبل عقله ويعتمد على ما يراه بحواسه»ء فساق 
لذلك ما يناسبه» ومنه منهم أصحاب قلوب سليمة يتوصلون بها إلى خالقهم» 
E NO GS TN,‏ 
غا اا غ اوت ازا 


(۱) «في الفكر الإسلامى الحديث والتحديات المعاصرة» د/ عبد المقصود عبد الغني 
ص۹۲ ۹۳ء طبع المطبعة الإسلامية الحديثة» القاهرة» نشر مكتبة الزهراء سنة 
۹ هھ/ 7م 


ویشتمل علی: 
-١‏ تمهيد. ۰ 
[ 3 ة فى الصفات. 
-٣‏ آراء أشهر الفرق الكلامية في 


آی ال فى الصفات. 
۳- راي القاسمي ي 


القاسمي وآراؤه )لاعتقاية 14۹ 


تمهید 

کان حال الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- هو التسليم با جاء في 
کتاب الله تعالی وبا جاء به سنة نبیه کو من صفات الله كك من غير أن يشبهوه 
بخلقه» أو يعطلوا صفاته» وقد بين المقريزي ذلك فقال: «من أمعن النظر في 
دواوين الحديث» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من طريق 
صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة -رضي ي الله عنهم- على اختلاف 
طبقاتہم وكثرة عددهم آنه سأل رسول الله ب عن معنى شيء نما وصف 
الرب سبحانه وتعالى به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه ب 
بل كلهم فهموا معنى ذلك فسكتوا عن الكلام في الصفات» ولا فرق أحد. 
منهم بين كونها صفة ذات أو صفة عل وإنما أثبتوا له تعالى صفات 
أزليةء من العلم» والقدرةء والحياة» والإرادةء والسمع» والبصرء والكلام 
والجلال» والإكرام» والجود» والإنعام» والعزة» والعظمةء وساقوا الكلام سوقًا 
واحدًا» وهکذا أثبتوا -رضي الله عنهم- بلا تشبیه» ونزهوا من غير تعطیل» ولم 
يتعرض أحد منهم إلى شيء من هذه ورأوا بأجمعهم إجراءات الصفات كا 
O I A EOE E‏ 


)١(‏ الصفات الذاتية: هي ما يوصف الله بها ولا يوصف بضدهاء نحو القدرة والعزة 
والعظمة وغيرها. 

(۲) الصفات الفعلية: هي ما جوز أن يوصف الله تعالى بضده كالرضا والسخط 
والغضب... ونحوهاء ينظر: «التعريفات» تأليف السيد علي بن محمد الجرجاني 
ص۷١١‏ طبع ونشر مصطفى البابي الحلبي» مصر» سنة ۷١١٠ه/‏ ۸م 

(۳) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» تأليف أحد بن علي المقريزي ج۲ ص۷١٠٠‏ 
نشر دار صادر» بیروت. 

)٤(‏ أبو حنيفة: هو إمام العراق وفقيهها النعمان بن ثابت التيمي» كان إمامًا ورعًاء عالا عاملاً 


10۰ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


ا a‏ وأحمد" إذا كان رائدهم في ذلك هو التوحيد 
الخالص» وتنزيه المولى كك هو الفكرة الأساسية التي تحدد فهمهم لعقائد 
ال وا يت الال إلا ور راسك مال المغات مو الان الى 
اضطربت فيها أقوال العلماءء وانقسموا تجاهها إلى أقاسم» لذا ردت أن أبين آراء 
الفرق الكلامية في المسألة ثم أعقبه برأي القاسمي. 


متعبدًا» قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أي حنيفة» وقال أبو داود: إن با 
و ا 
الضرير: حب أبي حنيفة من السنةء ينظر: السير جا صا ١٤ء‏ التذكرة جا ص11 
تاریخ بداد ج۱۳ ص۳۱۳. 

() الإمام مالك: هو أبو عبد الله مالك بن نس الأصبحي» إمام دار الهجرة وحدثها 
الأشهرء ولد بالمدينة سنة ۹۳ هه وتوفي فيها سنة ۷۹٠ه‏ تلقى العلم عن ربيعة الرأيء 
فأخذ عن كبار الفقهاء من التابعين» صاحب المذهب المشهورء وله الموطأً وغيره» ينظر: 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» تأليف د/ مصطفى السباعي ص٠٤‏ طبع 
ونشر المكتب الإسلامي بیروت ط٤»‏ سنة ۱٤١١‏ ه/ ٠۹۸٩‏ م. 

(۲) الشافعي: هو الإمام العلم محمد بن إدريس بن العباس بن عثان المطليي أبو عبد الله 
الشافعي المكي» نزيل مصرء المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» عام العصر» وناصر 
الحديث» فقيه الملة» نسیب رسول الله ی وابن عمه» ینظر: السبر ج١٠‏ صه-4٩»‏ 
تاریخ بخداد ج۲ ص٦٥‏ الوافی بالوفیات ج۲ ص١۱۷‏ . 

() أحمد بن حنبل: هو الإمام ا لجليل أحد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله 
شيخ الإسلام وسيد المسلمين ني عصره الحافظ الفقيه» قال الشافعي: خرجت من 
بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحد بن حنبلء توفي سنة 
۱ه ینظر: السبر ج ١۱ء‏ ص۱۷۷ الحلیة ج۹ ص١١١‏ التهذيب جا ص"٣۷.‏ 

(6) مقدمة د/ محمود قاسم لناهج الأدلة لابن رشد صا". 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية 101 
اي و و ا د 
آراء أأشهر الفرة الكلامية فو الصقات 

أولاً الجهمية": 

مذهب الجهمية هو: نفي الصفات عن الله كك بحجة التنزيه المطلق ؛ إذ أن 
جهم بن صفوان رأى أن إثبات الصفات الواردة في كتاب الله تعالى يفضي إلى 
التشبیه بینه وبين خلقه» وهذا یناني ي نظره قوله تعالی: $ لیس کمقلوء ش٤‏ ) 
[الشورى: ١١]ء‏ فأنكر جهم أن يكون لله عين وسمع وبصرء إلى غير ذلك من جميع 
الصفات «ورغم آن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في کتابه أو حَدّث 
غ رر ان كا ركان من الوه ب كبك من الات إلا كرون 
خالقًا قادرا فاعلاً ؛ إذ ليس من خلقه من هو متصف ذه الصفات؛ لأن. 
الإنسان ني نظره مجبور على فعله فلا يوصف بشيء من ذلك» وني ذلك يقول 
الشهرساتاني حاكيًا قول جهم: «لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة با 
اق لأن ذلك يقتضي تشبیهًاء فنفی کونه حيًا عالًاء وأثبت کونه قادرًاء فاعلاً 


)١(‏ الجهمية: هم أصحاب هم بن صفوان» من آهل خراسان» ينسب إلى سمرقند ترمذ» 
وحتده الكوفةء ويكنى أبا حرز» وكان مولى لبني راسب من الأزد» وأخذ الكلام عن 
جعد بن درهم» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم (أو سالم) 
ابن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. 
ينظر: ترحمته ار والمعتزلةء تأليف: جال الدين القاسمي ص١٠‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة طا" سنة ١١٤١ه/‏ ٥4م“‏ السير جا ص۹ ۱۹۸م» السير جا 
ص٦۲٠‏ تاريخ الطبري ج۷ ص٠۲۲‏ ميزان الاعتدال جا صا ٤٣‏ . 
ينظر لنفيه الصفات ورأيه فيها كتاب «جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي» 
تأليف د/ خالد العسلي رسالة ماجستير ص٤۷» »۷١‏ نشر المكتبة الأهلية» بغداد سنة 
٥‏ التنبیه والرد للملطي ص۱۱۹۰۱۱۸١۱۲۱.‏ 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية لأحد بن حنبل» ضمن مجموعة عقائد السلف صا1. 


o۲‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


خالقّا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق»'. 
ثانا المعتزى2": 

ذهب أكثر المعتزلة إلى نفي الصفات عن الله كك بمعنی آنه لیس لله تعالی 
صفات قديمة زائدة على ذاته» فالله تعلی عندهم قادر» حي» عام بذاته لا بقدرة 
وحياة وعلم» وهكذا شأن باقي الصفات"» ومن المعتزلة من أثبت الصفات لله 
تعالء ولكنهم اقرا فمتهم من جعلها غين ذاق كي اهيل العلاف) 
ومنهم من جعلها أحوالاً للذات لا هي موجودة ولا هي معدومةء كأبي هاشم 


() الملل والنحل للشهرستاني تحقيتق الأستاذ أحمد فهمي» جا ص۷ طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط؟»ء سنة ١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۲م» الفرق بين الفرق للبغدادي» تحقيق 
محمد يى الدين صا۲۱» ١٠١۲ء‏ طبع المكتبة العصرية» بيروت» نة ١١٤٠ه/‏ 
۳م 

() المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة» ولد سنة ١۸ه‏ بالمدينةه 
المتكلم البليغء قديم المعتزلة وشيخها وأول من آظهر المنزلة بين المنزلتين» وقد اعتزل عن 
الحسن البصرى لا خالف » وجلس اليه عمرو بن عبيدة وقيل فما ولأتباعه| معتزلون » 
له كتاب فى التوحيد وكتاب المنزلة بين المنزلتين » توفي سنة ١۸١‏ هه ينظر: السير جه 
ص٤٦٤۰‏ وفیات الأعیان جا ص۱۱۰۷ لسان المیزان جا ص٤٠۲.‏ 

() الزخشري تأليف د/ أحمد الحوفي ص ١٠١٠ء‏ طبع اليئة المصرية للکتاب ط۲ سنة ٠۹۸۰‏ 
بتصرف» مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين لأ الحسن الأشعري» تحقيق عمد 
حيى الدين جا ص٤٤۲‏ طبع المكتبة العصرية» صيداء بيروت» سنة ١١١٤١ه/‏ 
١٠م‏ بتصرف» فلسفة وفرق المعتزلة» تأليف د/ علي سامي النشار والأستاذ عصام 
الدين محمد علي ضمن كتاب فرق وطبقات المعتزلة ص۳۷٠‏ طبع دار المطبوعات 
الجامعية سنة ٠۹۷۲‏ م. 

() أبو اهذيل: هو محمد بن المذيل العبدي» الملقب بالعلاف» شيخ المعتزلة ومقدمهم 
ومقرر طريقتهم والمناظر عليهاء توفي سنة۲۲۷ه ينظر: فرق وطبقات المعتزلة ص٤ ١‏ - 
۸ مقالات الاسلامیین جا هامش صآ۲۳. 


القاسمي واراؤه )الأعجقاية Yor‏ 
س س 


اا و هذا لا يكون هذه الصفات وجود إلا ني الذهن فقط "» فال تعالى 
قادر بقدرة هي ذاته» وعالم بعلم هو ذاته» وكذا باقي الصفات» ولكنهم استشنوا 
من الصفات صفتي الإرادة والكلام فقالوا: إنىا زائدتان على الذات ولا 
يقومان ا الذات» فالإرادة لا تقوم بمحل لأا حادثةء والحادث لا يقوم 
بالذات القديمة» وكذلك الكلام لا يقوم بالذات وإنا يقوم في جماد") فال 
تعالى عندما كلم سيدنا موسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام- خلق الكلام 
في شجرة سمع منها موسی كلام الله تعای: لما انها توك ين شط ألَوَادِ 
ا ا ا ا ان ر ا 
لمیر 4 [القصص: ۳۰]. 

وحجة المعتزلة في نفيهم لصفات الله تعالى: امتناع تعدد القديم؛ لأن هذه 
الصفات لو شاركت الله تعالى في القدم -الذي هو أخص صفات الألوهية- 
O E SS.‏ 
اقا فک اال فن ات اک ا » وني ذلك يقول واصل: «من 


(۱) أبو هاشم: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» المتكلم المشهورء كان هو 
وأبوه من کبار المعتزلةء ولد سنة ۷١٤۲ه‏ وتوفي سنة ١۳۲ه‏ ينظر: فرق وطبقات 
المعتزلة ص٠٠٠.‏ 

(۲) الفرق بين القولين: إن الذين قالوا إن الله عام بذاته لا بعلم» قد نفوا الصفة عنه تعالى» 
بينا أوجد أبو المذيل صفة هي بعينها ذات» ينظر: المعتزلةء تاليف د/ زهدي جار الله 
صه٠»‏ ٤۷ء‏ نشر النادي العربي» القاهرة» واصل بن عطاء وآراؤه الكلاميةء تأليف 
سليمان الشوايشي ص٠١٠ء‏ نشر وطبع الدار العربية للكتاب بليبيا سنة ۱۹۹۳ م. 

(۳) تيسير الاقتصاد في الاعتقادء تأليف د/ صالح شرف جا صه» نقلاً عن تيسير 
الاقتصاد ني الاعتقاد تأليف د/ نشأت عبد الجراد ضيف ص٤ ٠۳‏ بتصرف. 

() شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني» تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ص۳۷ طبع 
الكليات الأزهرية طا سنة ١٤١١‏ ه أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والمجاعة 


o٤‏ القاسمي وآراؤه الاعتقارة 


۱ 2 
EES 


ويعلق أستاذنا/ عوض الله حجازي على هذا فيقول: «... ليس هناك 
إجماع يكفر من قال بتعدد القدماء!! كيف وقد قال الأشاعرة بقدم صفات المعاني 
السبعة وزيادتا على الذات» وقد زاد عليها الماتريدية صفة التكوين» وما كون 
القدماء؛ لأا صفات› بل لنم جوزوا عليها الانتقالء وقالوا: إن أقنو ا 
العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام» والانتقال من خواص الأجسام لا 
من خواص الصفات» وأيضًا إنهم قد جعلوا هذه الأقانيم آة يجب ها الطاعة 
والعبادةء قال تعالى: ظ لَقَدَ فر الذِينَ قَالرَاً ر الله ثالت ثلَسَوٍ وَمَا مِنْ إِلوٍ إلّدَ 
2 ر ت ت ۳ 
إله وجِد » [المائدة: ۷۳]» فهم قد جعلوها اة والاهة دیات انات ٤‏ 

ظهر مما سبق أن المعتزلة أرادوا بنفيهم للصفات تصحيح التوحيد ونفي 
التعددء ولكن يؤخذ عليهم أنهم حَكّموا العقل في كثير من القضايا «وليس ذلك 


تأليف د/ عمر سلیان الأشقر ص۹٣۱۷‏ طبع دار النفائس» الأردن طا» سنة 
٤‏ هھ/ ۱۹46م. 

() الملل والنحل للشهرستاني جا ص١٤.‏ 

(۲) أقنوم: كلمة سريانية معناه شخص أساسي» أو شخص رئيسي» وهي قريبة من الكلمة 
اليونانية 101008 ومعناها: قانون» ولذا فضلت الكنائس الشرقية استعال لفظ أقنوم 
على لفظ شخص؛ لأن المقصود في التثليث بالأقنوم كيان ذاتي» أو في الذات» ينظر: 
نقلاً عن «أقانيم النصارى» كتاب يتحدث عن أصل الديانة النصرانية وتطوها ونقدها 
بأدلة من أسفار التوراة والإنجيل وكتب التاريخ» تأليف د/ أحد حجازي السقا صا 
وشرح العقائد النسفية ص۷". 

(۳) ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي» تأليف د/ عوض الله حجازي صا ۱۳ء ٠١۲‏ 
طبع دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط۳ سنة ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 


)لقا سمي وآراؤه )الأعتقاية ٍ Noo‏ 
Zw ©‏ پپپ پپپ ® ټپ ٽپ 


بقادح في العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب 
فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة» 
زسفاتق السات الاهة ر كل خا زره رة انلك لق عا . 
ثالتًا الفلاسفت: 

ذهبت الفلاسفة إل نفي زيادة الصفات على الذات» وقالوا: بأن صفات 
الباري هي عين ذاته» فالله تعالی عندهم سمیع بذاته» مرید بذاته» واستشنوا من 
قوههم هذا صفة الكلام فقالوا: بأنها زائدة على الذات غير قائمة بها (الذات)؛ 
لأن هذه الصفة حادثة» ومعنى أن الله تعالى متكلم؛ أي: أنه خلق الكلام في ذات 
ا 

ومعنی قوهم: إن الصفات عين الذات؛ أي: أنه ليس وراء الذات معنى 
زائدًا لا في الذهن ولا خارج الذهن. 

وحجة الفلاسفة على وجهة نظرهم: أن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم 


(۱) مقدمة ابن خلدون» تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ص۰۹٠٠»‏ ط دار الجيلء 
بیروت. 

(۲) لبان مذهبهم ينظر: تيسير الاقتصاد في الاعتقادء تأليف د/ نشأت عبد الجواد ضيف 
صا ۳» دراسات في علم التوحید» إعداد أ. د/ عرض الله حجازي» د/ حبيب الله 
حسن أحمد صا ۷¿ ۸. 
والفرق بين مذهب الفلاسفة والمعتزلة من وجوه: 

أ- الفلاسفة جردوا الإله عن الصفات والأحوال» فليس له أحوال ك يقول المعتزلة. 
ب- الفلاسفة استثنوا صفة الكلام فقطء بخلاف المعتزلة فإغهم استشنوا مع الكلام صفة 
الإإرادة. 

ج- الكلام عند الفلاسفة ليس خلوقا في شجرة» وإنا هو خلوق في ذات النبي ل إما 
في النوم أو ني اليقظة» وهذه الأصوات ليس ها وجود خارجي. 

ينظر: المرجع السابق. 


۱٦‏ القاسمي وآراؤه الاعټقاية 


أن يكون الباري مركبًاء وأن يكون جسًا مؤلما وني هذا نفي لإثبات الوحدانية 
له تعالى» وني ذلك يقول صاحب المواقف: «احتح العلماء بأنه لو كان له صفة 
زائدة على ذاته لكان هو فاعلاً لتلك الصفة لاستناد جميع الممكنات إليه» وقابلاً 
ها أيصا لقيامها E‏ 

ويمكن الرد عليهم: نان المستحيل هو تعدد الذات» لكن وجود ذات 
قديمة ها صفات غير مستحيل» وني ذلك يقول السعد: «المستحيل هو تعدد 
الذوات القديمة وهو غير لازم» ويلازمكم كون العلم مثلا قدرة وحياةء عالَا 
وحيًاء قادرا وصانعًا للعالم ومعبودًا للخالقء وكون الواجب غير قائم بذاته» إلى 
غير ذلك من الحالات". 
رابعًا الأشاعرة: ۰ 

ری الا اة ان له سبحانه وتعالی صفات زائدة على ذاته» وهي 
موجودة وقديمة وختلفة فيم بينهاء فهو سبحانه وتعالى عالم بعلم زائد على ذاته» 
وقادر بقدرة» ومريد بإرادة» وسميع بسمع» ومتكلم بكلام» إلى غير ذلك من 
اتا 

وقد احتجوا لمذهبهم هذا بحجج منها: 

-١‏ قياس الغائب على الشاهد؛ أي: أن الصفات الإهية تفهم من صفات 


(1) شرح المواقف الموقف الخامس صا۸. 

(۲) شرح العقائد النسفية ص۳۷٠‏ ويراجع في الرد عليهم مفصلاً كتاب «أساء الله وصفاته 
في معتقد آهل السنة والمی‌اعة» تألیف د/ عمر سلیان الأشقر ص۹٩‏ ۱۹۳-۱۷. 

(۳) صفات المعاني: هي كل صفة قائمة بموصوف» موجبة له حكًا كالقدرةء والإرادة 
والعلم» والبصر» والحياة. ۰ 
ينظر في ذلك: تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجورى ص۷ طبع الإدارة الأزهرية 
سنة ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۷۸م 


)القاسمي وآراؤه الاعتةاية o۷‏ 


الشاهد» وقد ثبت في الشاهد أن كون الواحد منا حيًاء وعالًاء وقادرًاء معللاً بأن 
له حياة وغلم قدرة تقوم بهء فكذا في الذات الإفية. 

-١‏ لو كان المفهوم من صفة العلم هو نفس الذات» والمفهوم من صفة 
القدرة كذلك» لكان العلم نفس القدرة» وهذا باطل»ء وكذا القول في باقي 
الصفات التي يدعى فيها بها عين الذات. 

۳- لو کان المفهوم من الحياة والعلم والقدرة نفس الذات» لم يفد حمل 
هذه الصفات على ذاته» وكان القول: بن الله العام أو القادرء إلى غير ذلك من 
الصفات» يعد من باب حمل الشىء على نفسهء وهذا باطل؛ لأن وصف الله هذه 
الصفات يقتض زيادة واضحة ذاته» فمن هنا قلنا بأن هذه الصفات زائدة 
E‏ 

ويمكن الرد على الأشاعرة بالآتي: 

-١‏ تناقض الأشاعرة في الصفات» حين أثبتوا بعض الصفات (صفات 
المعاني) بدون تأويل» وأولوا بعضها (الصفات الخبرية). 

۲- قوم بأن لله صفات قديمة زائدة على ذاته (مغايرة ها) أوقعهم في 
التناقض» إذ كيف تكون مغايرة للذات وقديمة؟! 

۳- قياسهم للغائب على الشاهد حجة لم تسلم هم في إثبات الصفات لله 
تعال؛ إذ أن نسبة الصفات إلى الله تعالى ليست هي نسبة صفات الإنسان إلى 
صاحبھا. ٠‏ 

-٤‏ الوجهان الثاني والثالث هم لم ينهضا بالاحتجاج على أن الصفات 
مغايرة للذات» بل إنا أفادا المخايرة بين مفاهيم الصفات» ليس أكثر من 
زف 


(1) شرح المواقف في علم الکلام» الموقف الخامس ص۷۸ ۷۹ .۸٠‏ 
(۲) مقدمة د/ محمود قاسم لكتاب «مناهج الأدلة في عقائد الملة٤‏ لابن رشد ص٤‏ ۳٤ء‏ 


10۸ القاسمي وآراؤه الاعټقاية 


خامستًا الكرامية: 

أثبتت هذه الطائفة للخالق تعالى جميع الصفات من القدرةء والإرادة 
والعلم» والسمع» والبصرء والكلام» إلى غير ذلك من الصفات التي ورد بها 
الشرع» ولقد بالغوا في ذلك حتى أطلقوا عليه سبحانه وتعالى أنه جسم له حد 
ونهاية من تحته. 

وقالوآ: إن الخالق تعالى محل للحوادث» كا زعموا أن آقواله وإرادته 
وإدراكاته للمرئيات والمسموعات» أعراض حادثة فيه» وهو حل هماء كيا وصفوه 
بالثقل عند تفسير قوله تعالى: ظ إذّا ألْسَمَاءُ آنفْطَرّت 4 [الانفطار: »]١‏ فقالوا: بأغها 
انفطرت من ثقل الرحهمن عليهاء وقالوا: أن كل اسم له مشتق من أفعاله» يكون 
ذلك الاسم ثابتا له ني الأزل» مثل الخالقء والرازق» والمنعم» وقالوا: إنه كان 
خالقا قبل أن خلق» ورازقًا قبل أن رزق» ومعنى خالقيته؛ أي: قدرته على الخلق» 
ورازقيته؛ أي: قدرته على الرزق» والقدرة قديمة» والخلق والرزق حادثان فيه 


وأيصًا شرح المواقف الموقف الخامس ص۸۰ .۸١‏ 

(۱) هم أصحاب محمد بن كرام أحد شيوخهم ومصنفي کتبهم» کان من سجستان» وکان 
يتعبد ويظهر التقشف والتقلل من الدنياء وكذلك أصحابه» وأكبر ظهورهم في نيسابور» 
ومن مقولاته: إن الإيان قول باللسان دون اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» فمن أقر 
بلسانه فهو مؤمن حقاء وإن اعتقد بقلبه ما شاء من الشرك... "البرهان في عقائد 
الأديان" » تأليف/ عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» تحقيق خليل أحد إبراهيم 
الحاج ص۱» طبع دار التراث العربي» الطبعة الأول سنة ١٠٤٠ه/‏ ۰م 
وينظر: الفرق بين الفرق ص .۲٠١‏ : 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادي ص٦۲۱-٠۲۲‏ بتصرف,» ابن القيم وموقفه من التفكير 
الإسلامي ص١٠١٠‏ . 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية 104 


ومذهب الكرامية مردود من أصله؛ لهم جعلوا من إثبات الصفات 
للخالق تعال وسيلة لتجسيده» ولجلول الحرادث ا 
ويتعارض مع قوله تعالى: ظ ليس كلو شن وهو اسيع البَصِير 4 


۱1۰ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


رأ القاسمؤ فم مسألة الصفات 

يثبت القاسمي للمولى كك كل صفة تصفه بکل کال وتنزهه عن كل 
نقص» وهو في ذلك ليس بدعا من العلهاءء فهذا ما أقره سلف الأمة» ويرى 
كذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فك| أن إثبات الذات 
إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك الصفات» وفي ذلك يقول القاسمى: «كل 
الأرب منه» والمرء إذا عجز عن معرفة كنه نفسهء بل عن اكتناه أبسط الأشياء 
لديه» فعن معرفة اکتناه الحق بالأولى» فمعرفتنا به سبحانه إنا هى علمنا بوجوده 
وباسائه الحسنی» E‏ ۰ 

ويرى القاسمي أن الصواب في مسألة الصفات هو مذهب السلف 


۲ 1 ء ۰ 
الصالح -رضوان الله عليهم أجعین- ومؤداه: وصف الله تعای بها وصف به 


(0) دلائل التوحيد للقاسمي ص۷۸. 

(۲) السلف: هم القوم المتقدمون» ويطلتق هذا اللفظ على الصدر الأول من التابعين للسلف 
الصالح» ينظر: لسان العرب لابن منظور ج۳ ص۹۰۲۰۹۸٠٠۲.‏ 
ومن الناحية التاريخية: يطلق على الذين عاشوا قبل القرن الخامس الهجري» والبعض 
يحددون السلف بالصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 
ومن الناحية العقدية: يطلق على الصحابة والتابعين وتابعيهم» دون من رمي ببدعة أو 
شهر بلق غير مرضي كالخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهم العلاء 
بأصول السنة وطرائقهاء وهم حراس الشريعة الواعون لأصوهاء العاملون بها قولا 
وعملاً واعتقاد ظاهرًا وباطتاء وقيل: هم الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله بج ٠‏ 
وهو أعلم الناس بأقواله وأفعاله وأحواله» وهذا الرأي هو ما أميل إليه في تعريف 
السلف» ينظر: دراسات علمية في المسائل العقدية» تأليف د/ آمنة محمد نصير ص٣‏ 
٤‏ مطبعة الصديق ط۲ سنة /٠١١١‏ ١۱۹4م‏ ولوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثريةء تأليف الشيخ/ عمد السفاريني ص٠۲٠‏ طبع المكتب الإسلامي 


)لقا سمي واراؤه الأعټقاية 1 
ت پپپ پپپ پپپ پپپ ڪڪ 


ق كتا ويا وه به رمترل اه کن اسه من غ تك ولا تاريل 
تول فک ان دات سیا لا تشه تشبه ذوات المخلوقينء فكذلك صفاته لا 
تشابه بینها وبين صفات المخلوقين» يقول تعالى: « ليس کمتله شىء وهو 
السَمِيع الْبَصِيرٌ4 [الشورى: .]٠١‏ 

واستدل القاسمي على رأيه بنصوص نقلها عن الإمام أحمد» وأبي حامد 
الغزاليء والبيهقي» وابن القيم» وابن تيمية. 

من ذلك ما نقله عن الإمام بي حامد الغزالي في كتابه «إلحام العوام عن 
علم الكلام» في بيان أن مذهب السلف هو الحق» قال: وهمذا برهانان؛ عقلي 


٠: وسمعی‎ 


)١(‏ التكيف: هو أن يقال: الصفة على هيئة كذاء وكيفية كذا. 
التمثيل: هو تشبيه الخالق بالمخلوق» ينظر: التحف في مذاهب السلف لاإمام الشوكاني» 
تقديم وتعليق/ سليم بن عبد الهادي» علي حسن عبد المجيد» هامش ص١۳‏ ط مكتبة 
الوعي الإسلاميء» الطبعة الأولى سنة ۹١٤٠ه/‏ ۱۹۸۸م» فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» ابن تيمية ضمن رسائل في العقيدة» تأليف الشيخ/ محمد بن عثيمين ص٤‏ ۵» 
٥‏ نشر دار الصفوة الطبعة الأول. 
التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وصفه الأصلي إلى ما بحتاج إلى دليل لولاه ما 
ظاهر اللفظ. 
قیامها بذات الله تعالی. 
لسان العرب جا ص۱۷۲ ج٤‏ ص۲۹۹۸ الإيان ونواقضه تأليف د/ عمد نعيم 
ياسين ص١‏ نشر مكتبة الزهراء خختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء ابن 
القيم تحقيق سيد إبراهيم ص۲۳ طا دار الحديث» القاهرةء الطبعة الأول. 


۱۲ القا سمي وآراؤه )لأعتةاية 


أولا: البرهان العقلي: 

وهو إما كلي وإما تفصيلي؛ والكلي يظهر بأربعة أصول مُسَلمَةَ لكل عاقل: 

آ- إن عرف الخلق بصلاح العباد في معاشهم ومآهم هو النبي بل. 

ب- إن النبي ب أخبر العباد با يصلح به أحوالمم ولم يكتمهم شينًا نما 
أوحي إليه والقرائن دالة على ذلك» فا ترك شيا يقربهم إلى الجنة إلا ودهم 
عليه» ولا شيء يقربهم من النار إلا ونهاهم عنه. 

ج- إن أعرف الناس بمعاني القرآن الكريم هم الذين شاهدوا نزوله 
وعاصروا النبي #5 وصاحبوه ولازموه آناء الليل والنهار ؛ لأجل أن يفهموا هذه 
المعاني» وينقلوها إلى من بعدهم تقربًا إلى الله تعالى وهم صحابته رضوان الله 
عليهم أجمعين-. 

د- إن هؤلاء الصحابة على طول حياتهم لم يدعوا الحلق إلى الببحث 
والتفتيش والتأويل لثل هذه الأمورء بل كان الظاهر منهم زجر من تحدث في 
مثلهاء فترتب على هذه الأصول أن الحق في قوم والصواب ما رأوه. 

والعقلي التفصيلي: يقوم على أمور يجب على الخلق الالتزام بها وهي: 

أ- تقديس الحق عن التشبيه ومشابهة الأجسام. 

ب- التصديق والإيمان با قاله الرسول ل بالمعنى الذي أراده. 

ج- الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المعاني. 

د- السكوت عن السؤال وعن الخوض في) وراء طاقة العقل. 

ه - إمساك اللسان عن تغيير هذه الظواهر بالزيادة أو النقصان والجمع. 
والتفريق. 

و- كف القلب عن التفكر في ذات الخالق وحقيقة صفاته وقصر تفكيره 
على آلائه. 

ز- التسليم لأهل المعرفة من الأنبياء والأولياء والعلاء الراسخين. 


)لقا سي واراؤه الأعتقاية ۳ 
EDD‏ ج چ ن ت 


ثانيًا: البرهان السمعي: 

وطريقه أن نقيض مذهب السلف بدعةء والبدعة مذمومة وهي ضلالة 
والخوض ني التأويل من جهة العوام والعلماء بدعة فيكون نقيضه وهو الكف 
عن الخوض في التأويل سنة محمودة» وإذا سلم ذلك نتج أن الحق هو مذهب 
TE‏ 

ومن ذلك أيصًا ما نقله عن ابن القيم» ومؤداه أن طريق السلف ومن 
تبعهم هو الأولى بالاتباع؛ ذلك أن من يتأمل الأحاديث النبوية بجدها في غاية 
بيان المتكلم وفصاحته وحسن تعبیره عن المعاني» وکال معرفته وعلمه با يعبر 
عنه» وکال نصحه وإرادته هداية الخلائق» فيستحيل عليه ي أن يخاطب الناس 
بڻيء وهو لا یرید منهم ما یدل عليه خطابه» بل یرید منهم مرا بعیدًا» فكیف 
يليق بالنبي أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال والإبهام ويوقع الأمة في 
أودية التأويلات والاحتمالات» إن من يقول مثل هذا الكلام لا يقَدَرٌ الله حق 
قر كدلا رسو 

والمسلك الصحيح في هذه المسألة ينبني على: 

أ عدم مشامة صفات الله تعالى بصفات المخلوقين؛ لأن ذاته تعالى ليست 
کذواتہم» فكذلك صفاته» والنفاة ما نفوا هذه الصفات إلا لاعتقادهم القاصر 
أن صفات الله تعالى تشبه صفات المخلوقين» وعدم معرفتهم بأن لوازم الصفات 
تختلف باختلاف علهاء فلازم الفرح مثلاً بالنسبة للإنسان يختلف عن لازمه 
بالنسبة لله تعالى. 


)١(‏ تفسير القاسمي حاسن التأویل ط۱ ص۳۳۹» ۳۲١‏ بتصرف» ويراجع تي «إلجام العوام 
عن علم الكلام» تأليف/ حجة الإسلام أي حامد محمد بن محمد الغزالي ص٤‏ ۲۷-۲ 
عنِی بنشره محمد على عطیة الکتبی ۰٣۱۳ه‏ ۱۹۳۲ م. 


۱٤‏ ۰ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


ب- الحق إثبات ما آثبته الله لنفسه في کلامه وعلی لسان رسوله من غير 
تشبیه ولا تحریف ولا تمشیل'. 

وبذلك ظهر لنا من خلال رأي القاسمي في الصفات أنه أثبت جيع 
صفات الجلال والكمال لله تعالى ولم يتأثر بآراء الفرق الكلامية السابقة عليه 
وكان عمدته في ذلك ما ورد عن الله تعالی وعن رسوله #5. 


(۱) تقسر القاسمى جا ص٣٤‏ ۳» ص۹٥٤‏ ۳ بتصرف» طريق الهجرتين وباب السعادتين 
للإمام ابن قیم الجوزية» تعليق/ مود غانم غیث ص۳۳۳-۳۲۹ نشر دار الطباعة 
المحمدية مصر الطبعة الثانية ۹ هھ ۱۹۷۹4م. 


المبحث الراب 


الصفات الخبرية 


ویشتمل علی: 
ا 


۳- رآي القاسمى في الصفات الخبرية. 


)لقا سي وآراؤه الاعټقاية ۷ 


الوا سبي واراوه اكلا د 
الصقات الخبرية 
تمهید 

ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص كثيرة تثبت لله تعالى كثرًا 
من الصفات التي يوهم ظاهرها التشبيه كاليد والعين والقدم والاستواء عل 
العرش إلى غير ذلك» ولكن هل هذه الأمور المنسوية إلى الله تعالى -في القرآن 
والسنة» صفات لله تعالى- وفق حقيقة ألفاظها الحَصَوّرة في أذهان الناس؟ أو 
صفات لله تعالى وفق حقيقة كلية تدل عليها الألفاظ بالإطلاق العام» والجانب 
العلل منها یلیق بجلال الله تعالی لا تشبیه فيه ولا تجسیم؟ أو صفات لله تعالى 
مستعملة في حقائق آخرى مساة في لسان الشرع بهذه الأسماء» ولا نعلم حقيقتها 
على وجه التحديد؟ أو أنها مستعملة لعانِ غير المعاني الظاهرة منها على وجه 
الخازا وتن تع اورا 

فهذه وجوه تمل آراء العلاء في مسألة الصفات الخبرية. 

والصفات الخبرية من الصفات التي اختلف الفرق ني إثباتها لله تعالى 
وكثرة الحدل حوها ؛ لذا رأيت إفرادها بالبحث وهي تعني: 

تلك الصفات التي کان طريق معرفتها والاستدلال عليها هو القرآن 
الكريم وخبر الرسول ل من غير استناد إلى دليل عقليء ومنها الاستواء 
والنزول» واليدء والعين» والفرح» والرضاء والغضب» والمجيء إلى غير 
لف 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها تأليف/ عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانی» ص٣٣٠۲‏ في (ط) 
دار القلم دمشق بيروت» الطبعة السابعة ۱۵٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

(۲) ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي ت د/ عوض الله حجازي ص۱۳۷ ط٣‏ سنة 
۹ه ۱۹۸۹م ط دار الطباعة المحمدية بتصرف. 


۱۸ )لقا سمي واراؤه الاعتةاية 
haa AA aaa‏ 


وهي تنقسم إلى قسمين: 

أ- صفات فعلية تتجدد بحسب مشيئة الله تعالى وهي: 

١-النزول.‏ ١۲١-الاستواء‏ على العرش. 

۳- المجيء لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القيامة كا يليق به. 

.حرفلا-٥ الغضب.‎ - ٤ 

-٦‏ الضحك کا یلیق بجلاله وعظمته سبحانه. 

ب- صفات ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة قدم الذات مثل الوجهه 


واليد والقد. 
وقبل التعرض لرأي القاسمي في هذه المسألة نذكر آراء الفرق فيها: 
1-الکرامیی: 


هذه الفرقة تثبت جيع الصفات التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى 
وتجرا على ظاهرهاء ولكن هذا الإثبات يتتهي بهم إلى التجسيم والتشيي 
بصفات المخلوقينء وني ذلك يقول الشهرستاني حينا تعرض لبيان مذهبهم في 
هذه الصفات ما نصه: نص أبو عبد الله على آن معبودهم على العرش استقرارًاء 
وعلى أنه بجهة فوق ذانًاء وأطلق عليه اسم الجوهر... وأنه ماس للعرش من 


(1) الصفات الإهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» تأليف الدكتور / 
محمد أمان بن علي الجامي» طبعة دار الإییان ص۰۲۰۷ ۲۰۸. 

(۲) ذكر البغدادي آن المشبهة صنفان: صنف شبهوا ذات الله بذات غيره» وصنف آخرون 
شبھوا صفات اله بصفات غيره «الفرق بين الفرق» للبغدادي ص٠۲۲‏ والمشبهون 
لذات الله بغیره کالنصاری الذین شبھوا عیسی باله» ومن شبه صفات الخالق بصفات 
المخلوق الكراميةء «التنبيهات الثنية على العقيدة الواسطية» تأليف/ عبد العزيز بن ناصر 
الرشيدء نشر دار الرشيد للنشر والتوزيع» طبع دار الأصفهاني بجدة ص١١‏ . 


)القاسمي وآراؤه )الاتقا ية ۹ 
اافاسهيي واوو ااا ي سد 


SRA E ENES RÎ 
إنه بينه وبين العرش بعدًا لا يتناهى» وأنه مباين للعالم وطاق‎ 
أكثرهم لفظ الجسم و‎ 

فهذه الفرقة لا بختلف رأا في الصفات الخبرية عن الصفات الكماليةء 
فالنتيجة: هي التجسيم والتشبيه على الكلية. 

لذلك كان الرد مثل الرد السابق عليهم» وهو آن قوم هذا يؤدي إلى 
تشبیه صفات الله تعالی بصفات خلقه» وهذا ما لا يقوله أحد ؛ إذ آنه تعالى: 
ظ لیس کیل ت وهو آلسميع آلبَصِر [الشورى:١١].‏ 
۲- مذهب متقدمي الأشاعرة": ۰ 

ذهب متقدموا الأشاعرة: إلى إثبات جيع الصفات الخبرية لله تعالىء 
i AEE O EE E ES‏ 
الحسن الأشعري في الإبانة: عندما ذكر قول أهل الحق مثبتا هذه الصفات ما 
نصه: وأن الله استوی على عرشه کا قال: « الرَّنْ على الْعَرَش آسََوّیٰ 4 [طه: .]٥‏ 

وأن له وجهًا بلا كيف کا قال: « وب وه رَبك ذو الل اكرام 
[الرمن: ۲۷]» ون له یدین بلا کیف کا قال: ( حَلَقَتبِيَدَیٌ 4 يد آله ملول 
لت ايد ولوا َا قالوا َل يداه مَبَسوطَانِ 4 [ص: »]۷٥‏ وكا قال: $ بل 
د روطان [الائدة: »]۹٤‏ وآن له عينًا بلا كيف ک) قال: « [القمر: >1٤‏ 


)١(‏ محمد بن الميصم: هو ابن مين الدين إبراهيم بن عبد الغني بن إبراهيم بن الميصم متكلم 
الكرامية مات سنة ۸۷۳ ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع جا / 0 , 

(۲) الملل والنحل للشهرستانی جا ص۹۹ .٠٠١‏ 

(۳) كأبي الحسن الأشعري وأبي بكر الباقلاي. 

. ٠٠٠١ص بتصرف من كتاب ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي‎ )٤( 

)١(‏ وينظر في ذلك كتاب الإبانة من أصول الديانة لأ الحسن الأشعري طبع الطبعة المنيرة صا. 


۱۷۰ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


وبمثل هذا القول: قال أبو بكر الباقلاني: بإثبات جيع الصفات الخبرية لله تعاى» 
ورد على من زعم بأن الاستواء هو الاستيلاء؛ يعني: أن هذا لا مجوز؛ لأن 
الاستيلاء هو القدرة والقهرء والله تعالى لم يزل قاهرا عزيرًا مقتدرًاء وقوله: كه 
اَسََوّىَ 4 يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن م يكن؛ فبطل ما قالوه» ثم قال: 
(باب) فإن قال قائل: ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك؟ 
قيل له: صفاته ذات هي: التي لم يزل ولا يزال موصوفا بهاء وهي الحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه واليدان والعينان 
والغضب والرضاء وصفات فعله هي: الخلق والرزق والعدل والإحسان 
والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر. 

وکل اضفة كان مجر فل فاه ها ودی فر اسان 
الأشغرى واتاقلان هو به با ور ااا اخ ن ل عاج 
OE E a A aN‏ 

وهذا المذهب لا اعتراض عليه مطلقًا من جهة العقيدةء ولا من جهة 
العقلء وهو الأحق بأن يُسَْمْسَك به» وهو الذي نصره الإمام ابن تيمية وابن 
القيم ومن تبعهماء وهي طريقة المحدّثين وكثير من أهل السنة والجاعة» ورأوا أنه 
هو الحق الذي لا يصح العدول عنه» وهو مذهب السلف؛ حيث قالوا: هذا ما 
يدل عليه إثبات أن الله سميع بصير» بعد نفي ماثلة شيء له» في قوله تعالى: 


(0) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية تحقيق: أبي حفص سيد بن إبراهيم بن 
صادق بن عمران» ط دار الحدیث ص۷٥۱‏ ص۸٥۱‏ . 

() لبيان مذهب الإمام أحهمد بن حنبل ينظر في ذلك الملل والنحل للشهرستاني ج ص *۸. 

() الإبانة عن أصول الديانة ص. 

(6) العقيدة الإسلامية وأسسها ص۷١۲.‏ ص۲۱۸ وينظر الحموية الكبرى لابن تيمية 
ضمن مجموع فتاويه» جمع وترتيب عبد الرحمن بن حمد بن قاسم النجدي» ح(٥/ -٠١‏ 


)لقا سمي وآراؤه )لاعتقاية ۱۷1 
ص ي ي 


و کے 


.]١١ وهو آلكَمِيع الَبَصِيرٌ4 [الشررى:‎ a 
مذهب المعتزلب:‎ -٣ 

ذهبت المعتزلة: إلى نفي الصفات الخبريةء وتأويل ما ورد فها بمعان تليق 
بذات الله تعالى كا نفوا صفات العاني» وحينا تعرض الشهرستاني لبيان 
مڏذهبهم: : ذكر بأن المعتزلة فرق اتفقت تفقت على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة» ونفي 
کل ما يؤدي إلى التشبيه» من أي باب» سواء ا لحهة أو المكان أو الصورة أو الجسم 
أو التحيز أو الانتقال أو الزوال أو التغيبر أو التأثر» وذهبوا إلى وجوب تأويل 
N TEN‏ 

وما يؤيد هذا نفي الزخشري لرؤية الله as‏ لقوله تعالى: 
SS‏ ارف انظ ر ابلك قال لن ترئنى 
[الأعراف: yy ]١٤١‏ 
بنفي التشبيه عن الخالق PEALE‏ 

وهذا الزعم لم يسلم للمعتزلة؛ إذ أهم بالغوا في التنزيه فوقعوا في 


)١‏ ني ط -ابن تيمية وكتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم 
الحوزية جا ص'*". 

(۱) الملل والنحل للشهرستاني جا ص۳۹ بتصرف» وينظر: البرهان في معرفة عقائد أهل 
اا الف من ارق تداي م ١‏ ۰ 

(۲) وينظر: الكشاف عن حقاثق التنزيل» طبع دار المعرفة للطباعة والنشر» ج۲ صه١٠اء‏ 
ص١١١‏ ولزيادة البيان لمعرفة رأهم في الصفات ا لخبرية ينظر المعتزلة د/ زهدى جار 
الله ص ۰.۸٦-۸۳‏ 

(۳) الاختلاف في الفظ» والرد على الجهمية والمشبهة للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبةء 
ضمن مجموعة عقائد السلف» جع د/ علي سامي النشار» وعمار الطالبي ص۲۲۲ نشر 
منشأة المعارف الإسكندرية. 


۱۷۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 
ا لے 


التعطیلء ولو آنېم أثبتوا لته تعالی ما أثبته لنفسه وما اثبته له رسوله کل هداهم الله 
ال 
-٤‏ مذهب متأخري الأشاعرة: 

أمثال: الغزالي والرازي والإيجي»ء وهؤلاء لم يقروا بالصفات الخبرية» بل 
ولوا النصوص التي وردت فيها؛ فالرازي في كتابه «أساس التقديس» أول جميع 
الصفات الخبرية بحجج عقليةء والأمثلة على ذلك كثيرة» أكتفي منها بما قاله في 
تأويله لصفة العين إذ يقول: اعلم أن النصوص من القرآن لا يمكن إجراؤها 
على ظاهرها لوجوه: 

الأول: أن ظاهر قوله تعالى: « وَلِعْصتَعَ على عَيَىَ 4 [طه: ۳۹]ء يقتضي أن 
يكون موسى عليه السلام مستقرًا على تلك العين» ملتصقا بهاء مستعليًا عليهاء 
وذلك لا يقوله عاقل. 

الثاني: أن قوله تعالى: ‏ وَاصتع أَلْعُلْكَ َيِا 4 [هرد: ۳۷] يقتضي أن 
يكون آلة تلك الصنعة هي تلك العين. 

القالث: أن إثات,الأعن في الوجه الواحد قبيح» فثبت أنه لا بد من 
الصير إلى التأويل؛ وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدة العناية 
زاشراة ‏ ول تار هذه الصفةء ذهب إلى تأويل جميع الصفات الخبرية 
و لك سے ف 


() في العقيدة تأليف د/ عبد الفتاح الفاوي ص١۳٠ء‏ طبع ونشر دار أسامة القاهرة سنة 
٠‏ ۱۹۸9 المقالات العشر في منهج علم الكلام» تأليف د/ عبد الفاح الفاوي 
ص١١٠‏ نشر مكتبة الزهراء القاهرة سنة 1۹۹۳ . 

(۲) ساس التقديس للإمام/ محمد بن عمر بن الحسين ألرازيء تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقا ص۸١٠‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١١٤٠ه‏ سنة ٦۱۹۸م.‏ 

(۳) ينظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزاني تحقيق الشيخ/ محمد مصطفى أبو العلا ص ٠۸-٠۲‏ 


)لقا سمي واراؤه الأعتقاية Vw‏ 


وه انت وهل عت واوا غ ا 
معط الخدين به عن أقراشع فيه إل ما أقره السلف الصالح -رضوان الله 
عليهم أجمعين- ومن ذلك قول الرازي في كتابه «أقسام اللذات»: واعلم أن بعد 
التوغل ني هذه المضايق» والتعمق في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق» رأيت 
الأصوب والأصلح ني هذا الباب طريقة القرآن الكريم... من غير خوض في 
التفاصیل ٠‏ والخزالی .ر حه اله فی آخر عمره آشاد بمذهب السلف» وبين أنه 
الصواب؛ لأنه مأخوذ عن النبي ل مباشرةء أن غيره ابتداع وضلال ) يقول 
ابن عساكر -رحه اله- عن الغزالي: وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث 
ال رة ا راه امن الارى و ٠‏ 

وكذلك الجويني“ في كتابه العقيدة النظامية إذ يقول: اختلف مسالك 


طبع مطبعة الجندي سنة ٠۹۷١‏ م» وشرح المواقف في علم الكلام «الموقف الخامس» 
ص۳۷ -۳۹. 

)۱( اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١١-١٠١۹‏ ومقال :الشيخح مصطفى عبد الرزاق في 
تصديره لكتاب «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي مراجعة د/ النشار 
ص ٣-۲۲‏ ۲» نشر مكتبة النهضة المصرية سنة ۰۱۳۰٩‏ ۱۹۳۸ . 

() إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص۲۷ بتصرف. 

(۳) الصفات الإهية بين السلف والخلف تأليف/ عبد الرحمن الوكيل ص۹۷ نقلاً عن تبين 

ORNS EES E OS La SENeE: 
۲٤١-۲۳٤ اعتقاد السلف وتأویلات الخلف» تألیف د/ حمود عبده عبد الرزاق ص‎ 
مطبعة التقدم ط۱ سنة ۱۹۹۱ م.‎ 

() الحويني: هو شيخ الإسلام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعي» أحد 
الأثمة الأعلام» ولد سنة ٠۹‏ ٤ه‏ تفقه على والده في صباه» واشتغل به مدة» ثم أخذ في 
تحقيتق المذاهب والخلاف» وسلك طريقة المباحثة والمناظرة» وجمع الطرق بالمطالعة» حتى 
أربى على المتقدمين» صنف الشامل في أصؤل الدينء والإرشادء والعقيدة النظاميةء 


۱۷٤‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة... وذهب أئمة السلف إلى 

الانكفاف عن التأويل... والذي نرتضيه رأيا وندین لله به عقدًا اتباع سلف 
0 ۱ 5 ۰ 

الأمةء فالأولى الاتباع وترك الابتداع.. “. وبمثل ذلك قال في كتابه «غياث 


(DD < 
1 الامم)‎ 


وغیرهم کثير» وان على رفعة قدره له حظ وافر من التواضع» توفي سنة ٤۷۸‏ ه. 
ينظر المنتظم (۹/ ۹). الشذرات (۳/ ۸ ؛») طبقات السبكي (TTT N10 / ٩(‏ 
(۱) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» تأليف/ إمام الحرمين الجويني» تحقيق د/ أحمد 
حجازي السقا صا" نشر الكليات الأزهرية طبعة سنة ۱۹۷۸ م» أعلام الموقعين عن 
رب العالين لابن قيم الجحوزية المجلد الثاني ج٤‏ ص۳٠۲-٤٠۲»‏ طبع دار الحصيث 
القاهرة. 
(۲) غياث الأمم ني التياث الظلم للجويني تحقيق د/ عبد العظيم الدب ص1۹۰-١۱۹.‏ 
طبع نهضة مصر» ط الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


)الټا سي وآراؤه الاعتقاية 1۷0 


رأ القاسمم فو الصفات الخبرية 

ا القاسمي إلى إثبات هذا النوع من الصفات كا أثبت الصفات 
عمومًاء ويرى أن صفات الله كك التي يتصف با المخلوق لا يراد منها تشبيه 
المولى بخلقه» وظاهر هذه الصفات إن هو كال يليق بالخالق تعالى» وهذا هو 
مذهب السلف» وني ذلك يقول: «أعدل المذاهب مذهب السلف؛ فإنهم أثبتوا 
النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه وذلك أن المعطلين لم يفهموا من 
أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوقات» ثم شرعوا في نفي تلك 
الفهومات» فجمعوا بين التمثيل والتعطيلء فمثلوا أولاً وعطلوا آخرًاء فهذا 
تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أساء خلقه 
وصفاتہم فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأساء والصفات اللائقة به كك 
بخلاف سلف الأآمة وأجلاء الأئمة فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى با وصف 
ااا رف او ف و ی 

من أجل ذلك رد القاسمي على الفرق التي ذهبت إلى غير ما ذهب إليه 
السلف وينجلي لنا ذلك واضحًا في رده على الجهمية التي نفت الصفات عن الله 
تعالى» وحجتها في ذلك أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الخالق با مخلوقين فيرد عليهم 
بأنه لو كان ذلك هو المقصود لا ارتد أحد عن نفيهاء لكن الواقع والظاهر هو 
عر وغل ا ا ار ای ی وه وات رارف 
الصفات الخبرية» والأمثلة على ذلك كثرة منها: 

أ قال عند تفسیره لقوله تعای: ( ی ربكم آله الّدِی حلَقَ السَمَوّتِ 


ر ئ کے ا ا ر صر 5 
والأرّ ضف س يام م اسَوّى على العرش 4 [الأعراف: .]٠٤‏ 


(۱) محاسن التأويل ج٤‏ ص۲۷ ۲. 
(۲) تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي ص۱۹ ١‏ بتصرف. 


۱۷٦‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


إن للاستواء عدة معان منها: الاستقرارء والقصد. رالإقبالء والعلو 
والاستيلاء. لكن المعنى الموافق لتفسير الاستواء في الآية هو العلوء وأن تأويل 
الاستواء بالاستيلاء هو مذهب الخلف» ثم أخذ يستدل على ما ذهب إليه بأدلة 
كثبرة نقلها عن أئمة أعلام آمثال: البخاري والحافظ الذهبي وابن 


۳) . 


a OD )٥( (Ou. FF (Me _ 
وغيرهم‎ ٠ وابن فورك‎ ٠ وابن عبد البر‎ ٠ وابو زرعة الرازي‎ ٠ فتيبه‎ 


() البخاري: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أمير المؤمنين في الحديث» 
وصاحب الكتاب المشهور "صحيح البخاري» كان آية ني الحفظ والفهم والإتقان» توفي 
ليلة عيد الفطر سنة ٠٠١‏ تذكرة الحفاظ (۲/ .))٥‏ حياة البخاري للقاسمي. 

() الذهبي: هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحد التركاني الذهبي» ولد 
بدمشق سنة ٦۷۳‏ ه وسمع بها ورحل كثيرًاء وبلغ الغاية في الرجال وال جرح والتعديل» 
كأن الأمة جمعت له في صعید واحد» وکان صاحب اسلوب بدیع» وله کثیر من 
المصنفات» توفي سنة ۷٤۸‏ في ذي القعدةء ينظر: الدر الكامنة (۳/ ۳۳۷)» النجوم 
الزاهرة /۱١(‏ ۱۸۲)» الشذرات .)٠١١۳ /١(‏ 

() ابن قتيبة: هو العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
صاحب التصانيف» نزل بخداد وصنف وجمع» وبعد صيته» قال الخطيب: كان ثقة دينًا 
فاضلاء ینظر: السیر (۱۳/ ۲۹۲)ء تاريخ بغداد )٠۷١ /٠١(‏ المنتظم .)٠١١ /٥(‏ 

)٤(‏ أبو زرعة الرازي: هو عبد الله بن عبد الكريم بن الزيد القرشي» كان من أفراد الدهر 
حفظًا وذکاءًا» توفي سنة ۲٦٤‏ ينظر التهذیب (۷/ ۳۰)» سير /١۳(‏ ١٠١٠ء‏ الجرح 
والتعدیل (۱/ ۳۲۸). 

(9) ابن عبد البر: هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» حافظ 
المغرب» مولده سنة ۳۹۸ صنف «التمهيد» فأبدع حتى قال فيه ابن حزم: لا أعلم في 
الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه» وله «الاستيعاب» وجامع 
العلوم» توفي سنة ٠٤٦۳‏ ينظر الصلة .)11١(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ .)١١۳۲-۱۱۲۸‏ 

(0) ابن فورك: هو الإمام العلامة الصالح الأصولي الأديب النحوي الواعظ؛ شيخ 
المتكلمين أبو بكر محمد بن الجسن بن فورك الأصبهاني كان أشعريًا ورأشا ى فن الكلا 


ھ. 
کل 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۷V‏ 


ونظرًا لكثرة ما نقله نكتفي بم نقله عن هؤلاء الأئمة عن البخاري وأبي زرعة 
الرازي» ونحيل على الباقي. 
فمن ذلك قوله عن البخاري: قال البخاري في آخر صحيحه في کتاب 
الرد على الجهمية في باب قوله تعالى: ( كار عَرَشةء على أَلَمَآء ) [هود: ۷]. 
ال اها ار غاد غل ال فل وفافل 
الأنصاري”" عن أبي زرعة الرازي أنه سثل عن تفسير: $ آلرَمنْ عَلّى لعشي 


صاحب التصانيف الكثيرة» توفي قبل الحاكم بسنةء ينظر: سير أعلام النبلاء (۷/ 
)٤‏ شذرات الذهب (۳/ »)۱۸١‏ النجوم الزاهرة .)١٤١ /٤(‏ 

(۱) محاسن التأويل ج۷ ص٤ ۲۷١٠-۲۷١۰‏ وتحقيق ما نقله عن الأئمة» ينظر: فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء ج١١‏ 
ص٤ ٤١‏ مختصر العلو للذهبي» تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني ٠١۸-١۹۷‏ طبع 
اللكتب الإسلامي بيروت طا سنة ١١٤٠ء‏ ١۱۹۸ء‏ تأويل مختلف الحديث لأبي محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق/ محمد الزهري النجار صا۲۷۱» ۲۷۲ طبع دار 
الحيل» ببروت سنة ٠٤١١‏ ١۱۹۸ء‏ التمهيد لاا في الموطأً من المعاني والأسانيد لابن عبد 
البر» تحقيق/ عبد الله بن الصديق ج۷ ص۲۹-۱۲۸٠»‏ طبع وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالمغرب» مشكل الحديث وبيانه لاومام أي بكر بن فورك» تحقيق/ موسى 
محمد علي ص ۲۸٠-۲۸۰‏ مطبعة دار الكتب الحديثة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م. 

(۲) أبو إساعيل الأنصاري: الإمام القدوة الحافظ الكبيرء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن 
علي الأنصاري المروي» شيخ خراسان» من ذرية صاحب النبي أبي يوب الأنصاري» 
ولد سنة ٩۳۹ه.‏ 
قال الذهبي: كان يدري الكلام على مذهب الأشعري» وكان شيخ الإسلام أثريًاء وكان 
عالًا بحار في جميع العلوم» يقول: إذا ذكرت التفسير فإنما أذكره من مائة وسبعين تفسيرًاء 
له: ذم الكلام» ومنازل السائرين» والفارق في الصفات» والأربعين في. التوحيد 
وغيرهم... وقد امتحن وأوذي ونفي من بلده» ينظر: سير (۱۸/ »)٥٠۳١‏ تذكرة الحفاظ 
(۳/ ۳ ۱۱۹۱( طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٤۸ /۲٤۷‏ 


3۷۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


اوی فغضب وقال: تفسیره کا تقرأ» هو على عرشه» وعلمه في کل مکان. 
من قال غير ذلك فعليه لعنة الله» وأسند عبد الرحهمن بن أبي حاتم» قال: سألت 
أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدينء وما أدركا عليه العلهاء في 
جميع الأمه.ارء وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلاء في جميع الأمصار 
حجارًا وعراقا وشامًا ويمنًاء فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالی على عرشه» 
بائن من خلقه» کہا وصف نفسه» بلا کیف» أحاط بکل شيء عل 

ثم قال القاسمي بعد أن ساق جيع أقوال العلماء السابقين مبيتًا كثرة نقوله 
عن هؤلاء جميعهم: وإنا أشبعنا الكلام في هذا المقام؛ لأنه من أصول العقائد 
الدينية» ومهيات المسائل التوحيدية» وقد كثر فيه تعارك الآراءء وتصادم 
الآهواءء ولم يأت جمهور المتكلمين المؤولين بشيء يعلق بقلب الأذكياء» بل 
اجتهدوا في إیرادات التمحلات التي تأباها فطرة الله أشد الإباء فبقت نفوس 
أنصار السنة المحققين مائلة إلى مذهب السلف الصالحين» فإن الأئمة منهم» كان 
عفدم ما اد فا کن فن ا رن و امد زت الان 
المثال الثاني: صفت المجيء والإتيان: 

قال تعای: ظ هَل يرون إََ ُن يأَهُم َه ى لل من امام وَالْمَاِڪَة 
وقي الا إلى آله َرَج امور 4 [البقرة: »]۲٠١‏ في تفسير هذه الاآية نجد 
القاسمي -ر حه الله بعد ان انتھی من تفسیرها یذکر تنبیهات منها: وصفه تعالی 
بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخر ونحوهماء ما وصف به 
نفسه ني كتابه أو صح عن رسوله &# والقول في جميع ذلك من جنس واحد» 
وهو مذهب سلف الأمة وآئمتها: إنہم یصفونه سبحانه بيا وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله 5 من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. 


(۱) حاسن التأویل ج۷ ص۲۷۰۹. 
(۲) محاسن التأویل ج۷ ص .۲۷٣۰‏ 


)لقا سمي وآاراؤه )لأعتقاية َ4 


والقول في صفاته» کالقول في ذاته» لیس کمثله شيء. لا في ذاته» ولا ي 
ا في أفعاله» فلو سأل سائل: كيف مجيء أو كيف يأتي؟ فليقل له: كيف 
هو ني نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
ا 0 ق رر ر 
القاسمي كلامًا لأئمة السلف يبين فيه صحة ما ذهب إليه ولا داعي لذكره؛ لأنه 


: : ۲( 
آ١‏ رح عا دک 
المثال الثالث: صفم المحيب: 


في هذه الصفة نجد القاسمي -رحه الله- يبتها كعادته في إثبات جيع 
الصفات» ولكنه لا يكتفي بإثباتهاء بل يرد على الزخشري كلامه في تأويلهاء فعند ِ 
القاسمي لقوله تعال: ظ يتا الین ءامنُوا من يَرنَدّ نگم عن دين فَسوّف ياي 
آله قوم سيم يوةد 4 [الائدة: .]٥٤‏ يقول: مذهب السلف في المحبة المسندة له 
تعالى أنها ثابتة له تعالى بلا كيف» ولا تأويل» ولا مشاركة للمخلوق في شيء من 
خصائصها... فتأويل مثل الزخشري ها بإثابته تعالى هم أحسن الثواب 
وتعظيمهم والثناء عليهم» والرضا عنهم تفسير باللازم» منزع كلامي لا 
سلفي"» ثم رد عليه في ادعائه بتأويل عبة العباد لله وهكذا نجد القاسمي 
-رحه الله- في تفسير جميع آيات الصفات يذكر رجحان مذهب السلف وتفنيد 
ENO OSS EE‏ 


(۱) حاسن التأویل ج۳ ص0۱۸. 

(۲) المرجع السابق ج٣‏ من ص۱۸٥١ .٠۲١‏ 

(۳) ينظر في ذلك عاسن التأويل للقاسمي ج٦‏ ص۲۰۳۸۰۲۰۳۷. 

)٤(‏ ينظر في ذلك تفسير قوله تعالى: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين| كانوا» حاسن التأويل ج۷ 
ص١۲۷۲‏ وتفسيره لقوله تعالى: «وجاء ربك والملك صما صما حاسن التأويل ج۷٠‏ 


۱۸۰ القاسمي وآراؤه الاعتقارة 


ولكن قد يقع الإنسان فيا لا يرجوه فعند تفسير القاسمي لقوله تعالى: 
$ قال يتإتليس ما مَتَعَكَ ان جد لما حَلَقَتُ بِيَدَىٌ 4 [ص: ٥۷]ء‏ نجده يقول: 
آي بنفسي من غير توسط کاب وام وهو بتفسيره هذا م يجر النص على 
ظاهره کعادته في جمیع آیات الصفات. 

وقد تلقف هذا التفسير الشيخ الكوثري ليثبت به دعواه بأن من سلف 
التأحرين -القاسمي- مُووّل» ليؤيد مشروعية التأوير ”“ 

وار ان القاسمي في هذه الآية لم يقصد تأويلاً ليد وإِنا شغل بشيء 
آخر مهم» وهو نفي أن يكون آدم خلوق بواسطة أب أو أم» فصرف همه إلى نفي 
ذلك» وما يدل على عدم تأويله لصفة اليد في مواضع أخرى من تفسيره» ورده 
على من آوهاء نكتفي من ذلك با قاله عند قوله تعالى: ظ وَقالّت الود يد آله 
مرا € اانا يقول: ما زغمه الزخهرئ ومن اة أن إبات الد ۷ 
يصح حقيقة له تعالى» فإنا نزعة كلامية اعتزاليةء واستدل على ذلك با قاله ابن 
عبد البر في (شرح الموطا): أهل السنة مجمعون على اللإقرار بالصفات الواردة 
ا ا الحقيقة لا على المجاز إلا أ نہم لا یکیفون شیا 
من ذلك» ولا يدون فيه صورة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية كالمعتزلة 
كلها والخوارج فكلهم يذكرها ولا محمل شيا منها على الحقيقة» ويزعم أن من 
أقر بها شبة» وهم عند من آقر بها نافون للمعبود» ولحق في قاله القائلون با نطق 


510 60 وتسر لقو له تعال: ١إ‏ الین يبايعرنك نا نيعون آنه يداه 
فوق آیدہم» حاسن التأویل ج١٠‏ ص١١٤ .٥‏ 

(۱) حاسن التأویل ج٤٠‏ ص۱۲۲١.‏ 
yy‏ 
حمد زاهر الكوثري» مراجعة د/ أحمد حجازي السقاء طبع الكليات الأزهرية القاهرة 

سنة ۱۹۹۱.۱٤۱۲‏ هامش ص٤١.‏ 


)لقا سمي وآراؤه )لاعتقاية ۱۸۱ 


١ 
به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة الجاعة » ولإ يكتف القاسمي بهذا القول»‎ 
بل ذكر أيضصًا قول الإمام أبي يعلىء والإمام أي الحسن الأشعري» وابن تيمية»‎ 
۳ ٠ 
.“ وأبي بكر الباقلاني “في إثبات جميع هذه الصفات‎ 


دعلا : 


ظهر لي بعد عرض هذه المسألة الآتي: 

أ- إن الكلام في الصفات كا يراه القاسمي فرع عن الكلام في الذات 
يحتذى فيها حذو الذات» فك أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية 
فكذلك الصفات» فك| أن الذات منزهة عن التشبيه والتمثيل والتكييف فكذلك 
الصفات. 

ب- إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات يتصف با البشر من 
قدرة» وإرادة» وسمع» وعلم» وبصرء وكلام» وید» وعین» ووصف نفسه أنه 
Rs o a‏ 
واحد» ووصف بعض المخلوقين بذلك“ إلى غير ذلك من الصفات من علوء 
وعظم» وملك» وجبار» ومتکبر» وعزیز» وقوي» وغفور» ورحیم» وحليم» وقد 


.۲٠٠٠۱-۲۰۵٥۸ص لمعرفة أقوال هؤلاء العلاء ینظر حاسن التأویل جا‎ )١( 

() أبو بكر الباقلاني: هو الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» مقدم الأصوليين القاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني» صاحب التصانيف» كان يضرب به المثل بفهمه وذكائه» وكان 
ثقة إمامًاء صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والحهمية والكرامية وانتصر 
لطريقة الأشعري» قال القاضي عياض : الملقب بسيف السنة» ولسان الأمة» المتكلم على 
لسان أهل الحديث وطريتق أي الحسن» مات في ذي القعدة سنة ۳٤١ه‏ وكانت جنازته 
مشهودة» ینظر: سیر (۱۷/ ۱۹۰)) تاریخ بخداد /٥(‏ ۳۷۹). 

(۳) لمعرفة أقوال هؤلاء العلماء ینظر محاسن التأویل جا ص۱-۲۰۹۸٠٠۲.‏ 

() كا في قوله تعالى: «ألم هلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين» [المرسلات: .]١۷١٠١‏ 

.]٤ کا في قوله تعالی: «يسقى بماء واحد» [الرعد:‎ )٥( 


A۲‏ القاسعي وآراؤه الاعتقاية 


وصف المولى ك بها بعصا من خلوقاته» وكل ذلك أثبته الكتاب الكريم وهو 
حق» فلله جميع الصفات اللائقة بجلاله وكاله» كا أن للمخلوق أيصّا هذه 
الات ات اا ن ورد رع ر 

ج- یستحیل في حقه تعالی أن یصف نفسه با یلزمه نقص» فإنه سبحانه 
ال لابق نف إلا برعت باع ي شرن رار راتان مم فل بن 
علاتن وهام المشابة بينه وبين EOE‏ 
کل 2 مرا ا [الشورى:١١].‏ 

د- ما سبق هو مذهب السلف والقاسمي في هذه المسألة رجح مذهب 
السلف وأ تى بالأدلة والبراهين على أن مذهبهم هو أعدل المذاهب» وهو في ذلك 
غير مشبه ولا فجسم ولیس آدل على هذا ما ذكره فى تفسيره للآيات الدالة على 
الصفات وهو فى ذلك متبع لتقدمي الأشاعرة. ١‏ 

ه- قد يقول قائل: إن السلف أولوا تأويلاً إٍجاليًاء وبهذا يكونوا قد 
اتفقوا مع الخلف في أصل التأويل فيرد عليه بأن: التأويل فى اصطلاح أهل 
التفسير والسلف من آهل الفقه والحديث مرادهم به معنى التفسير والبيان... 
وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ 
عن ظاهره ‏ وشتان بین معنی التأویل عند کل منها. 

وبمذا ظهر لي أن مذهب السلف هو أعدل المذاهب ك قال القاسميء» إذ 
أنه هو الحق الذي عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 


(۱) منهج ودراسات لآيات الأس|ء والصفات ص۷ ۰۸ ٩‏ بتصرف. 

(۲) والمرجع السابق ص١ا۳.‏ 

(۳) ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم الجوزية جا ص۲۳ ويراجع هذا الببحث كاملاً 
في تحفة الإإخحوان في صفات الرحهمن» إعداد الدكتور/ أبو امام حمد بن محمد بن عبد 
العليم ص٠‏ ۳- ٤۷ء‏ نشر مكتبة الصحوة الإسلامية. 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية A۳‏ 


ومن تبعهم بإحسان من الإیمان بکل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 4 
CD eS e‏ 
مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين". 


(۱) لبيان مذهب السلف ينظر: 
- كتاب الصفات» تأليف الإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق الدكتور / 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ص٦‏ طبع ونشر دار إحياء السنة النبوية. 
- وينظر في ذلك كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك تأليف/ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» مراجعة الدكتور/ محمد خليل هراس ص ٠٠ء‏ ١١ء‏ طبعة دار الحيل» بيروت» 
لبنان» ومكتبة الکليات الأزهرية ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م. 
- وكتاب التحف في مذاهب السلف للشوكاني ص۷٤»‏ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث لأبي عثمان إساعيل بن عبد الر حن الصابوني» دراسة وتحقيق د/ ناصر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجديع صا١١١ء‏ ۲١٠١ء‏ طبع دار العاصمة للنشر والتوزيع بالسعودية 
ط١‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
- وکتاب منهج علاء الحديث والسنة في أصول الدين» تأليف الدكتور/ مصطفى 
حلمي ص۱۹۹-۱۸۹. طبع ونشر دار الدعوةء ط الثانية» ۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲٠م.‏ 
- وعلم الكلام على مذهب أهل السنة والجاعة لابن حزم الأندلسي تحقيق د/ أحمد 
حجازي السقا ص۷۳» ٤۷ء‏ نشر المکتب الثقانی ط ۱۹۸۹ م. 
- والتوحيد الخالص د/ عبد الحلیم حمود ص۳۹١-۳١٤٠ء‏ مطبعة حسان نشر دار 
الكتب الحديثة. 


ویشتمل علی: 
eo . ۰ 2‏ 
فو a‏ صفة الكلام. 
-٣‏ آراء أشهر الفرق الكلامية في 


فى صفة الكلام. 


)القاسمي واراؤه الاعتقاية A۷‏ 


تمچید 
الكلام من أشهر الصفات التي دار حوها الحدل والتزاع ني علم 
الكلام» بل إنها من أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام ونظرًا لاتساع هوة 
الجدل بسببها فقد عاش الناس في ا 
ثم المعتصم" والواثق“- فتنة كبرى عذب فيها بعض أهل الحق كالإمام أحمد 


eT 
seeussceceenceeennssnnscsGvacccnnsoencavonnnessseennsnecsnonnen ¢ بن حنبل‎ 
. ٠١ص شرح العقائد النسفية‎ )١( 


(۲) المأمون: الخليفة أبو العباس» عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي» ولد سنة 
سبعين ومائة» قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائلء وأمر بتعريب 
كتبهم» ودعا إلى القول بخلتق القرآن» وكان عالًا فصيحًا مفوحّاء بويع للخلافة بعد مقتل 
آخیه الأمین» توفي في ٠۲‏ من رجب سنة ۲۱۸ وله ٤۸‏ سنة» ینظر: سیر /٠١(‏ ۲۷۲- 
)/٩4‏ تاریخ بخداد (۱۰/ .(IAA‏ 

(۳) المعتصم: الخليفة أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن منصور 
العباس» ولد سنة ١۱۸ه‏ بويع بعهد من المأمون في 1۸ رجب سنة ۲۱۸ امتحن 
الناس في خلق القرآن» قال إسحاق المصعبي: والله ما رأيت مثل المعتصم رجلا لقد 
رأیته یملي کتابا ویقرأً کتابًا ویعقد بیده» وإنه لینشد شعرًا یتمثل به» توفي یوم الخمیس 
١‏ ربيع الأول سنة ۲۲۷ ينظر: سير /٠١(‏ ۳۰۱-۰)» شذرات الذهب (۲/ ۳٦ء‏ 
)٤‏ تاریخ بغداد (۳/ .)۳٤١‏ 

(6) الواثق: هو الخليفة أبو جعفر وأبو القاسم هارون بن المعتصم بالله بن أبي إسحاق محمد 
ابن هارون الرشيد أمه رومية اسمها قراطيس» أدركت خلافته» ولد سنة ١۹٠ه»‏ ولي 
الأمر بعد أبيه سنة ۲۲۷ وكان يقول بخلق القرآن ثم تاب منه» قال بحيى بن أكثم: ما 
أحسن أحد إلى الطالبين ما أحسن إليهم الواثقء ما مات وفيهم فقيرء توفي بسامر لست 
بقين من ذي الحجة سنة ٠۲۳۲‏ وكانت خلافته هس سنين ونصف. 
ینظر: سیر (۱۰/ »)۳۰٦‏ تاریخ بغداد .)۲۱١ /۱٤(‏ 


(0) سبق تر هته ص۹١۱۱‏ . 


۸۸ القاسمي وآراؤه الأعټقاية 


ومات البعض کمحمد بن نوح'» بل إا کانت سببًا ني تکفیر بعض علاء 
الكلام لبعضهم»ء وعورًا لتبادل السباب بينهم» وكان ذلك لتعصب كل ذي رأي 
لرأيه» الذي راح يعضدّه بالأدلة التي استمال بها بعض الناس لصفّه» هذا رأيت 
أن أفردها بالببحث موضحًا لرأي القاسمي فيها» وهل هو صاحب وجهة نظر 
خاصة فيهاء أم أنه موافق لأحد المذاهب» ومن الجدير بالذكر أن القاسمي لا 
تعرض لتأويل قوله تعالى: « وکلم الله مو سى تكليمًا 4 [الساء: »]٠٦٤‏ أظهر 
اعتناء هذه الصفة حتى قال: إنها من أعظم مسائل الدين» وقد تحيرت فيها آراء 
أهل الأهراء من المتقدمين والمتأخرين» واضطربت فيها الأقوال» وكثرت بسببها 
الأحرال وأارت فعا وجابت عتا وكم سجن إباتا ريت اوائ وتشمبت 
فها الذاهب»واختلف فها المشارت” 

ويرى بعض امحققين بأن السبب الباشر لظهور القول بخلق القرآن هو: 
أن النصارى يقول فريق منهم: إن الله ظهر في الجسد -وهم الأرثوذكس-. 
ويقول فريق منهم: إن الله غير المسيح وما غير الروح القدس -وهم الكاثوليك 
والبروستانت-» ويلقبون المسيح بلقب «كلمة الله القديمة أو صفة علم الله 
القديم» ثم إنہم لما سمعوا أن القرآن يكفرهم جِيعًا وسمعوا أيصًا: « إِنْمَا 
المح عِيسَى أب مرم روك آله مئه لقا إل مریم وروح مِنه 4 
[الساء: »]۱۷١‏ قالوا للمسلمين: إن سرا بتفسيرنا للكلمة يلزمكم التناقض 
ي القرآن» فإنه عبر بالكلمة كا نعتقدء فط يمه الها إل مرَيَم وروح ينه 4 


(1) محمد بن نوح: الإمام الحافظ الثبت أبو الحسن الجنديسابوري الفارسي نزيل بغداد»وثقه 
الدارقطني» وقال: ما ریت کتبا أصح من كتبه» ینظر: تاریخ ابن عساکر /۱٩(‏ ۳۲ / 
أ /٣٣‏ أ) السر ۳٤ /۱٠١(‏ ١)ء‏ تذكرة الحفاظ: (۳/ .)۸۲١‏ 

(۲) حاسن التأویل جه ص۳ ٠۷۲٤١١۱۷۲‏ . 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۸۹ 


OEE 

- لذا أردت أن أبين آراء الفرق الكلامية في هذه المسألة موضحًا ما استند 

إليه كل مذهب ثم عقبته برأي القاسمي. 

:تلزتعملا-١‎ 

اتفقت المعتزلة بجميع فرقها على أن الكلام صفة لله تعالى خلقها الله في 
غيزه لعدم قيام الحوادث به وبعضهم لم یثبت الکلام لله تعالى أصلاً كالإسكانفيء 
وعباد بن سليهان وأنكرت هذه الفرقة كون الله تعالى متكلا في الأزلء وقالت 

بعض فرقها: بأن كلام الله جسم» وهو صوت مؤلف من ألفاظ وحرف» 

وبعضهم أبى ذلك وقال: بأنه عرض" وقد قالوا: أن القرآن كلام الله تعالى . 

خلوق» وهو حادث؛ لأننا لو قلنا أن القرآن قديم» وهو يحتوي على أوامرء ن¿ 

يكن هذه الأوامر من قيمة ولا تستحق أن توصف بالقدم» ما دام أنه م يكن 

هناك مأمور يتر بهاء وأنه لو كان قديًا لاستوت نسبته إلى جيع المتعلقات بمعنى 

)١(‏ مقدمة كتاب «خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» للرازي» تحقيق/ أحمد حجازي 
السقا ص۷١‏ نشر المكتب الثقاني ط١‏ سنة ۱۹۸4م تاريخ الملوك لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ط ١ء‏ الطبعة الحسينية بالقاهرة ج۰١۱‏ ص۲۸۸. 

(۲) لبيان مذهب المعتزلة ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر» د/ عبد الرحمن عميرة ج٣‏ 
ص١١‏ نشر دار الجيل بيروت لبنان» وشرح العقيدة الطحاوية لعلي بن محمد بن آبي العز 
الدمشقي» تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوطء الطبعة الأولى 
سنة ٤١۸‏ ١ه‏ سنة ۱۹۸۷ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر جا ص۷۲١‏ والفرق بين 
الفرق ص٤١١‏ والأنصاف فيا يجب اعتقاده ولا جوز الجهل به لأبي بكر بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق» محمد زاهر الكوثري ص٠۷»‏ الطبعة الثالثة سنة ١١٤١هه‏ سنة 
۴۳,؛, نشر مكتبة الخانجي والبرهان صا۲» ص۲۷ ومقالات الإسلاميين 


للأشعري جا ص۳٣‏ ۲» ص۷٣۲‏ . 


۰ 1۹ )لقا سمي واراؤه )الأعتقاية 


أن يكون؟؟ كلامًا واحدًا إلى كل الرسل مثلاء فتكون التوراة هي اللإنجيل هو 
القرآنء وهذا باطل '» وقد استدلوا على زعمهم بخللق القرآن بأدلة من القرآنء 
منها قوله تعالی: 

آ- < ما أيهم من ذْ كر من رَبّهم دشو (الأنياء: »]١‏ فقالوا: بأن قوله: 
«حدث»؛ أي: خلوق. 
ب- « قل آله حَلق کل سىء [الرعد: ٣۱]ء‏ فقالوا: بأن القرآن شيء وهو 
داخل في هذا العمو» ا ۰ 
ج- ظ إنا جعله رتا عَرَبا 4 [الزحرف: ۳]ء فقالوا: بأن «جعل» بمعنى 
«خلق» بدلیل قوله تعالی ااا ءل شىء َي [الأنبياء: .]۳١‏ 

د- ‏ وَإِذا ذا بدلا ءاي مُڪَار ١٤ای‏ و اع بايرن لرا إِنمَّاً أت 
مُفتّر4 CR E‏ 

ھ- ط ولون شتا دهان بالّذِى اوا ليك 4 [الإسراء: ٦۸]ء‏ قالوا: ما 

جاز عليه الذهاب والعدم فهو مخلوق» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي 
استندوا إليهاء وكلها تدور على تأويل الآيات وفق مذهبهم . 

وقومم هذا مردود من أصله» إذ أن العلماء قد تصدوا هذه الأدلة وفندوها 
دليلاً دليلاًء ونكتفي بالرد على دليل واحد وهو الدليل الثالث هم حيث قالوا: 
بأن جعل في قوله تعالى: e‏ عَرَبیًا ‏ [الزخرف: ۳] بمعنى: خلق» 
ويمكن الرد عليهم بثلاثة وجوه" 


() ينظر شرح المواقف» الموقف الخامس ص۳١٠ء‏ ومقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملةد/ 
حمود قاسم ص٥1‏ . ۰ 
(۲) لزيادة بيان الأدلة ينظر: الأنصاف ص°٠۷-٠۸.‏ وشرح المواقف» الموقف الخامس 


.۱١۹-۱٥ ٤ص‎ 


)لقا سمي واراؤه )لاعتقاية SESS‏ 


الأول: أن المراد من الآية: «إننا سميناه» فالجعل بمعنى التسمية لورود 
ذلك في القرآن كقوله تعالى: ظ آلذِينَ جَعلُوأ اَلَقَرَءَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: ۹۱]؛ أي: 
سموه» وقوله تعالى: $ وَجَعَلو المَتيكة لذبن هم عِبَدٌ لرن إا 4 [الزخرف: 
٩‏ فلا یتصور في هذه الآیات أن تکون جعل بمعنی خلق» بل تدور حول 
الحكم والتسمية. 

الثاني: المراد با لجحعل في الآية: إنا جعلنا التلاوة له والقراءة باللسان العربي 
وأفهمنا أحكامه والفائدة من ذلك هي التفريق بينه وبين غيره الكتب السماويةء 
فلم يكن بالعبرية مثلاً كالإنجيل. 

الثالث: بالاحتكام إلى قواعد اللغة العربية واستعالاتها نجد أن «جعل» 
إذا عدي إلى مفعول واحد كان بمعنى الخلق» وإذا عَدّي إلى مفعولين كان بمعنى 
الحكم والتسميةء وني هذه الآية التي معنا نجد أن جعل تعدت إلى مفعولين"» 
وني ذلك يقول القاسمي في معرض الرد عليهم عند حديثه عن هذا الدليل ما 
نصه «التفريع بالكلية إنم) يصح في مادة: جعل» بمعنى: خلق كآية: ‏ وَجَعَل لم 
لسع وَالاأَبَصَرَ ‏ [النحل: ۷۸]ء $ وَجَعْل الطب ولور 4 [الأنعام: »]١‏ لا ني 
جعل بمعنى: صير» ففرق بين المعنيين الخلق والتصيير» فك ورد في التنزيل: 
یل ی لی ققد ورد عل بی ف وه آنه را عله فنا 
عَرَبيًا 4 [الزخرف: ۳]؛.أي: صيره قرآنًا عربيًاء وأنزله بلغة العرب ولسانهاء ولم 
يصيره أعجميًا فينزله بلغة العجم» ومنه آيات: « يَدَاودد إٍتا جَعَلسَكَ ية في 
الأرض 4 [ص: »]۲٦‏ $ وَجَاعِلوة ى ألَمُرَسَّليرت 4 [القصص: ۷]» $ جعْلَةُ 
ڪا 4 [الأعراف: ۳٤٠]ء‏ وط رَبَنَا E‏ مُسَلمَيّن لَك 4 [البقرة: ۱۲۸]» وط رب 


0 


آَجْعَل هدا آَلْبلّدَ ءامنا ) [إبراهيم: ]١‏ وأمثاطما نما الحعل فيه بمعنى التصيير 


۱۹۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 
a.‏ 
۲- الكراميت: 

هذه الفرقة كعادتها لا ترى مانعًا من حلول الحوادث بذاته تعالى» وهم لا 
EA‏ التي ارتكبها المعتزلة في حق العرف واللغة في استدلالهم على خلق 
القرآن» أرادوا أن يتجنبوا هذه المخالفة فقالوا: بأن كلامه تعالى صفة له» مؤلفة 
ارات ووی ا ا وک 
الوادت منها الكتب الساوية > ومهم من يقول: بان كلامه تعال ادك 
النوع؛ آی: أنه تعالى أصبح متکلا بعد آن لم یکن وورد عنهم آنه تعالى م يزل 
متكلًا؛ أي: قادرا على الكلام وقائلاً؛ أي: قادرا على القول»ء والكلام قديم» 
والقول حادث) والقرآن عندهم قوله الله ولیس بکلام الله .. 

ولخت ها ف مدرد من آم ی ا زاوا ت انعا ا 
وقع فيها المعتزلة آوقعو! آنفسهم في شر مستطير» وراحوا يدعون أن کلامه تعالى 


(1) تاريخ الجهمية والمعتزلة هامش ص١١٠‏ وينظر أيضًا لزيادة التوضيح كتاب «الحيدة 
وانتصار المنهج السلفي» لعبد العزيز بن بحيى الكناني» نشر مكتبة التوعية اللإسلامية 
ص۹٤‏ و«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحد الملطي الشافعي» 
تحقيق/ محمد زاهر الكوثري ص۱۲۹ء ١٠ء‏ نشر المكتبة الأزهرية سنة ١١٤١ه/‏ 
۳ .` 

(۲) حاسن التأویل ج١۱‏ ص٥٤١٤‏ . 

(۳) السابق جا ص١١٠.‏ 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية جا ص۰۲۲۲ ۲۲۳ . 

(0) الفرق بین الفرق ص۲۱۹. . 

0) العقيدة اللإسلامية والأخلاق» تأليف د/ عي الدين الصافيء د/ علي معبد الفرغليء د/ 
صلاح عبد العليم د/ محمد عبد الفضيل ص4 نشر جامعة الأزهر سنة ١١٤٠ء‏ 
۲.-. 


القاسمي وآراؤه الأتقاية ۱۹۳ 


مؤلف من أصوات وحروف حادثة قائمة بذاته تعالى» وكيف للحوادث أن تحل 
بذات الله تعالى وأن تقوم با؟ والكلام صفة من الصفات التي تدل على الكال 
والجلالء ولو سلمنا بأها حادثة كا تدعون للزم أن تكون ذاته تعالى قبلها على 
حالة من النقص خفلوها عنهاء وهذا حال» فثبت قدم هذه الصفةء ون ذات الله 
تعالی ليست علا للحوادتك. 
۳- الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله تعالى قديم» غير خلوق» وهو صفة قائمة 
بذاته تعالى» واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

أ- قوله تعالى: $ وَين ءاي أن قوم آلسَمَاء وَالأَرْض بأمّرهء ‏ [الروم: 
٥‏ وأمر الله هو کلامه. 

ب- قوله تعاى: ظ أل لَه لق ولأ 4 [الأعراف: ٤٠]ء‏ والخلق هو كل ما 
خلقه الله» ولو كان الأمر خلوقًا لا عطفه على الخلق» إذ العطف يقتضي المغايرة. 

ج- ظ لَه لامر من قَبَلّ وَمِنْ بَعَد ‏ [الروم: ٤]؛‏ أي: من قبل آن بخلق ومن 
بعد ذلك» وهذا يدل على أن الأمر غير خلوق» ثم استدل على أن الكلام قائم 
بذاته تال بادلة أا ها فرله تغال: ج وک آله موس كايا ¢ [الساء: 
٠‏ فتأكيد الكلام بالمصدر يقتضي أن يكون الكلام صادر عن المتكلم والمتكلم 
E‏ 

ثم وصف الأشعري من زعم بأن القرآن خلوق بأنه من رعاع الناس 


)١(‏ ينظر في ذلك: الرد على قوههم بجواز حلول الحوادث في الذات كتاب «الأربعين في 
أصول الدين» للإمام فخر الدين الرازي» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» تحقيق د/ أحمد 
حجازي السقا جا ص١۱۷‏ سنة ٠ . ۱۹۸٩‏ 

(۲) الإبانة ص۲۱۰۲۰۰۱۹. 


۱۹٤‏ )لقا سمي وآراؤه الأعتقارة 


وجها هم» ولا موقع لقوله وني ذلك يقول بعد سوقه الكثير من الأدلة: وقد 
احتججنا لصحة قولنا آن القرآن غير خلوق من كتاب الله كك وما تضمنه من 
البرهان» وأوضحه من البيان ولم نجد أحدا ممن تحمل عنه الآثار وتنقل.عنه 
الأخبار ويأتم به المأعقون من آهل العلم يقول بخلق القرآن". 

أما المتأخرون من الأشاعرة: فقد فرقوا بين نوعين من الكلام: 

أحدها: الكلام الحقيقي» وهو المعنى القائم بالنفس» القديم قدم الذات» 
وهو واحد لا يتغير» ولا ينحصر في آلفاظ» وله أقسام اعتبارية بحسب تعلق 
كالاستفهام» والأمرء والنهي» والخبرء والنداء» وهذا الكلام النفسي يختلف عن 
الإرادة والعلم. 

الثاني: الكلام اللفظيء وهو الأصوات والحروف» وهم يتفقون مع 
المعتزلة في أن هذا النوع حادث وقائم بغير ذاته تعالى ويرون بأن هذا الكلام 
متغير؛ لأن عباراته تختلف باعتبار الأزمنه والأمكنة والأقواء". 

وقد كان دليلهم في إثبات الكلام لله تعالى قاتا على نفي الكذب عنه 
وثبت عندهم ذلك بثلاثة وجوه: 

الأول: أن الكذب نقص. والنقص في حقه حال. 


() المرجع السابق ص۲۹ء ويراجع ذلك أيضا الفهرست لابن النديم ط سنة ١۸۷٠ء‏ 
تحقيق/ فلوجل لسك صا۱۸. إذ ذكر بن أبي الحسن الأشعري أعلن في المسجد 
الجامع بالبصرة في يوم الجمعة مناديا بأعلى صوته: «من عرفني فقد عرفني ومن م 
يعرفني فأنا أعرفه بنفسى أنا فلان ابن فلان... كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله لا يُرى 
بالآبصار» وأن أفعال الشر أنا أفعلها ونا تاثب مقلع» نقلاً عن کتاب منهج علاء 
الحديث والسنة من أصول الدين» تأليف د/ مصطفى حلمي ص۷١٠ء‏ دار الدعوة 
للطباعة والنشر ط۲ سنة ۰۱٤۱۳‏ ۱۹۹۲. 

() شرح المواقف الموقف الخامس ص۹٤۰۱ .٠١۹۰۱۰۰‏ 


)القاسمبي وآراؤه الاعتقاية 14° 
الكاسهيي واوو اي د 

الثاني: لو كان تعالى كاذبًاء لكان هذا الكذب قديًا ولاستحال عليه 
الصدق» لكن ثبت قدم الصدق فاستحال عدمه» ويكون اللازم باطل وهو 
امتناع الصدق عليه. 

الثالث: إخبار النبي ب بثبوت الكلام لله تعالى وهو صادق في كلامه كله 
وذلك معلوم من الدين بالضرورة» بل التواتر عن الأنبياء جيعًا كونه تعالى 
صادقًا Oy‏ 
ظهر لي من خلال عرض مذهب الأشاعرة: 

-١‏ أن الأشعري ساق حديثه سوقا واحدًا ولم يفرق بين الكلام النفسي 
و ی ا و 

) أن التفريق بين الكلام النفسي واللفظي لدى المتأخرين من الأشاعرة‎ -٣ 
يعود إلى سببين:‎ 

E 

ب- فهمهم الخاطئ لكلام الأشعري عند تحقيقه لكلام الله تعالى بأنه هو 
الكلام النفسيء فقد فهمه الأشاعرة بأن الشيخ يؤيد مدلول اللفظ وحده» وهو 


.٠١١١١١اص شرح المواقف» الموقف الخامس‎ )١( 

(۲) ينظر في ذلك: الرد على الزنادقة والحهمية للإمام أحمد بن حنبل» ضمن جموعة عقائد 
السلف صه٥۷۷-۷.‏ 

(۳) هو أحمد بن حنبل الشيباني» ولد في بغداد سنة ٠١٤‏ وها نشأء كان من تلامذة أي يوسف 
صاحب أبي حنيفة وطلب الحديث وحفظ السنة وأخذ الفقه عن الشافعي ومن تلاميذه 
البخاري ومسلم» تعرض لمحنة خللق القرآن وصبر عليها منذ عهد المأمون حتى المتوكل» 
توفي في بغداد سنة ۲٤١‏ ومشى في جنازته خلق لا بحصون» ينظر السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي» تأليف د/ مصطفى السباعي ص١٤٤‏ نشر المكتب الإسلامي ط٤‏ 
سنة ٤١١‏ ٠ه‏ سنة ۱۹۸٩‏ م. 


)٤(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة تأليف د/ سفر الحوالي ص۲۳ نشر مكتبة العلم. 


۱۹٩٦‏ القا سمي واراؤه الأعتقاية 


القديم» أما العبارات فهي حادثة؛ لأنها تسمى كلامًا من ناحية المجاز» وصرحوا 
بأن هذا هو مذهب الأشعري» لكنه ليس كلامه حقيقة» ونظرًّا لما يترتب على هذا 
الفهم من لوازم فاسدة» وجب حمل كلام الأشعري على أنه أراد به الكلام 
النضسي واللفظي معَّاء وكلاهما قائم بذات الله تعالى» وني ذلك يقول الجرجاني 
بعد أن بين الفهم الفاسد لدى المتأخرين ما نصه: فوجب حمل كلام الشيخ على 
آنه أراد به المعنى الثاني» فيكون الكلام النفسي عنده أمرًا شاملاً للفظ والمعنى 
جِيعًا قاتا بذات الله» وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن» محفوظ في 
الصدورء وهو غير الكتابةء والقراءةء والحفظ الحادثة... وهو الذي ذكرناه» وإن 
کان غالا عل تاغرى ااا إل ا اقا رى حه 
-٤‏ مذهب الإمام أحمد بن حنيل: 

يعتبر الإمام أحمد بن حنبل أول من أوذي في مسألة خلق القرآن» وهو في 
جملة كلامه لا جرج عا عليه سلف الأمةء بل إن رأيه يمثل مذهب السلف في 
هذه المسألة ‏ وهو آن القرآن هو الوحي المنزل على سيدنا محمد 4# وهو قديم 
غير خلوق والكلام صمة قديمة قائمة بذاته تعالى وكلامه تعالى يليق بذاته» من 
غير جوف ولا فم ولا لسان» وهو یری کفر من قال: بأن القرآن خلوق”“. 


() كعدم إكفار من أنكر كلامية ما بين دفتي الملصحف» وكعدم المعارضة والتحدي بكلام 
الله الحقيقي وكعدم كونه المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة» ينظر في ذلك: شرح المواقف» 
الموقف الخامس ص۳١١-١٤١٠.‏ 

() المرجع السابق ص٤١٠‏ . 

(۳) ينظر الملل والنحل جا ص۷٦‏ . 

() الرد على الزنادقة والجهمية» ضمن مجموعة عقائد السلف ص۹۹-٤‏ ١٠ء‏ وترجة الإمام 
آهمد» ضمن مجموعة طلائع المسند للإمام أحد بتحقيق أحمد شاكر ص۹٥ ٠١‏ نشر 
مكتبة التراث الإسلامي. 


القاسمى وآراؤه العتقاية | ۹۷ 

والإمام أحمد بن حنبل" أمسك بدفة الدفاع عن هذا المذهب» فقد كان 
له ردود کثیرة على من قالوا بخلق القرآن مثل: جهم بن صفوان ) وکان یعتمد 
في الرد عليهم على القواعد الصحيحة للغة العربية والفهم السليم للآيات» 
ES‏ على الجهم حينا استدل بقوله تعالى: ظ إا 
جعت فَرتًا عَرا 4 [الزخرف: ۳]» على أن «جعل» بمعنى: خلق. 

فرد بآن الجعل في القرآن يَردٌ بمعنى التسمية» والفعل» والخلق» وغير 
الخلق» وساق لذلك أمثلة من الكتاب على كل نوع» وهي في الآية بمعنى 
التسمة( 

وقد آثرت الاستدلال بهذه الآية مع سبق الرد عليها عند الكلام على 
مذهب العتزلةء وذلك للرد على من ذهب إلى أن الإمام أحمد لم يستطع الرد على 
من استدل بهذ الآية على خلق القرآن“» ورمى عقلية أمثاله بأنها عقلية عوا» 
وأجدر بهم أن يقعدوا عن الكلام في مثل هذه المسألةء ويقولوا بأن الكلام فيها 
من الابتداع كا يقول السلف“. 

والحق أن هؤلاء جانبوا الصواب في دعواهم بدليل أن الإمام أحمد فند 
هذا الدليل وغيره من الأدلة الكثيرة ورد عليها ردا مقنعًا كان الصواب حليفه 
فيهاء نما ينفي أن تكون عقلية مثل هذا الإمام عقلية عوام» ودعواهم بأنه م يقل 
ب قال به السلف» فهو مردود بقول الشهرستاني“: أجعت السلف على أن 


(۱) سبق تر هته ص۳٥۱‏ . 

(۲) سبق تر مته ص٣۱۱‏ . 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية ص۹٦-۷۳.‏ 
(6) مثل الدكتور: حمود قاسم» وأحد أمين. 
)٥(‏ مقدمة مناهج الأدلة ص۷٦‏ . 

0) الشهرستاني: الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحد الشهرستانيء أبو الفتح شيخ آهل 


۹۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


القرآن کلام الله غير خلوق» ومن قال هو خلوق فهو کافر» ولا نعرف من القرآن 
إلا ما هو بين أظهرنا فنسمعه ونقرؤه ونكتبه... فنحن نعتقد أن ما بين الدفتين 
كلام الله آنزله على لسان جبريل عليه السلام فهو المكتوب في الملصاحف» وهو في 
اللوح المحفوظ وهو الذي يسمعه المؤمنون في الجنة من الباري تعالى بغير 
حجاب ولا واسطةء وذلك معنی قوله: « سَلَم فوا مِن رب رجیم 4 [یس:۸٥]»‏ 
وهو قوله تعالی لموسی: ظ إڑ_- اکا رك آلعَلّيير 4 [القصص: ۳٠‏ . 
ولقد وجدت نصا من الإمام أحمد ذكره ابن قيم الجوزية عن إبراهيم 
لو وک ا ا و ل 6 ا 


الكلام والحكمةء كان كثير المحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ» عالًا كيا متفنتاء برع في 
الفقه والأصول» وله كتب كثيرة منها: نهاية اللإقدام» والملل والنحل» مات سنة ٤٩‏ ٥ه‏ 
ينظر السیر ج ۲۰ / ص۲۸1 طبقات السبكي ج٦‏ ص۱۲۸. وفيات الأعيان ج٤‏ 
ص٣‏ ۲۷. 

() الملل والنحل ص۷٩.‏ 

() ابن قيم الجوزية: هو الإمام الحافظ الفقيه الأصولي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور بابن القيم» نسبة إلى المدرسة 
التي أنشأها أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحهن الجوزي» نشا في بيت علم وفضل» 
ولازم ابن تيمية حتى عرف بأنه من أشهر تلاميذه والذاب عن مذهبه»ء ألف وحرر في 
جميع العلوم والفنون. 
توفي ليلة ا لخمیس ۲۳رجب سنة ١١۷ه‏ وصلى عليه بجامع دمشق. ينظر: ذيل طبقات 
الحنابلة ج٣‏ ص۷٤٤‏ البداية والنهاية ج٤١‏ ص٤۲۳‏ شذرات الذهب جا 
ص۱۱۸. 

(۴) إبراهيم الحربي: هو الشيخ الإمام الحافظ العلامةء شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم 
بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي» صاحب التصانيف» مولده في سنة 
ثمان وتسعين ومائة» قال إسماعيل القاضي: إبراهيم جبل نفخ فيه الروح» توفي سنة مس 


القاسمي واراؤه الاعتقاية ۱۹ 


الله» إن عندنا قومًا يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن خلوقة» قال آبو عبد الله: يتوجه 
العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه» وهو فيها غير خلوق: حفظ بقلب» وتلاوة 
بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصر» وخط بيد» فالقلب خلوق» والمحفوظ غير 
خلوق» والتلاوة خلوقة» والمتلو غير خلوق» والسمع خلوق» والمسموع غير 
خلوق» والنظر خلوق» والمنظور إليه غير خلوق» والكتابة خلوقةء والمكتوب 
غير خلوق. 
رأي القاسمي 2 صفت الكلام: 

مذهب القاسمي في هذه المسألة لا يختلف عن مذهبه في الصفات عمومًاء 
وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله کڳ وهو بعينه هو مذهب . 
السلف الذي يراه القاسمي دات بآنه هو الصواب» وني ذلك يقول القاسمي في 
إثباته هذه الصفة: والصواب في هذا الباب وغيره هو مذهب سلف الأمة 
وأئمتهاء وأنه سبحانه م یزل متکل] إذا شاء» وآنه یتکلم بمشیئته وقدرته» ون 
کلاته لا نہایة هاء وآنه نادی موسی بصوت سمعه موسی» وإنا ناداه حین آتی» 
ل يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا یماثل أصوات العباد» ک| أن علمه لا 
یماثل علمهم» وقدرته لا تماثل قدرتهم» ونه سبحانه بائن عن خلوقاته بذاته 
وصفاته”» فالقاسمي أثبت هذه الصفة قياسًا على صفتي العلم والقدرة. 

ول يكتف القاسمي بذلك» بل أبطل ما ذهبت إليه الطوائف الأخرى» 


وثمانین ومائتین» وکانت جنازته مشهورة. 
ینظر: سیر ج۱۳ ص٦٥۳‏ تاریخ بغداد ج ص۲۸-١٤»‏ المنتظم جا ص ۷-٣‏ 
فوات الوفيات جا ص٤١-۷١.‏ 

.٤۹اص‎ ٠ج ختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) حاسن التأويل ج١٠‏ ص٣١١٤‏ . 


وهو في هذا لا يختلف عن أئمة السلف كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم» بل 
إن کلام في معظم مسائل الصفات معتمد على کتابات. 
أدلت القاسمي على مذهبه: 

أ ول د وو لل اا و د ربهر 4 [الأعراف: ١٤٠]؛‏ أي: 
IES E‏ 

ب- قال عند تفسبره لقوله تعالی: « من وَرآې اب4 [الشورى:١٠]؛‏ أي: 
یکلمه بحیث یسمع کلامه ولا يراه کا کلم موسی". 

ج- قال عند تفسیره لقوله تعالی: ( حت يَسَمَحَ كلم أله 4 [التوبة: ٦]؛‏ أي: 
القرآن الذي نقرؤه عليه ويتدبره» ومطَلع على حقيقة الأمر وتقوم حجة الله 
ھوک ا ر ت [الساء: ١١١]؛‏ أي: خاطبه مخاطبة من 
غير واسطةء وأنه سمع كلامه تعالى بلا شك فأفعال المجاز لا تؤكد بالمصادر“. 

وبهذا يكون القاسمي -رحه الله- متبعًا بإقراره ذهب السلف وتعضيده 
بالأدلة الظاهرة» وإن كان أخذها عن غيره من علاء السلف مما يدل على ثقته 
الكبيرة فيهم» وله الحق في ذلك وإلا فمن آي شيء نأخذ عقديتنا إن لم نأخذها 
من الكتاب والسنة والعلاء الثقات العاملين بيا والمستنيرين بالعلم الذي فيه؟ 


». ت 


عة 


ظهر لي من خلال عرض هذه المسألة أمور منها: 
آ- أن مسألة خلق القرآن كانت عنة كبرى أشعلها ابن أي داؤد 


(۱) المر جہ السابق ج۹ ص۱۷۲۳ إل ص۱۷۰۲ ج۱۱ ص۹٤۲٤‏ الل ص۸٤۲٤.‏ 
جع السابق 1 

(۲) حاسن التأویل ج۷ ص۲۸۵۰. 

(۳) حاسن التأآویل ج١۱‏ ص٤١۲٠.‏ 

.۳٠۷۷ص محاسن التأویل ج۸‎ )٤( 

.۷ ۲٣ص حاسن التأويل جه‎ )٥( 


)لقا سمي واراؤه الأعتقاية ۹ 
پپپ پپپ ڪڪ 


(1) 


لري 

ب- أرجع بعض التكلمين -كالاتريدي- الخلاف بين العتزلة 
والأشاعرة إلى اللفظ فالمعتزلة نظروا إلى ناحية اللفظ والأشاعرة نظروا إلى 
ا 

ج- دلت النصوص النبوية على أن الله تعالى تكلم بالقرآن على الحقيقة 
حروفه ومعانیه» تکلم بصوته وأسمعه من شاء من ملائکته» ولیس هذا القرآن 
العربي خلوقًا من جملة المخلوقات» وأما أصوات العبادء وقراءتهم» وتلاوهم وما 
قام بهم من آفعاهم وتلفظهم بالقرآن وکتابتهم له فهي خلوقاته". 

د- اعتماد المذاهب القائلة بالخلق» وبالحدوث بالنسبة للكلام» على تأويل. 
النصوص القرآنية خطر عظيم؛ لأن دفعها إلى غير حلها يعتبر دفعا للرسالة 
كلهاء ولو قيل فيها با جاز لكان الوحي كله مجاراء ولم الإرهاق والتعب في 
EE RA TENS‏ 

ه- مذهب السلف في هذه المسألة هو الصواب؛ لاعت اده على الفهم 
الدقيتق لألفاظ القرآن الكريم» ولذا فالقاسمي حت في تأييد هذا المذهب الذي 


)١(‏ ابن بي دؤاد المعتزلي: هو أحمد بن أبي دؤاد» واسمه الفرج المعتزلي» ولي قضاء القضاة 
للمعتصم ثم الموثق» وكان موصوفا بالحود والسخاء وحسن الخلق» ووفور الأدب» غير 
أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن» وأن الله 
تعالى لا يُرى في الآخرة» وقد كان هلاكه في يوم السبت لسبع بقين من المحرم سنة 
٠ه‏ وولادته كانت في سنة ١٠٠١ه‏ ينظر: البداية والنهاية المجلد الخامس 
ص ۸۷. 

(۲) مقدمة مناهج الأدلة د/ محمود قاسم ص٣۷.‏ 

(۳) ختصر الصواعق المرسلة ج۲ ص١٠۹٤‏ بتصرف. 

. ٤۷۹ص المرجع السابق ج۲‎ )٤( 


1 القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


ِء ۱ 
و تن واا وق اا ` 


و- الخلاف في هذه المسألة لا يوجب الحكم بتكفير من قال «بخلق 
القرآن»؛ لآن هؤلاء يقرون بالشهادتين ويصلون صلاتنا وأحسن به من قول 
ذهب إليه الغزالي حين قال: كف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا 
قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله» غير مناقضين هاء والمناقضة تجويزهم 
الكذب على رسول الله و بعذر أو غير عذر» فإن التكفير فيه خطرء والسكوت 
E‏ 

ز- آميل إلى ما ذهب إليه د/ عبد الكريم عثان من أن المعتزلة سجلوا 
بموقفهم في هذه المسألة وعحاولتهم أخذ الناس بالعنف على القول برآم أسواً 
مثال على التدخل ي الخحرية الفكرية مع نهم روادها E‏ 


)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصرل إلى علم الأصول» تأليف/ حافظ بن آحهمد حكيمي 
جا ص۹٤۹-۱١٠‏ نشر دار حميده وشرح المواقف الموقف الخامس ص۱۹۳-٤٠٠.‏ 
(۲) فيصل التفرقة بين الإإسلام والزندقة لأي حامد الغزالی» تحقیق د/ سلیان دنیا ص٩۹٠‏ 

طبع عیسی البایي الحلبي وشر کاه ط١‏ سنة ۱۳۸۱ ه۱٣۱۹‏ م. 
(۳) شرح الأصول الخمسةء هامشثر ص۲۷٥‏ معام الثقافة الإسلامية ت د/ عبد الكريم 
عثان صا ۳۳. 


الفصل الثانة 


النبوات عند القاسمي 


ویشتمل علی: 
تمهید» وثلاث مباحث: 
المبحث الأول: بيان مفهوم النبي والرسول 
والعلاقة بينه) وحاجة البشرية إلى الرسالة. 
المبيحث الثاني: إثبات النبوة. 
المبيحث الثالث: عصمة الأنبياء. 


)القاسمي وآراؤه )لاعتقاية 1.0 
تمهید 

إن أمر النبوة من الأمور الهامة في حياة البشريةء والأحرى بباحث العقيدة 
أن يتعرض اء ويشبتها بالدليل والبرهانء حتى لا يترك المجال فارعا أمام 
المشككين في مور العقيدة؛ فيردوا الناس عن الإيهان والاعتراف اء فهي على 
أهمية قصوى إذ أنها تبحث فيا يجب للرسل والأنبياءء وما جوز وما يستحيل في 
حقهم» وتبحث في المعجزات التي اید الله ہا رسله» وجعلها دالة على صدقهم» 
والقاسمي كأحد الباحثين في جال العقيدة نجده قد أولى أمر النبوات اهتمامًا لا 


باس به. 


المبحث الأول 


ویشتمل علی: 
-١‏ تعريف النبي والرسول والفرق بينه|. 
۲- حاجة البشر إلى الرسالة وري القاسمي فيها. 
۳- آراء أشهر الفرق ني حكم إرسال الرسل. 


القاسمي وأراؤه الاعتقاية ۲۰۹ 


المبحث الأول 
النبي والرسول الضرق بينهما 
وحاجة البشر إلى الرسالة 
النبوة هي: 
کو 
والنبي في اللغة: 


أ- إما أنه مأخوذ من مادة: نبأء فيكون هو المخبر عن الله كك والاسم منه: 
نبيء والنباً هو الخبر» قال تعالى: ( عم يسا َون عن الب َير 4 [النبأً:١١۲].‏ 

ونبيء بالهمزة ة لغة رديثة ويمع على آنبياء. 

بس وإما آن يكون مشتقا من النباوة وهو الشيء ء المرتفع» والنبي: العلم 
من أعلام الأرض التي بتدي بهاء ويشتق منه النبي؛ لأنه أرفع خلق الله تعالىء 
وسمي بذلك لارتفاع قدره وشرفه على سائر الخلق» فالنبي على هذا هو الرفيع 
المنزلة عند الله. 

۲ ٍ 

ج- وإما أن يكون من النبي» وهو الطريق والأنبياء طرق الهدى . 

أما الرسالة فهي: سفارة العبد بين الله وبين ذوي الألباب من خليقته 
CT As OORT :‏ 
ليزيح بها عللهم في| قصرت عنه عقوم عن مصالح الدنيا والاأخرة 

المتابع» وهو مأخوذ من قوهم: جاءت الإبل رَسَلاًء أي: متتابعةء ومعناه: 
٤‏ 
الذي يتابع أخبار الذي بعثه» وسمي الرسول رسولاً؛ لأنه ذو رسالة. 
(۱) شرح المقاصد للتفتازاني ج۲ ص۲۸٠.‏ 
(۲) لسان العرب» المجلد السادس ص .٤۳۳۳ ٠٤۳٠١۹‏ وأصول الدين للبغدادي ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ سان العر ب المجلد الثالث ص١٥ .١١٤‏ 


1۰ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


: ۸ 
والرسول أحص من النبي؛ لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا . 


ء : ۲ 
التفتازاني؛ إذ يقول: النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرسول” » 
ومن ذهب إلى عدم التفريق بينه) ونا أيصًا بمعنى واحد القاضي عبد الجبار 
من المعتزلة إذ يقول: إن هذه من الألفاظ المتساوية فيصدق كل منها على كل ما 
ت 2% ۰ ٠‏ ۰ (۳) .‌ 2 . 
يصدق عليه الاخر» فكل نبي رسول» وکل رسول نبي »ثم علل عدم التفريق 
بقوله: «والذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى هو أن يثبتان معا ويزولان 
معا في الاستعمال حتى لو أثبت أحدهما ونفى الآخر لتناقض الكلام» وهذا هو 
٤‏ : 
أمارة إثبات كلا اللفظتين المتفقتين في الفائدة) ٠‏ وبناءً على ما سق فلا فرق بين 
النبي والرسول إلا من حيث الوصف العنواني» وحينا يقول الله تعالى: « إنا 
َرَسَلَْكّ 4 نعلم أن المخاطب رسول» وحين| ينبئ الخلق نعلم آنه نبي» وحينعل 
و 


.٤١١اص لسان العرب» المجلد السادس‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد ص۱۲۸ . 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار )١١ /٠١(‏ ط المؤسسة المصرية 
لالت رالشن فی تة من لعل اء س ۱۹١‏ 

() شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة/ عبد الحبار بن أحد تعليق الإمام/ أحد بن 
الحسين بن أبي هاشم» تحقيق د/ عبد الكريم عثمأن ص۹1۸» نشر مكتبة وهبة» ط۳ سنة 
1 هه۱۹41 م. 

)٥(‏ القول السديد في عدم التوحبد» تأليف د/ مود أبو دقيقة» تحقيق د/ عوض الله 
حجازي ج٠‏ ص۷د!ا. نطبعة الأولىء طبع مجمع البحوث الإسلامية سنة١١٤٠١ه‏ 


)القاسمي وآراؤه )لامتقاية ۲۹۱١‏ 


القاسمبي وأراوه اكل س 

-٣‏ أ- وهناك من العلاء ء من فرق بينه) بان التبي: کک 
ما أوحي إليه ول بخص بشريعة وكتاب» والرسول من خص بشريعة وکاب 
وحینئل يكون الرسول أخحص من النبي» والنبي أعم وتكون النسبة بينه) 
العموم والخصوص حيث مجتمعان في الرسول» وينفرد الآعم وهو النبي 
و 

ب- وهناك من فرق بينها أيصًاء لكن من ناحية أخرى وهي التبليغ 
وعدمه» فعرفوا النبي: بأنه إنسان أنبأه الله تعالى بخبر السماء ولم يأمره بتبليغ 
غبره» والرسول: إنسان أنبأه الله بخبر السماء وأمره بتبليغ غيره فالنسبة بينهما 
أيضّا عموم وخصوص مطلق» » لكن جهة العموم تختلف عن السابقة؛ حيث 
يجتمعان ني التبليغ» وينفرد الأعم وهو النبي بعدم التبليغء TT‏ 
جهة نفسها؛ لأن النبوة ا 

سلاك اب فة طرها أخرى ارق هب فعرف الي بانه: 
هو الذي أوحي إليه ويخبر عن الله ما أخبر به» وم يرسل إلى أحد يبلخه عن الله 
رسالةء ولكنه يعمل بشريعة من قبله» والرسول: هو الذي أوحي إليه وبر به 
SI‏ 
وما اُرَسَلتا من قَبلكَ يِن رَسُولٍ ولا َىٍ EF‏ َم قى أَلسَيْطن ف اميد 4 
[الحج:۲٥].‏ 


۵٥م‏ بتصرف. 

(۱) شرح المقاصد ج۲ ص۱۲۸ بتصرف. 

(۲) قضايا النبوات د/ محمود عبد ا معطي بركات» ص۰۱۸ نشر دار الهدى للطباعةء الطبعة 
الأولی» سنة ٤‏ ٩٤٤۱ه‏ ٤۱۹۸م.‏ 

(۳) ينظر شرح الطحاوية جا ص١١٠‏ بتصرف. 


1۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


چ . . 2 گا ت 
أحدهما بآنه رسول والثاني نبي» ولا يشترط في الرسول أن يأتي بشريعة جديدة 
رل تال ی شان مارک رکد یو کن را تا رھ و از 


EE‏ هالک فلم لن يبعت اله من بَعَدهء رَسولاً ‏ [غافر: 
re‏ 

بعد هذا العرض في الفرق بين النبي والرسول» فإني آميل إلى القول 
بالتفريق بينه) لأمور: 


و و امات ال ا اللري: 

۲- إخبار القرآن عن التفريق بينهما؛ إذ يستحيل في حت القرآن آن يكون 
شيء من آلفاظه ملقى بلا فائدة» ونلمس التفريق الواضح في قوله تعالى: « وَنَاً 
رسلا ِن فيلك من رَسُولٍ وَل بی 4 [الحج: .]٥١‏ 

E EE e a aT 
قومهم» كا أنهم م يذكروا ني عداد الرسل؛ يقول تعال في شأن أحدهم : لمر‎ 
ی الما من بب روي من بعد ُو سی إذ الوا لي هم اب ا‎ 
"۲۴٩ فی سیل آله 4 [البقرة:‎ 

-٤‏ تصريح بعض العلاء بأن القول بالتفريق هو الصحيح» وهو الذي 
و اک ر ی یک ی 
وای ع 

(۱) ينظر: النبوات لابن تيمية ص۱۷۲ ٠۷۳‏ نشر دار الفتح بتصرف. 

(۲) ينظر العقيدة الإإسلامية وأسسها ص۱۷۲ ٠۷۳‏ بتصرف. 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عیاض جا ص۷٤۳.‏ 

)٤(‏ أمثال ابن تيمية في النبوات ص۱۷۲ء ۷۳ء وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية 


)لقا سمي واراؤه الاع5قاية 1۳ 
پپپ پپپ ٽڪ 


حاجة البشر إل الرسالة 

إن حاجة البشر إلى إرسال الرسل لا تقل في أهميتها عن حاجتهم إلى المواء 
الذي يتنفسونه» ولو انقطع لفترة بسيطة هلكوا؛ ذلك لأن إرساهم فيه إيفاء 
لحاجات البشر الاجتماعية والروحية وغيرهاء وهي مطالب ضرورية لاستقامة 
حياة هذا النوع على هذه الأرض ولو أردنا التهاس أطراف من هذه الحاجة 
نجدها يمکن أن تتلخص في جانبین: 
الجانب الأول: 

من المعلوم ن الكائن البشري مدني بطبعه» يحتاج إلى غيره» والغير يحتاج 
له» ولو ترك هذا الإنسان يعيش على هذه الصورة لوجدناه يبحث إلى ما يصلح . 
حاله وحده من غير نظر إلى غيره» وذلك لتفاوت هذا النوع في إدراك حاجاتهء 
ورب) أفسد في هذا الكون وأضر بمن حوله لتحقیق لذته وشهوته مثلاًء فکان لا 
بد من وجود قوانين تنظم هذه العلاقات الاجتاعية بين الإأنسان والكون» وبينه 
وبين من حوله من البشرء فتأي هذه القوانين على لسان آناس من بني جلدته 
يفضلونه بمراتب من القوة العقليةء والشخصية» وهم مع ذلك مؤيدون من قبل 
الله تعالى خالقه بأمور تذهله وتجعله يجيد عن الوحشية والإجرام ويعيش في 
سلام اجتماعي مع كونه وبني جنسه» يقول القاسمي في بيان افتقار الناس إلى 
الرسالة: كل من لحظ بعين الحكمة والاعتبار» ونفذت بصيرته إلى مكنون 
الأسرار» علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين» وأكبر منة الله به على 
العالين» فقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل... وفساد 


جا ص٥‏ ١٠ء‏ والسعد قال بهذا الرأي في شرح العقائد النسفية ص۱۹ء وحافظ بن 


أحمد حكيمي ني معارج القبول ج۲ ص٤٦٠‏ والشيخ رشيد رضا في الوحي المحمدي 
ص۳۷٠‏ نشر مكتبة القاهرة» الطبعة السادسة سنة ۱۳۸۰ ه ۱۹٦۰‏ م. 


٤‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


عام» وانتهاب للأموال والآرواح» واغتصاب للحقوق» وشن الغارات» ووأد 
للبنات» وأكل للدماء والميتات» وقطع للأرحام» وإعلان بالسفاح» حتى دعا 
داعي الفلاح وأذن الله بالإصلاح» أرسل إلى البشر رسولاً ليخرجهم من ظلمة 
الكفر وعمى التفكير إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويطهرهم من 
TENGEN‏ 
الجانب الثاني: 

معلوم أن الله تعالى زود الإنسان بالعقلء ولم يجعله مسخرًا لغيره» بل 
سخر الكائنات من حوله له» وهو مزود كذلك بحواس تساعد هذا العقل في 
استكشاف هذا الكون كالسمع والبصر» وكل هذه أمور جعلت منه كاتتا مفكرًا 
يشخص بصره إلى الساء لكي يدرك ما فيهاء ثم يتطاول ويحاول أن يعرف ما 
وراءهاء ومع هذا فالنقص يتتبعه» والقصور يلاحقه» فمعالم هذا الكون أعظم 
من أن يدرك کل مکوناتها هذا العقل» ونجده عندما نبحث عن إله يدين له | 
يصل في غالب أحيانه إلى الصواب» وكثيرًا ما سمعنا عن عباد النجوم» والشمس 
والقمر وغيرهاء وتتمئً لنعمة الله تعالى على هذا الخلوق» أرسل له الرسلء 
المؤيدين بكل وسائل إقناعه» فيخبروه بأن للكون إا خلقه» ولم يكن هكذا من 
قبيل المصادفة وغيرهاء ومذا الإإله أوجده في هذا الكون لغاية عظيمة يؤديهاء 
وهو قد كفل له الرزق ووسائل الحياة» ويخبروه كذلك بأن لعقله حدودا ينبغي 
أن يقف عندهاء ولا يتطاول إليهاء ولو فعل فضل وأضل» فهناك أمور غيبية 
كالبعث والنشور وال جنة والنار وغيرها» سيكشف عنها بعد انتهاء حياته على 
هذه الأرض» ولكل هذه الأمور كان إرساله الرسل ضروريًا للإخراج .هذا 
الإنسان صاحب العقل القاصر من متاهة هذا الكون_العظيم» وربا لو ترك على 


(۱) حاسن التأویل ج١۱‏ ص٤١۳٤ .٤١٠١‏ 
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حاله الأول لعاش قمة الشقاء» ورب) م يكن له بقاء أو عيش على هذه الأرض» 
ومن هنا کان O E‏ 
هذا الانسانء وكان إرسال محمد # رحة للعالمينء يقول تعالى: « وما رل 
اَلْمُرَسَلِينَ إلا مُبَيْرينَ وَمُنذرينَ 4 [الكهف: ٦د]»‏ ويقول تعالى أيضًا: ‏ ومن فلو 
كب موسي إ ماما ور حمة € [ اقات 1١١‏ ويول لحد 4 وما أرتات إل 
رخا لمیر 4 [الأنیاء: بء ^٠١‏ 

وهكذا يتبين أن في إرسال الرسل انتظام لأمور الدنيا والدين» قال تعالى: 
ط لَقَدَّ 1 رسلا رسلا بيت وَأنرَلتا مَعَهُمُ الَْكََبَ وَاليًارت يفوم الاس 
اسي ارتا ادود فيد باس د ومنفِع م لاس 4 [الحديد: «Yo‏ فهڏه هي 
الأمور التي يتم بها الكمال الشخصي للفرد» والكمال النوعي لمجتمع البشرء 
ومذا ينتظم الكون كله ونفوس الناس على نوعين: إما خيرة تنقاد لأوامر 
الشرع» وإما شريرة على غير ذلك» فيكفي الأولى اللطف والسلوك الطيب» 
والثانية لا بد من قصرها وأخذها بعصا الشدة وسياسة الملك» والرسل قد 
E‏ 

آراء أشهر الفرق في حكم إرسال الرسل: 

-١‏ ذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب إرسال الرسلى على الله وبنوا قوهم 
هذا على القاعدة الشهورة عندهم (التحسين والتقبيح العقليين)". 

-٣‏ ذهب جهور الأشاعرة إلى القول بأن إرسال الرسل لطف من الله 


)١(‏ وينظر في ذلك: اسن التأويل جه ص٤ ٠۷١‏ بتصرف» ورسالة التوحيد» تأليف/ 
الشيخ محمد عبده ص ۸٤-۷۲‏ طبع مطبعة محمد علي صبيح سنة ۳۸۵٠١ه‏ 160م 
والقول السدید ج۲ صا١١١-٤١٠١.‏ 

(۲) ينظر حاسن التآويل ج١١‏ ص91۹ 91۹٤‏ بتصرف. 

(۳) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۳٦٠‏ . 


۲۹١‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


تعالى ورحة للعالمين لا فيها من حكم ومصالح لا تعد ولا تحص © 

۳- ذهب الفلاسفة إلى القول بلزوم إرسال الله للرسل» وعللوا ذلك بأن 
النظام الأكمل الذي تقتضيه العناية الأزلية لا يتم بدون وجود النبي المبين 
ES‏ 

-٤‏ ذهبت الاتريدية إلى القول بأن إرسال الرسل من مقتضيات حكمة 
الباري» فيستحيل أن لا يوجد لاستحالة السفه عليه كا أن ما علم الله وقوعه 
يجب أن يقع لاستحالة الجهل عليه" . 

وبمذا ظهر لنا من خلال حاجة البشر إلى الرسل أن القاسمي رحه الله 
ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة من أن إرسال الرسل منة من الله تعالى لعباد 


واستدل على ذلك بأدلة كثرة منها قوله تعالى: ظ لقد من اله على أَلْمُوَيِيِينَ إِذ 
بعت فيم رَسُولاً من أَنفُسِهمٌ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


(۱) شرح المقاصد ج۲ ص۲۸٠.‏ 

(۲) القول السديد ج۲ ص٠١٠ء‏ وشرح المقاصد ج۲ ص۲۸٠ء‏ وشرح الخريدة البهية لأي 
البرکات أحد بن محمد الدردیر ص ۳۱١۹-۳۱۳‏ سنة ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

(۳) شرح المقاصد ج۲ ص۱۲۸. 


المبحث الثانة 


إثبات النبوة 


ویشتمل علی: 


دی 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۹ 
اا ج > ي 
المبحث الثانة 
إثبات النبوة عند القاسمي 

بعد أن تعرضت لعنى النبوة والرسالة» والفرق بين الرسول والنبي» كان 
لزامًا علحّ أن أتناول النبوة من ناحية إثباتها بالأدلة والبراهين القاطعة؛ ذلك لأن 
هناك من ينكرها أصلاً ويدعي عليها ادعاءات باطلة» سأتناول منها إن شاء الله» 
وإذا أردنا أن نقيم الحجج التي تثبت تثبت النبوة لوجدناها كثيرة» ولكيلا نقع تحت 
طائلة الاستطراد يمكن أن نتحدث عن بعض منها من خلال نظرة القاسمي 
إليها وهي كالاآتي: 

-١‏ التركيب البشري للنبي دليل على النبوة: 
N‏ 
الأرض و فر کیو وین هل  : E‏ إن آله آصطفی 
ءام وَئوحا وَءَال إِبرَهِيم وَءَال عِمْرن على آلَعَلَيینَ ( درَية بَعَصْا ين يعض 
وله سَمیْعٌ عَليمٌ 4 [آل عمران: ۳۳» »]۳٤‏ ولا بد للنبي آن یکون له سمت خاص» 


(۱) من تفضيل الله تعالى للنبي محمد بك أن اختاره من خير البلاد وأشرفهاء وهي البلد 
الحرام» فقد جعلها الله تعالى بلدا لنبيه» ومقصدًا لأمته يؤدون فيها مناسكهم» ويدخلونها 
متخشعين متذللين متواضعين» متجردين عن لباس أهل الدنياء ولقد جعل الله تعالى 
زيارة هذا المكان من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه. 
زاد المعاد ني هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق/ شعيب الأرناءوط» وعبد القادر 
الأرناءوط» صا٤-٦٠»‏ نشر/ مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» توزيع دار 
الريان للتراث» الطبعة الخامسة عشر» سنة ٩٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ م. 

(۲) وليس أدل على ذلك عا قال ي: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إساعيل» واصطفى 
من ولد إساعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم» [صحیح مسلم» شرح النووي ج١٠‏ صا ۳]. 


۲۰ )القاسمي واراؤه الاعتقاية 
: 


ونور یروق له کل من E‏ وأخلاق يعلو بها على سائر البشر كا قال تعالى: 
$ ونك لع حلي عظٍیم 4 [القلم: ۲٤‏ ولا بد له ضا آن یکون کلامه ذا حجة 
a‏ 
روڪًا ه نامرا [الشوری: ]٥۲‏ ومن رأى النبي على هذه الصورة الكتملة 
ولديه من العقل ما يساعده على إدراکها کان عليه أن يوقن بأن من کان فيه هذه 
o‏ 
عرض عليه الرسول 4 الإسلام تلقاه بالقبول ‏ وكل هذه خصائص وصفات 


بشرية إد دان با شخص النبي الكريم» بلغ فيها الذروة والکہال. ولقد نقل 


() ففي الأثر: «كان رسول الله ل فخًا مفخًاء يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر... له نور 
يعلوه» ختصر الشمائل المحمدية للترمذي وبمامشه العطر الشذى في شرح مختصر شمائل 
الترمذي للشيخ عبد الحميد الشرنوبي ص .٠١‏ طبع مكتبة الآداب. 

() وني الأئر عن آنس فف قال: «خدمت رسول الله 3 عشر سنين فا قال لي: أف قط» وما 
قال لشيء صنعته: ۾ صنعته؟ ولا لشيء ء ترکته وکان رسول الله 5 من أحسن الناس 
خلقاء ولا مسست خر ولا حریرًا ولا شیتا آلین من کف رسول اله و ولا شممت 

مسكا ولا عطرّا كان أطيب من عرق النبي ج المرجع السابق ص۹١٠١٠١٠٠.‏ 

() وليس أدل على ذلك قاله الصحابة -رضوان الله عليهم- له: «ما رأينا الذي هو أفصح 
منك؟ فقال: وما يمنعني وإنا أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين»» وقال مرة أخرى: 
ابيد أني من قريش» ونشأت في بني سعدا» فجمع له بذلك ## قوة عارضة البادية 
وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامهاء إلى التأيبد الإلهي الذي مرده الوحي 
الذي لا حيط بعلمه بشري. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض تحقيق عل 
محمد البجاوي ج١‏ ص ۱۰ طبع عیسی الباي الحلبي وشر كاه سنة ١۹۷۷‏ م. 1 

() دلائل التوحيد للقاسمي ص١٤١‏ » تقلا عن الراغب الأصفهاني من كتاب الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» تحقيق ودراسة د/ أبو اا العجمي ص۲۰۹٠ ۲۰١‏ نشر دار 
الصحوة» ودار الوفاء. الطبعة الأولى» سنة ٤۰٩‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ بتصرف. 


القاسمي وآراؤه الاعتةاية 44 
پپپ ٽڪ ڪڪ 


القاسمي عن اماوردي”" نصا يبرهن به على النبوة -من خلال خصائص النبي 45 
رفضائله» ومؤداه: أن كال الاختصاص بالفضل في ذاته ي من أمارات النبوة 
ولا كان الكال محتاجًا إليه في ذلك صار كالثىء المعجز؛ إذ هو موجب للصدق» 
الموجب للقبول» فيكون من دلائل النبوةء فهذا الكال معتبر من أربعة أوجه: 
کال الق وكال الّىء وفضائل الأقوال» وفضائل الأعال". 
۲ العلوم التي آتى بها الأنبياء دليل على نبوتهم: 

وفيها يقرر القاسمي من خلال ما نقله عن العلهاء مثل ابن تيمية أن من 
طالع کتب الفلاسفة المتقدمين» والمتأخرين منهم يجد أن كلامهم في الإلميات 
والعلوم الكونية كلام قاصر جدًاء وفيه خلط واضطراب ويورث أتباعهم حيرة؛ 
نظرًا لأن شريعتهم غير واحدة وآراءهم ختلفةء بينها جد إجادتهم في الأمور 
الطبيعيةء ما الأنبياء فهم على العكس من ذلك فشريعتهم واحدة» وكلهم ينهل 


(1) الماوردي: أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري» الشافعي» أقضى 
القضاة» وكان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين» وله تصانيف عدة من أجلها وأطوها 
كتاب الحاوي وله كتاب في التفسير مطبوع واسمه النكت والعيون. توفي سنة ٤٥١‏ ه. 
ينظر شذرات الذهب ج۳ ص٥۲۸‏ لسان الميزان ج٤‏ ص٠٠۲٠‏ الأحكام السلطانية 
للاوردي ص1۹ . 

(۲) ينظر في ذلك دلائل التوحيد ص١۷٠‏ نقلاً عن أعلام النبوة للإمام أي الحسن علي بن 
محمد الماوردي خرج آحادیثه وعلق عليه الشیخ خالد عبد الرحمن العك ص ۳٠١-۳۰۹‏ 
ط١‏ دار النفائس سنة ٤١٤٠ه‏ ٤۱۹۹م.‏ ومن منطلق قول الشاعر: 

شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء 

ما قاله الروفسور بورسورث سميث عن رسول الله ية عندما ألقى نظرة إجالية استعرض 
فیها صفاته وبطولاته ما کان منها في بدء نبوته» وما حدث منها بعد ذلك: «أجده أقدس 
الناس» وأعلاهم مرتبة حتى إن الإنسانية م تعرف له مثيلاً». 

الإسلام يتحدى لوحيد الدين خان ص١٠٠٠‏ . 


۲۲۲ القاسمي وآراؤة الاعتقاية 


من منبع واحد. فمصدرهم هو الوحي الذي لا يمكن لآي خلوق غيرهم أن 
يشرق عليه نوره» وبالتالي نلمس صدق آقواهم في العلوم الكونيةء واتحادها 
أا وس فكل من ي الور التي آم الايا ده اللوم قد ن 
شيئًا لا حجة له في نفیه» یقول تعای: « بل كَدَبُوا بمَّا ل ِيطّوا بعلي وَلَنّا 
يام اویل 4 [یونس: ۳۹] وحينئذ فإرسال الرسل رحة للناس» وإنقاذ هم من 
متاهة الاختلاف بين الفلاسفة في مثل هذه العلوم » وكل هذا دليل على ثبوت 
نبوتہم -صلوات الله عليهم آجعين. 
٣-الإخبار‏ عن الأمور المستقبلةت: 

وهذا مما تثبت به نبوة الرسول ل فإخباره عن مثل هذه الأمور يأخذ 
صورة خاصة؛ إذ أن خبره عنها يكون مفصلاً وكأنة رآهاء وهذا بختلف عن ما 
عهد عن الكهنة المنجمين فأخبارهم عادة ما تكون بجمل غير مفصلةء وكثيرًا 
ما تكون كاذبةء وأخبار الولاية والصلاح لا تصل إلى درجة الدقة والتفصيل 
التي يكون عليها خبر الأنبياء» والأمثلة على إخبار الرسول بي بالأمور المستقبلة 
كثيرة منها خبره عن هزيمة الروم قارف مود ي ی و 
ر 


)١(‏ مثل هذه العلوم العلم بالخالق تعالى» وأصل الإنسان وأطوار تكوينه» وأصل الساوات 
والأرض إلى غير ذلك. 

(۲) ينظر في ذلك دلائل التوحيد ص٤٤١ء ٠٤١‏ وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» 
تحقيق/ عبد الأعلى عبد الحميد حامد ص٠1۹.‏ نشر الدار السلفية بومباي» اهند. 
توزیع/ دار الريان للتراثء» الطبعة الثانية سنة ٤١١‏ ۱ه 1۹۸۷ م. 

(۳) یقول تعال: ظ الد ق عَلَتِ الوم @ ف دی آلأزض وهم ن بعد كلهم سَيَلِبُوتَ 
(@ فى بضع سيير 4 [الروم: ١-٤]ء‏ وينظر تفسير القاسمي هذه الآيات ج٣١٠‏ 
ص٥۷1٤‏ . 

(6) يقول تعای: « فل لن آَجَمَعّتِ انس الجن عل ُن ينوا پيل هَدًا الْقُرءَانِ ا يأتون 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۲۳ 


e (1) NSF: 1‏ ۹ ا ٤‏ 
فتح مكة ودخول البيت الحرام a‏ 
عنها الرسول ك وقد كان ها وقوع بالفعل ‏ وإخباره #4 أيصًا عن الأمور 
الماضية يعد دليلاً على نبوته» كإخباره عن الرسل السابقين كموسى» ونوح» 
وإبراهيم» وإخباره عن الأمم السابقة كعادء وثمود من غير معرفة سابقة» على 
حد قوله ا « تلك يِن أنباءِ اليب وحم إلبَكَ ا گت تتلا ت ول 

قَومُكَ يِن قَبَلٍ هدا | اضر إن لقب قير 4 [هرد Ee‏ 
٤‏ انتصار دعوة الرسول ك: 
ويقيم القاسمي انتصار دين الإسلام دليلاً على نبوة الرسول 4# إذ أنه 
أتى إلى قوم غلاظ لا يدينون لأحد» همهم أن يعيشوا ولو على حساب ضعفائهم 
نشأً على هذا آباؤهم وأجدادهم» فدعاهم إلى الإسلام» فآذاه قومه وظل معهم 
يدعوهم إلى الله تعالى حتى انقاد أكثرهم» وتغيرت طبائعهم من ظلم ا لجاهلية إلى 
عدل اللإسلام» ومن عادات السلب والنهب والثأر إلى عادات الإإسلام السليمة 
التي هذبت الطباع» وعدلت العقول» ومن تدبر سبرة الرسول ك جد أن كثرًّا 
من الملوك انقادوا لدعوته طوعًا؛ مثل ملك اليمن والمنذر ر بن ساوی 
ملك الحيرة والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم الكثير ° ويقول القاسمي: «إِن 
انقياد الملوك المذكورين له -صلوات الله وسلامه عليه- وإيماغهم به منقول بالنقل 


بگلي کارت بهم بق ضٍغهما) [الإسراء A:‏ 

(۱) قول تعالی: لذ صَدَت آله رسو الوا باحق لحن مسجد لرام م إن سشاء الله 
کایرت عن زوک وف ی که اقوت َعَلِمَ مَا لم تَعلَمُوأفَجَعَل ن دون الاك 
قتا قريًا 4 [الفتح: ۲۷]. 

0ظ ع اقام 

(۳) ینظر شرح المقاصد» صر .١۳۸‏ 

() دلائل التوحید ص٤١۰۱‏ والفصل لابن حزم ج۲ ص٤۰۲۲‏ ۲۳۲. 


٤‏ القاسمي وآراؤه الأاعتقاية 


الذي لا يشوبه شائبة تردد» وهو خبر التواتر... وقد روي إسلام ا 
من طرق كثيرة» وروايات متنوعة» وكلها متجاوبة الأطراف في تحقيق إسلامه 
ولو م یکن منها إلا ما صح عنه به من صلاته عليه لا جاء نعیه لکفی»". 
-٠‏ إخبار الأنبياء عن نبوته ل 

وهذا أيصًا ما استدل به القاسمي على إثبات نبوة النبي ك#؛ إذ ذكر 
نصوصًا كثيرة من كتب الأنبياء المتقدمين تبين أنهم بشروا بالنبي ل منها: 

أ- ما ورد في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثنية: 

-١‏ وهذه هي البركة التي بارك ا موسى رجل الله بني إسرائيل قبل 


۲- فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق هم من سعير وتلألأ من جبل 
فاران» وأآتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة هم. ثم علق القاسمي 
فقال: 

«لا غموض بأن ججيء الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة 
على موسى بطور سيناء -هكذا يفسرها أهل الكتاب- والأمر كذلك فيجب أن 
يكون إشراقه من سعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح» وكان المسيح 


(۱) النجاشي: هو آصحمة ملك الحبشة» وآأصحمة بالعربية عطية» معدود في الصحابة 
-رضي الله عنهم-» وکان من حسن ٳسلامه ولم بهاجر» ولا له رؤيةء فهو تابعي من 
وجه» صاحبي من وجه» توئي في حياة النبي # فصلى عليه بالناس صلاة الغائب» ولم 
یثبت أن صلى على أحد سواه» وسبب ذلك آنه مات بین قوم نصاری» ولم یکن عنده من 
يصلي عليه» وان لبيبًا حازمًاء توفي في شهر رجب سنة تسع من الهجرة. 
ينظر في ذلك: سير أعلام النبلاء جا ص۲۸٤‏ أسد الغابة جا ص۰۱۱۹ نسب قريش 
(YY oYol IYE TT A1)‏ 

(۲) ینظر هامش دلائل التو حید ص٣٣۲‏ . 


)لقا سمي واراؤه الاعتقاية Yo‏ 


يسكن أرض الجليل من سعير بقرية تدعى ناصرة واسم النصارى مأخوذ منهاء 
واستعلاؤه من جبل فاران عبارة عن إنزاله القرآن على محمد في جبل فاران» 
وفاران هي مكةء لا يخالفنا في ذلك آهل الکتاب») ثم ذكر آدلة كثير من 
التوراة اكتفينا منها بالسابق. 

ب- وذكر أيصًا أدلة كثير من الإنجيل نكتفي منها با نقله القاسمي عن 
إنجيل يوحنا في الباب الرابع عشر: «إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي» وأنا 
أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد» روح الحق الذي 
لن يطيق العام أن يقبله لأنه ليس يراه» ولا يعرفه وأنتم تعرفونه؛ لأنه مقيم 
عندكم» وهو ثابت فيكم»» وعلق القاسمي على ذلك بقوله: «هذه بشارة من 
اللسيح عليه السلام بأن الله سيبعث للناس من يقوم مقامه» وينوب في تبليغ 
رسالته وسياسة خلقه منابه» وتكون شريعته باقية خلدة أبداء وهل هذا إلا محمد 4 
والأب هنا بمعنى الرب والإله؛ لأنه اصطلاح أهل الكتابين» وقد أشار عيسى 
بکونه (روح الحق) إلى آن الحق قبل مبعثه یکون کا میت لا حراك ولا انتعاش» 
ونه إذا بعث يكون كالروح له» فيرجع حينئذ قاتا في الأرض» ولا خفاء آنه - 
عليه الصلاة والسلام- هو الذي آحيا الله به الحق بعد عيسى -عليه السلام- 
بعد ما اندرس... ومن أمعن النظر في العبارات السابقة جزم بن الفارقليط هو 
محمد 4# ثم ذكر القاسمي في ناية كلامه بان «من أسلم من علاء اليهود 


)١(‏ ينظر محاسن التأويل للقاسمي ج۷ ص٤‏ ۲۸۷ء .۲۸۷١‏ وفاران أحد العمالة السبعة 
الذين أقسموا الأرض فجعلوا لفاران الحجازء ينظر في ذلك «النصحية الإيانية في 
فضيحة الملة النصرانية»» تأليف/ نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد المتطبب» تحقيق د/ 
محمد عبد الله الشرقاوي ص٤ ٠٤١‏ دار الصحوة. 

(۲) تحاسن التأویل ج۷ ص۲۸۷۷. ۲۸۷۸ء هذا ولقد راجعت النص في نسخة لإنجيل 
يوحنا النص موجودًا بتمامه غير نهم أبدلوا كلمة مغزى من كلمة فارقليطء ورب كان 


۲١‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


: ب O O OD aa YD‏ الى (9) 
مثل عبدالله بن سلام ١‏ والنجاشي ٠‏ وبنيامين ٠‏ وخيريق ٠‏ وكعب الأحبار ٠‏ 


ذلك بعد أن أدركوا أن معنى كلمة فارقليط يؤدي إلى أن يكون عمد ي هو المقصودى 
واتخذه المسلمون دليلاً على | إثبات بشارة عيسى من خلال آناجيلهم المحرفة فغيروه إلى 
مغزى؛ وهذا ما يصلح لأن يكون دليلاً عى ثبوت بشارة عيسى عليه السلام بسيدنا 
محمد ي وضعف موقف النصارى في إنكار ذلك. ينظر إنجيل ربنا يوسع الملسيح 
للقديس يوحنا الفصل الرابع عشر صا" طبع دار السلام. 

(۱) عبد الله بن سلام: هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف حليف 
القوافلة» من بني عوف بن الخزرج» من الأنصار» أسلم عند قدوم النبي ل المدينة. 
قیل: کان اسمه الحصین فساه رسول الله «عبد الله»» وشهد له بالحنة ونزل فيه قرآن يتلل» 
وشهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس وال لجابية. مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. 
طبقات ابن سعد < ۲ ص۹۲ الاستیعاب ح۳ ص۰۹۲۱ سیر علام النبلاء ح۲ ص۳١٤‏ . 

(۲) سبق ترحمته ص ۲٠٣۲‏ . 

() بنيامين: بنيامين يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم جيعًا السلام فهو أخو سيدنا 
يوسف لأبيه» وأمه راحيل بنت لبان بن ناهر. وماتت أمه حين ولادته. وقصتها 
بالشهرة بمكان. تاريخ الطبري (جا ص۳۱۷ ۳۱۸» )۳٤۸ ۳۲١‏ البداية (جا 
ص‌۲۹۹) الکامل في التاریخ ( جا ص۰۷۱ .)٠١۷ ١۱٤١١۱۲۰‏ 

() خيريق: النضري الإسرائيلي من بني النضرء ذكر الواقدي: أنه أسلم واستشهد بأحد 
وقال: إنه من بني قينقاع ويقال من بني الفيطون» كان عالّاء وكان أوصى بأمواله للنبي 4 
وهي سبع حوائط» فجعلها 4ة صدقة. قتل يوم أحد. وها قتل قال النبي : خيريق خير 
ہهود. 

الإصابة ج٣‏ ص۹۳" الطبقات جاء ص١١٥١ .٠٠١‏ 

() كعب الأحبار: هو كعب بن مانع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار من آل 
ارنمينء أدرك النبي #5 وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ويقال في خلافة عمر» ويقال: 
أدرك الجاهلية. توفي سنة اثنين أو أربع وثلاثين. 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۷ 


e‏ وقد اعترف بصحة نبوته وعموم رسالته هرقل قيصر الروم 
والمقوقس صحابي مصر وابن صوريا وحيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 
وغيرهم عن هلهم الحسد على الشقاء ولم يسلموا»" ول يكتف القاسمي بذكر 
البشارات فقط بل نقل جوابًا «لداود أفندي مجاعص» من كتاب «المسيحيين 
ونوابغهم» عندما سثل عن أعظم رجل في العا مين ولاذا؟ فقال: «أعظم رجال 
العام على الإطلاق رجل وضع في عشر سنين ديتا وفلسفة وشريعة اجتاعية 
وقوانان ملانة وغ شريعة الحرت وشا آمة ودولة طاولت الدهر ب وكان أميّا؛ 
CE ANS CEE E E A‏ 


تعقیب:. 

بعد عرض الأدلة على إثبات النبوة» وجدنا نها كثيرة؛ نظرًا لسعة الفكر 
لدى العلماء (علاء اللإسلام)ء فك| رأينا وجدناهم اتخذوا من كل شيء متعلق 
E E‏ 5 ع انی 5 
كمال الدين التي استنبطها من ابن القيم“ وهناك أيصًا أعظم الأدلة على نبوته 4 
وهر القرآن الكريم العجرة افالهة إل أن برت اف الأرضن ومن غلبهاة رمن 
الملاحظ أن القاسمي في استعراض أدلة إثبات النبوة كان يركز على سيدنا محمد 5ا 


تہذیب الکال ج٤‏ ۲ ص۱۸۹ء وطبقات خليفة بن خياط ص۳۰۸ سير أعلام النبلاء ج٣‏ 
ص۸۹٤‏ . 

(۱) ينظر في ذلك النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانیة ص۲۳-۱۹. 

(۲) ینظر حاسن التأویل ج۷ ص۲۸۸۰ ۲۸۸١‏ نقلاً عن إظهار الحق تأليف الشيخ/ رة 
الله المندي ج۲ ص١١۲‏ نشر مكتبة الثقافة ط١‏ سنة ١٤١١‏ ه۱۹۸1م. 

() ينظر دلائل التوحيد هامش ص٤۷٠‏ . 

. ۱۸۷ ء۱۷٥۹ ینظر دلائل التوحید ص‎ )٤( 

() المرجع السابق ص۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


۲۸ القا سمي وآراؤه الأعټقاية 


وأرى أنه لا بأس في ذلك؛ إذ أن إثبات رسالته ب تعد إثبانًا لنبوة جميع الأنبياء 
عمومًاء إذ لا يكمل الإیمان به إلا بالإیان ہم جيعًا. 

ويرى القاسمي أن من ينظر فمذه الأدلةء بجحب أن ينظر إليها بعين 
الإنصاف» ويجرد نفسه من نوازع الهوى والتعصب حتى يرى نور الحق واضحًا 
جليّاء ثم يتخذ من نفسه شاهدا على جهاد الرسول بل ني طرد الفسادء وعمله 
الاتعل طاو راتا وماد ا 


المبحث الثالش 


عصمة الأنبياء 


ویشتمل علی: 
-١‏ رأي القاسمي في عصمة الأنبياء. 
۲- آراء أشهر الفرق في عصمة الأنبياء. 


ت 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۲۳١‏ 


عصمة الأنبياء 
قبل التعرض لرأي القاسمي في عصمة الأنبياء بجدر بنا أن نقف على 


العصمة في كلام العرب المنع. وعصمة الله عبده: أن يعصمه ما يوبقه. 
i E‏ 
أو ل رأي القاسمي 2 عصمتة الأنبياء: 

قال القاسمي في تعريفها: «(حقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم» وبعدهم 
عن ارتكاب الفواحش والمنكرات التي بعثوا لتزكية الناس منهاء لثلا يكونوا 
قدوة سيئة» مفسدين للأخلاق والآداب» وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات 
الشرائم» وليس معناها آم آهة متزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري». ٠‏ 

اا لعا ال وت ع ا 

«ولا لا يكون الأنبياء كذلك ومنزلتهم من آمهم بمنزلة الشمس من القمر 
ومنزلة علمهم من علوم أمهم بمنزلة ضوء الشمس من نور القمء“. 

وأنبياء الله هم الذين اصطفاهم الله لرسالته قال تعالى: « إن الله آصِطَفنَ 
ءام وَئوحا وَءَالَ إَِرَهِيم وَءَال عِمُرَنَ على اَلْعْلَمِينَ 4 [آل عمران: ۳۳] ووصفهم 
بالأخلاق العظيمة ونزههم عن السيئات والمعاصي صغيرها وكبيرها. ومنهم 


(۱) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحد بن محمد بن علي الفيومي 
ج٠‏ ص٦٦٥‏ طبع المطابع الأميرية بالقاهرة ط السادسة سنة ١٠۹٠م.‏ لسان العرب 
ج٤‏ ص٦۲۹۷‏ مادة عصم 

(۲) حاسن التأویل ج٩‏ ص۴۰٠".‏ 

(۳) الراغب الأصفهاني سبق ترحمته صر .۹۹٩‏ 

)٤(‏ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين تقديم د/ أسعد العمراني ص۱۹۷ نشر دار 
النفائس ط۱ سنة ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م. 


۳۲ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


من اصطفاه الله لنفسه» ومنهم من اجتباه بعلمه. وهم وإن تفاوتوا في الفضل إلا 
نهم بلغوا الخاية من السمو الروحي والصلة بالل ونصوص الكتاب الكريم 
شاهدة على وصفهم بالطهر والنزاهة ومثل هؤلاء لا يمكن إلا أن يكونوا 
معصومین فلا یترکون واجباء ولا یفعلون عرمًاء ولا یقترفون ما یتناق من 
الق انكر 

ومن أجل ذلك نجد القاسمي -رحه الله- أثبت العصمة لحميع الأنبياء 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام إذ قال إثر تفسيره لقوله تعالى « وَمّا كان لى 
ان يَعُلٌ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ أي ما صح وما تأتى لنبي من الأنبياء أن يخون في 
المغنمء بعد مقام النبوة وعصمة الأنبياء عن جميع الرذائل» وعن تأثير داوعي 
النفس والشيطان فيهم ول يكتف القاسمي بإثبات العصمة إجالاً بل أتى عل 
جيع الآيات التي ظاهرها أنا تنافي الحعصمة بالتوضيح وبيان الحق فيهاء 
ولتوضيح ذلك نذكر بعصا من النهاذج لنرى مدى تمكن القاسمي -رحه الله- 
لنفي كل ما ظاهره إخلال بمكانة النبوة. 
الأنموذج الأول: 


ا 
HEG‏ ر 


پم لما تقلت دَعَوَا آله رَبَهُمَا لن اتنا صلڪا لَتَكُوتَنْ يِن آلشکرت و 
2 ا ‌ رر 2 ا ظط ر کے 2 # 

فما ءَاتَنهُمَا صلحا جعلا لَه شرَكاءَ فِيماً ءَاتَنهُمًا فَعلى الله عَما يركون 4 
[الأعراف: ]۱۹٠-۱۸۹‏ من أن المراد بهذا السياق هو آدم وحواء ووقوع الشرك لآدم 
)١(‏ العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق ص۷١٠»‏ ۸ء نشر دار الفتح اعلام العربي 


سنة ۱۲٤١ه۱۹۹۲م‏ بتصرف. 
(۲) محاسن التأویل ج٤‏ ص٤١٠٠‏ . 


)لقا سمي واراؤه الاعتټقاية ۳ 


كان قبل البعثة. 

موقف القاسمي -رحه الله- من قول بعض المفسرين. 

نجد القاسمي عند تفسيره هذه الآية يبين أنها سيقت توبيخا للمشر كين في 
جنايتهم» بالشرك ونقضهم میثاقهم في جریم على خلاف ما یعاهدون الله 
عليه. وذلك آنه تعالى ذكر ما أنعم به عليهم من الخلق من نفس واحدة» وجعل 
أزواجهم من أتفسهم ليأنسوا بهن ثم إنشائه إياهم بعد الغشيان» متدرجين في 
أطوار الخلق من العدم إلى الوجود» ومن الضعف إلى القوة ثم بين إعطاءهم 
المواثيق إن آتاهم ما يطلبون وولد هم ما يشتهون ليكونن من الشاكرين. ثم أخبر 
عن غدرهم وكفرهم ذه النعمة» التي امتن سبحانه بها عليهم» و 
میثاقهم في إفراده بالشکر حیث آش ر کوا معه غیره فی ذلك .. 

ولم يكتف القاسمي بذلك بل قال بأن ما ذكره المفسرون من أن المراد 
بالسياق آدم وحواء لا حاجة إلى ذكره للأسباب الآتية: 

(آ( اعتهادهم على روايات واهية الإإسناد ومعلولة. 

(ب) الشرك في حق الأنبياء منتفيٍ عنهم قبل البعثة وبعدها. 

(ج) رواية بعض السلف هذه الآثار لا مجدي فى صحتهاء اا 
من آهل الكتاب. 

(د) قول بعضهم إن هذه الروايات مقتبسة من مشكاة النبوة لأنها رويت 
عن فلان وفلان» كله من تنميتق الألفاظ لتمزيق المعاني» إذ أن المشكاة النبوية 
أجل من أن يقتبس منها إلا ما هو معروف بال جودة". 

وبعد تضعيف القاسمي -رحه الله- هذا القول نجده یعضد قوله ب| نقله ` 


(۱) حاسن التأویل ج۷ ص۲۹۲۰ بتصرف 
(۲) اسن التأویل ج۷ ص۲۹۲۱ بتصر ف 


4 )القاسمي وآراؤه الأعتقاية 


ع ی ای ا و ا 
قال الحسن البصري» فيا روى عنه ابن جرير: إن الآية عني با ذرية آدم» ومن 
أشرك منهم بعده. وفي رواية عنه: کان هذا ني بعض الملل ولم یکن بآدم» ثم 
ذكر القاسمي بأن إسناد الرواية إلى الحسن البصري صحيح وهو من أحسن 
ا 
الأنموذج الثاني: 

ما ورد ني حق نبي الله يوسف عليه السلام ني قوله تعال ‏ ولذ هَمَّتْ پو 
وهم چا لول أن را بُرَهَنَ رَمِ داك تصرف عن السوء والفخقاء ئه من 
عبادتا المُحلصير 4 [يوسف: ]۲١‏ ذكر القاسمي بأن بعض المفسرين سردوا 
روايات كثيرة في المراد هم يوسف عليه السلام: وهذه الروايات لا تستحق بأن 
تذكرء وأنزه تأليفي عن نقلها لأا تناني الأدب مع نبي من أنبياء الله تعالى وهذه 
الروايات آخذت من أهل الكتاب وهي ختلقة على سيدنا يوسف على نبينا وعليه 
TN EEE‏ 


(1) هو الحسن بن الحسن البصري» واسم أبيه يسارء إمام التابعين في الفقه والحديث» ولد 
لستتين بقيتا من خلافة عمر ف سمع من خلق کثیر. قال فيه ابن سعد: کان الحسن 
- رهه الله- جامعًاء عااء فقيهاء ثقة حجة» مأمونًاء عابدًاء ناسكًاء كثير العلم فصيخًاء 
جيلاً وسيًاء وما أرسله فليس بحجة. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من 
العلاء إلا كان له فضل عليه. توني في رجب سنة عشر ومائة. سير أعلام النبلاء 
٤‏ / ۰ طبقات ابن سعد ۷/ ٠١١‏ أخبار القضاة ۲/ ۳. 

(۲) حاسن التأویل ج۷ ص۲۹۲۱ 

() حاسن التأویل ج۷ ص۲۹۲۱ 

)6( لَك بين القوم ألكاء وألوكا: كان رسولاً بينهم» وفلان ألكًا أي أبلغه رسالة. لفقها قال 
ابن منظور: أحاديث مُلممَة» أي أكاذيب مزخرفة ينظر المعجم الوسيط جا ص٤۲»‏ 
لسان العرب لابن منظور جه ص٦٥٤‏ . 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ro‏ 


(Di 
وني بيان القاسمي للمراد من الآية نجده يفسر الهم تفسيرًا لغويًا ثم قسم‎ 
الهم إلى قسمين.‎ 


الأول: هم ثابت معه عزم ورضا وهو مذموم مؤاخذ به. 

الثاني: هم بمعنی خاطر» وحدیث نفس» من غير تصميم وهو غير مؤاخذ به. 

ثم بين العلة في عدم المؤاخذة بن خطورة المناهي في الصدور»ء وتصورها 
في الأذهان لا مؤاخذة با ما لم توجد في الأعيان. واستدل على ذلك با رواه 
الشيخان وأهل السنن عن أي هريرة هه عن النبي 5 قال: «إن الله تجاوز 
لأمتي عا حدّثت به آنفسھا ما ل تتکلم بہا أو تعمل ب٤"‏ . ) 

ثم وضح القاسمي نوع هم امرآة العزيز بأنه من النوع الأول وهو هم 
عزم وقصد جازم لا يلوا عنه صارف لأنها باشرت جيع مبادئه من المراودة 
وتغليق الأبواب» ودعوته إلى الإسراع. أما معنی قوله تعالى « وَهَمٌ ا لول أن رَءا 
برَهَنَ رَبَهِ ‏ «أي لولا رؤیته برهان ربه هم بہاء كا همت به» لتوافر الدواعي. 
E N‏ 


(۱) محاسن التأویل ج۹ ص۳۰٥٠‏ بتصرف. 

(۲) هو حدث الأمة على الإطلاق: عبد الر من بن صخر الدوسي على أصح الأقوال في 
اسمه. أسلم سنة سبع» وروى عن النبي  ۳۷٤١‏ حديثاء اتفق البخاري ومسلم على 
٥‏ منه| وانفرد البخاري ب۷۹ ومسلم ب۳٩‏ حدیٹا ينظر الاستیعاب ج٤‏ / ۸٦۱۷ء‏ 
الإصابة ج۷/ ٠.٤٠١‏ خحلاصة تهذيب الكال للخزرجي ج۳/ .٠٠۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في فتح الباري كتاب العتتق باب الخطاً والنسيان في 
العتاقة والطلاق ونحوه جه ص١۱۹٠‏ وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الإيان 
باب بيان جاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» مسلم شرح النووي ج۲ 
ص۷٤۱‏ . 

."٠٣۲۸ص‎ ٩ج حاسن التأویل‎ )٤( 


۳٦‏ القاسمي وآراؤه الاعتةاية 


فالآية ناطقة بأنه لم م أصلاً وليس دل على ذلك من قوله تعالى: 
صرف عَنَه وء وَالْفَحَمًآء 4 ثم ذكر القاسمي” “ بأن كل من له دخل في 
eS ES‏ ..( 
وشهد هو على نفسه بقوله: « قال هی رَوَدّتنی ی فن فی 4 ابوت ۲ا وشهدت 
امرآة العزيز بقوها: « وَلَقَدّ E TE‏ فَاسََعَصَمَّ 4 [یوسف: ۳۲] وشهد 
سیدها بقرله: « ٳنكِ ڪت ين لطن 4 [يوسف: ]۲٩‏ وإبليس بقوله: 
اغوي : يهْ جين @ إلا عِبادك متهم الْمُخلصِیر 4 [ص: ۸۳-۸۲] فتضمن 
إخباره بأنه م يَغوه» ومع ذلك كله م يبرئه أهل القصص. وهكذا اتضح أن لا 
شبهة على عصمة يوسف على نبينا وعليه السلام. وبأكثر من هذه الأقوال سار 
القاسمي -رحه الله- في تبرئة ساحة سيدنا يوسف عليه السلام من جميع ما 
آلصقه آهل الكتاب به. من قوم بوقوع الكذب منه واستدلاهم على ذلك بقوله 
تعال ظ ایتا الْعِیر نگم سرون [بوسف: ۷۰] وهم لم یسرقوا شيئاء وقوله تعالی 
ظ آڏڪرني عِندَ رلک 4 [يرسف: E TES‏ القاسمي 
هذه السّبه وأجلى ما فيها ولولا خشية الإطالة لذكرتما ولكن نحيل عليه" . 
الأنموذج الثالث: 

ما ورد في حق سيدنا داود على نبينا وعليه السلام ما ذكره البعض من 
المفر ي عقب قول تغال: :ض وهل اتىك بوا آلحْصّم إِذْ سَوَرُوا آلّيِخرَاب ‏ إِدٌ 
لوا على اؤ قرع م چ الوا ل تَحَف حصان بی شتا عل بض 
ینتا الح و ا كُقَطِظ وَاهَدتًا إل سرَاءِ ارط @ إن هدا ا قسَع 
وَسَعُون تَعَجَةَ وى تَعَجَه وَحِدَة فال کفِلیما وَعَرنی فی اللاب 4 [ص: ]۲۳-۲١‏ 


(۱) بکلام نقله عن الشهاب في حاسن التأویل ج٩۹‏ ص٠۳٠".‏ 
(۲) ینظر حاسن التأویل ج۹ من ص۳۱٦۳‏ إلى ص .۳٠۳٣‏ 


“ 


)لقا سمي واراؤه )الأعټةاية YF‏ 
ah‏ س 


من أن نبي الله داود عليه السلام کان یتنزه فوق سطح بیته فنظر إلى بيت جاره 
فوجد امرأة جيلة تستحم فأعجب اء وأرسل إلى زوجهاء وجعله في مقدمة 
جيش المقاتلين حتى قتل» وضم زوجة هذا الرجل إلى زوجاته. 

نجد القاسمي -رحه الله- لم يقف على هذه القصة موقف المؤيدء لأنبا 
تخدش بعصمة الأنبياء عليهم السلام بل وقف منها موقف الناقد البصيرء 
وأبطلها بالآتي: 

)١(‏ ما ذكره القرآن ني هذه الآيات على حقيقته من أن المتخاصمين من 
ولد آدم عليه السلام كا هو ظاهر النص ومن قال غير ذلك فقد زاد ني القرآن ما 
لیس فیه» وکذب الله ك . 

(۲) هذه الرواية لم تأت بطريق صحيح عن النبي 4 وأما الموقوف على 
الصحب والأتباع فمعوم في ذلك ما ذكر في التوراةء وأن هذا من كذب اليهود 
على نبي الله داود على نبينا وعليه السلام. 

(۳) ني سند هذه الق انش يريك الرقاى ولاه فة 


(۱) ابن هيعة هو عبد الله بن هيعة بن عقبة بن فرحان» قاضي الديار ا لمصرية وحدثهاء ولد 
سنة ست وتسعين ولم يكن على سعة علمه با متقن» حدث عن خلق كثير» منهم ابن 
المبارك» وابن وهب وغيرهم. وهو ضعيف ني الحديث ضعفه الدارقطني» والنسائي» 
ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. مات سنة أربع وسبعين وماثة. الضعفاء الصغير 
للبخاري ص۰1۹ والتذکرة ج۱/ ۲۳۷ والتهذیب لابن حجر ج٩/‏ ۳۷۲. 

(۲) يزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان الرقاشي البصري أبو عمرو الزاهد العابد» كان كثير 
البكاء» ترك حديثه النسائي» والدارقطنيء وابن معین» وغیرهم. ينظر تہذيب الكمال 
۲ ميزان الاعتدال ٤۱۸/٤‏ تاريخ الإسلام للذهبي ۱۸۳/١‏ الضعفاء 
والمتروكين للنسائي مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري تحقیق محمود أبو زيد ص۱٠١٠‏ 
طبع ونشر دار المعرفة بیروت طا سنة ١٤١٩‏ ه١۱۹۸‏ م. 


۳۸ القاسمي وآراؤه الاعتةاية 


عند أئمة الحديث. 

() الرجل الصالح من المسلمين يصون نفسه عن أن يعشق زوجة جاره 
ويعرض زوجها للقتل من أجل الوصول إلى شهوته» فمثل هذه الأشياء لا 
يفعلها إلا السفهاء وليست من أفعال آهل الصلاح والتقوى فكيف برسول من 
رسل الله آوحی الله إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه. 

)٥(‏ قول من قال بأن استغفار نبي الله داود كان من أجل ذلك. مانب 
للصواب لأن استغفار نبي الله داود وسجوده» ومغرفة الله له. كل هذه الأشياء 
E E E CT‏ 

(0) إضافة إلى الأقوال السابقة نجد أن أستاذنا الدكتور عوض الله 
حجازي قد أبطل هذه القصة بيا يفهم من سياق الآيات فقال: «إن وصف الله 
تعالى له بالعبودية يفيد التكريم» ووصفه تعالى له بأنه (أواب) آي رجاع إلى 
الحق» یفید أنه صاحب خلق کریم» وقوله تعای ظ إنا سخرتا بال مه ُسَبَحَنَ 
بالَْثِيّ والاشراق چ والطر وره گل د رات 4 [ص: ۲٠۸‏ 

فإن الآية الكريمة تفيد أن داود عليه السلام والجبال التي سخرها الله له 
کانا يسبحان الله تعالى وينزهانه عن النقائص في الصباح والمساء ولا يعقل ممن 
يعرف ربه هذه المعرفة آن يقع في الشر والإثم» آو يزني. 
الأنموذج الرابع: 

وبه یکون مسك الختام بذكر بعض ما ورد في حق نبينا عليه السلام 
وموقف القاسمي من الآيات التي ظاهرها يناني عصمته عليه السلام. 


(۱) حاسن التأویل ج٤۱‏ ص0۰۸۸ 0۰۹۱» بتصرف. 
(۲) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام تأليف د/ عوض الله حجازي ص ۲١٤٠ء‏ طبع دار 
الطباعة المحمدية ط٣‏ سنة ٤١١‏ ١ه۱۹۸1م.‏ 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳۹ 

آ- قوله تعای: ‏ لقد تا آله على الي والْمُهُجريت وَالأَنصَارِ 
آلزت اوق اع الو ن د ما جا اریم فرت فرق ن فر اب 
عليه هد بهت رَءُوف رَحِيم 4 [التوبة: ]١١۷‏ فظاهر الآية يفهم منه أن التوبة لا 
تكون إلا عن ذنب وقع. والنبي 4 بتوبة الله عليه يدل على آنه قد ارتكب ذنبًا. 

ولكن القاسمي -ر حه الله- بعد أن ذکر سبب نزول الآية قال «وصدَرها 
الله بتوبته على رسوله» وکبار صحبه جبرًا لقلو م وتنوا لشآہم بضمهم مع 
القطوع بالرضا عنهم وبعثا للمؤمنين على التوبةء وأنه ما من مؤمن إلا وهو 
حتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرين والأنصار كل على حسبه ° 
وهكذا سار القاسمي في جيع الآيات التي ظاهرها نها تنافي عصمة النبي 4 
وأوضح مبهمها وآزال مشكلها. 

وقال عقب قوله تغال عقا آل لك لم آذك لم4 ادر :۳ وما 
اشتھر من کون العفو لا یکون إلا عن ذنب - غير صحیح - فالواجب تفسیره 
ني کل مقام بی یناسبه» ٩‏ 

ب- آنموذج آخر به أختم هذا الببحث وهو إبطال القاسمي -رحه الله- 
تعالى لقصة الغرانيق. 

وآثرت أن أذكر هذه القصة وما قاله القاسمي فيها لأنني وجدت 
أ و ا ران فک ا و عل فو عا ا ن اف 
لابن تيمية 

Sa E‏ سلتا ِن 
َلك ین سول ولا تی إل ِا تم الى السَيْطَن ن امبو فسح آله م 


(۱) حاسن التأویل ج۸ ص٣۳۲۸۰.‏ 
(۲) عحاسن التأویل ج۸ ص۳٣٠۳.‏ 


۲4٠‏ القاسمي واراؤه الاعتقارة 


السَيطن رڪم آنه ءاعو واه علي حَكيم ‏ [الحج: .]٠١‏ 

قال ظ إل إذّا تَمََْ 4 أي رغب في انتشار دعوته» وسرعة علو شرعته» ثم 
قال في قوله تعالی ‏ الق اَن فة يبيو ) آي بها يصد عنها ويصرف 
المدعوين عن إجابتها ... ثم قال «وهذا هو الصواب في تفسيره الآية... وهي 
غنية عن التطويل في التأويلء لولا ما أحوج المحققين إلى رد ما دسه بعض الرواة 
Es‏ 

ت شاق الق اسن ما ڈک این جریر ی ست رول ده الا من ان 
رسول الله ل جلس في ناد من آندية قریش» کثير أهله» فتمنى يومئذ ألا يأتيه من 
الله شيء فینفروا عنه. فأنزل الله عليه « وَالْجْر ذا هوى 9 ما صل صَاحِبْكرَوَمَا 
وی ) [النجم: ۲-١‏ فقرأها رسول الله 5ة حتى إذا بلغ اريم للت وَاَلعُرّى 
@ ر وة مَتَوة العّالثة آلأخْرّى ¶ [النجم: ]۲٠-٠۹‏ ألقى عليه الشيطان كلمتين «تلك 
الغرانيق العلى.وإن شفاعتهن لترتجى» فتكلم بهاء ثم مضى فقراً السورة كلها 
فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعًا معه» ورضوا با تكلم به. فلا أمسی 
أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة. فلا بلغ الكلمتين المذكورتين قال: 
ا ك اون ن ورل اه فال اه ارك وان رن وا اا 


(۱) حاسن التأويل ج۲٠‏ ص۳٥٤‏ . 

(۲) حاسن التأویل ج۱۲ ص٤ .٤١‏ 

(۳) ابن جرير: هو الإمام حمد بن جرير أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» ولد 
سنة ٤‏ ۲ه وقال عنه الذهبي أكثر الترحال»وكان من أفراد الدهر علا وذكاءً قل أن 
ترى العيون مثله» له كتاب التفسير وتمذيب الآثار وغيرهم توني سنة ١٠۳ه‏ #ينظر 
سير ج٤٠‏ ص۷٦٤»‏ وفيات الأعيان ج٤‏ ص١۱۹.‏ معام الثقافة الإسلامية ت د/ 
عبد الكريم عثان ص ٠٠٠١-۳٠٠‏ نشر وتوزيع مؤسسة الأنوار الرياض طه سنة 
4۸ ھ1۹4۷۸ م. 


)القاسمي وآراؤة الاعتقاية ۲4١‏ 
ا ججج 


ين قََلك الآية 


ٹم ساق القاسمي كلام القاضي عياض ني الشفاء بتوهين أصل هذه 
ا ا اماو ا ا عت ن اقا عا 
بكلام ابن تيمية. ومفاده إثبات صحة هذه القصة لأا منقولة عن السلف نقلاً 
لا يمكن القدح فيه والقرآن يوافق ما نقلوه فإن نسخ اله لما يلقي الشيطان 
وإحكامه آياته» إن يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز احق عن الباطل حتى لا 
تختلط آياته بغبرها. وبعد أن انتهى القاسمي من سوق كلام ابن تيمية فند كلامه 
بها يدل على فقه القاسمي للآیات وأنه لیس متبعًا لشیخه في کل ما يقول بل الحق 
دائ ضالته نى وجده فهو أحق به. 

يقول القاسمي وني كلامه - ابن تيمية > نظر من وجوه: 
أولا: 

دعواه أن الأثور يوافق القرآن فإنه ذهاب إلى أن الإلقاء إلقاء في الآيات 
ولا ذل الأ عله لا مطابقة بولا التراما يل القول.بذلك ياف از 
والوحي منافاة النار للاء. 


(۱) حاسن التأويل ج۱۲ ص٤ ٤۳٥‏ . 

(۲) الشغا ج۲ ص۸٤۸-۷٦۷.‏ 

(۳) القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» كان إمام 
الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه وبالنحو واللغة وكلام العرب» وله المؤلفات 
النفيسة منها الإكال في شرح صحيح مسلم» ومشارق الأنوار وغيرهما كثير» توفي سنة 
٤‏ ٥ه‏ بمدينة سبتة # ينظر سير أعلام النبلاء ج٠٠»‏ ص۰۲۱۲ وفیات الأعیان ج٣‏ 
ص۸۳٤‏ . 
ر کو ر جو وا ف ا ر و کے 

4 لقوله تعالی: انه ليس لَه سلطْسْ على الذي ١امنْوأ على ريهز يلون ) فالنبي‎ )٤( 
معصوم من الشيطان بالإجماع ولاسي) ني مثل مور الوحي والتبليغ» فإن كان مع عباد‎ 
الله اللخلصين ليس له سلطان فكيف بسيد المرسلينء‎ 


4 )القاسمي وآراؤه الاعتةاية 


دعوه أن تلك الرواية د تقلها ثابت لا يمكن القدح فيه. فقد قدح فیها من لا 
SS‏ 
ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق. ولكنها من طرق مرسلة. ولم أرها 
E GS CS‏ 
یعتمدها کشر م من الواقفين مع الروايات. يظنون أن الضعيف بكثرة طرقه يقوى 
والحال أن الضعيف ضعيف كيف| جاء... 
ثالًا: 

اعترافه بأن السؤال وارد على تقدير بوتهاء وإلقاء الشيطان ذلك في 
مسامعهب ما يبرهن أن فيها مغامر تنبذها العقول كا بذعا صحة النقول :© 
ولم يكتف القاسمي بذلك بل ذكر نقولاً كثيرة تبطل هذه القصة بالقرآن والسنة 
والمعقول وتبين أا من وضع الزنادقة فمن القرآن قوله تعال ‏ وَلَوّ تقول عَلَيتَا 
بع ضالأقاريلٍ ‏ لَأحَذتَا ينه بالْيَمِين (@ تُه لَقَطَعَتا من لوين [الحاقة: -٤٤‏ 
١‏ وقرله تعال < وإن اوا ليوك عَنٍ آلو أُوَحَيتآ إلبلك إعفرى عَليتا 
غیرهد وإ كدوك ليل 4 [الإسراء: ۳ وكلمة «كاد» معناها آنه | محصل 


و 


2 تعالى « وللا ان َك لَمَدَ كدت د تكن إلَيهم سَعًا قليلاً 4 [الإسراء: ]۷٤‏ 


(1) الحافظ ابن كثير: هو الإمام الجليل الحافظ عاد الدين» أبو الفداء» إسماعيل بن عمرو بن 
كثير البصري الدمشقي» الشافعي الفقيه المغسر المؤرخ. ولد سنة ١۷۹ه‏ قدم دمشق 
وسمع من علمائهاء ولزم ابن تيمية وامتحن بسببه» قال الداودي: كان قدوة العلاء 
والحفاظ» وعمدة أهل المعاني والألفاظ. وله مؤلفات نفيسة مثل التفسيرء والبداية 
والنهاية وغيرهما.. توفي في شعبان ٤۸۷ه.‏ التفسير والمفسرون جا ص۲٤۲‏ 
وات ارين لنداردى ف۷ 

(۲) حاسن التأویل ج۱۲ ص۳۹۹٤» ٤۳۹۰‏ بتصريف. 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية 4 
وكلمة «لولا» في الآية تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره. فدل على أن الركون 
القليل لم بحصل. 

إل غبر ذلك من الآيات الكثيرة التي استدل با. 

أماامن النة: 

أ- فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمةء آنه سثل عن هذه 
القصةء فقال: هذا من وضع الزنادقة. وصنف فيه كتابًا. وقال الإمام البيهقي: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ورواة هذه القصة مطعون فيهم. 

ور ان ف ع ان ال عك السا وا شور 
«والنجم» وسجد فيها المسلمون والمشركون والإأنس والجن وليس فيه حديث 
الغرانيق. «وآما المعقول» فمن وجوه. 

أ- أن من جرّز على رسول الله يل الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم 
بالضرورة أن آعظم سعيه کان في نفيها. 

E E E E ES 
آن یون كذلك ویبطل قوله تعای  ٭ اڇا السو ل بلغ م‎ E 
ان ا ن وان لم تَفْعَل فما بلغت رسَالَه ا ين الان‎ 
أ ن ا ن القصان عن لري وين الا ف ل‎ 
غير ذلك من الوجوه العقلية الكثيرة» ولم يكتف القاسمي بذلك بل رد على ابن‎ 
a E I O 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» ٠۳‏ سورة النجم - ٤‏ باب فاسجدوا لله 
وأعبدوه. 

(۲) حاسن التأویل ج۱۲ ص .٤۳١١ ۰٤۳٦٩۰‏ 

(۳) لزيادة بيان ذلك ینظر عحاسن التأویل ج۱۲ ص۲٦۳٤ ٤۳۷۳‏ . 


٤‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


۱ ٤ ۶ 

ولولا خشية الإطالة لذكرتا لأنها مفيدة في بابا ولكن نحيل عليها “.. 

وقبل آن أنهي البحث في هذه القصة حب أن أوضح معنى الآية. 
فا مراد من الآية آن الله -سبحانه وتعالى- ما أرسل رسولاً من الرسل ولا 
ت ان الا ال آم ال وع :لك الرسرك لاان لأمته وأحبه هم 
ورغبهم فيه» والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى ‏ فَعَلَكَ حع 
َفسَكَ على ءَاثرهِم إن لر وينوا ًا ليث أَسَمًا ‏ [الكهف: ]٦‏ ثم تختلف 
الأمة فمنهم المؤمن ومنهم الكافرء فأما الكافر فقد ألقى الشيطان في نفسه 
الوساوس القادمة في الرسالة الموجبة لكفره. والمؤمن لا يخلو أيصًا من 
الوساوس ولکن هذه الوساوس تختلف في الناس بالشدة والضعف. فمعنى 
تمنى: أي ن الرسول يتمنى الإيان لأمته وإلقاء الشيطان فيها يكون بها يلقيه في 
قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم» ويرحم الله المؤمنين 
فينسخ ذلك من قلومم» ويحكم فيهم الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة 
ويبقى ذلك ني قلوب الكافرين والمنافقين ليفتنوا به» فالوساوس تلقى في قلوب 
الفريقين معا ولكنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين. وصفوة القول 

في ذلك: آن التفسير الصحيح هذه الآية هو الذي يجمع بين أمور ثلاثة. 
العموم الذي في أوماء والتعليل الذي في آخرها من قوله تعالى « لَيَجْعَلَ 


(1) المرجع السابق ج١٠‏ من ص۹٥٤‏ إلى ص .٤۳۷۳‏ #ولزيادة البيان لتفنيد هذه 
القصة. يراجع في ذلك نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق تأليف عمد ناصر الدين 
الألباني ط٣‏ المكتب الإسلامي سنة ۹١٤٠ه‏ سنة ۱۹۸۹م #محمد رسول الله ل تأليف 
د/ حمد الصادق عرجون ط۲ دار القلم بيروت سنة ١١٤١اه‏ سنة ٩۱۹۹م‏ جا 
ص ٠١١-۳٠‏ فقد ساق الشيخ -رحه الله- جيع روايات هذه الأكذوبة وفندها وكشف 
زیفها ورد على كل من تفوه بها أمثال ابن تيمية وابن حجر وغيرهم الكثير. وكان في رده 


ملتزمًا بأسلوب البحث العلمي. 


)القاسهي واراؤُه الأعتقاية Yo‏ 


ا قى اَلسَيْطَّسُ عة 4 [احح: ]٥۳‏ ظ وَيَعَلَمَ اير اوتوأ للم أنه لحن ين 
بلك 4 [الحج: ]٠٤‏ مع كونه يعطي للرسالة حقها.. 
ثانيًا: آراء أشهر الفرق 2 عصمت الأنبياء: 

بعد أن تعزضت لرآي القاسمي في عصمة الأنبياء وبنت أنه أثبت 
ا ا ا عل انان وغل عة ایل کر بن اتان 
التي وضحت رأيه» أذكر بعد ذلك آراء أشهر الفرق لنرى إلى آي الفرق ينتمي 
القاسمي: 
ا-المعتزلت: 

ذهبت إلى القول بوجوب عصمة الأنبياء وعدم جواز وقوع الكبائر منهم ِ 
لا قبل البعثة ولا بعدها. وعللوا ذلك بأن الله -سبحانه وتعالى- لابد وآن يجنب 
رسوله ما ينفر عن القبول منه لأنه لو لم بجنبه عا هذا حاله لم يقع القبول منه 
والعصمة عندهم ثابتة عقلا".. وهذا القول منهم خلاقًا لأ علي فإن كلامه 
يقتضي أنه تجوز على الأنبياء الكبيرة قبل البعثةء وإن كان لا يجوز بعده". 
امهو ر تااس 

أجمع الأشاعرة على وجوب العصمة للأنبياء سمعًا بعد النبوة عن الذنوب 
كلها وأجازوا عليهم الذنوب قبل النبوة وتأولوا كل ما حكي في القرآن من 
۰ 
(1) حديث الغرانيق د/ يوسف الدجوي. مقال نشر بمجلة نور الإسلام ج المجلد ٤‏ 

ص٦ ٥۳۲۰-۹٥۲‏ عدد شعبان بتصرف سنة ۱۲٣۲‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص۷۳٥‏ . 
(۳) شرح المقاصد ج۲ ص ۳٤٠١ء‏ شرح الأصول الخمسة ص۷۳٥‏ . 
(6) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص۷٦1 ٠١۸‏ نشر مكتبة الملال بيروت ط۲ سنة 
VIAN Nf‏ 


3 )لقا سمي وآراؤه )الأعتقاية 


وهذا القول منهم خلافا لإمام الحرمين الذي ذهب إلى تجويز وقوع 


)1 
الصغائر منهم عمدًاا 


٣-الأزارقة ‏ من الخوارج: 

ذهبوا إلى جواز وقوع الكفر من الأنبياء بناءًٌ على قوم بأن كل ذنب 
زز .. 
-٤‏ الكراميت: 

أجازوا وقوع الذنوب من الأنبياء من غير تفصيل وتمسكوا بأباطيل لا 
أصل 8 وقد ذكر صاحب المقاصد هذه الآراء واستدل لما ذهب إليه بأدلة 
قوية وناقش مخالفيه فيم] ذهبوا إليه. 


جه »چ 


تعقیب 
ظهر لي من خلال هذا المببحث ما يأي: 
-١‏ إثبات القاسمي لعصمة الأنبياء عليهم السلام إجالاً وتفصيلا. 
۲- تفنيد القاسمي لحميع الشبه الواردة حول العصمة وخاصة ما ورد في 
قصة الغرانيق هذه القصة المزورة على نبينا ج والتي أريد منها هدم أصل 


(1) شرح المقاصد ج۲ ص ۱٤۳‏ . 

(۲) الأزراقة هي أحدى فرق الخوارج وتنسب إلى نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي» من أهل 
البصرة صحب في أول آمره عبد الله بن عباس ولكنه خرج على علي أثناء التحكيم. قاتله 
لولچ ين آي صفرة وقتل يوم دولاب عام ٥ه‏ #ينظر في ذلك الفصل لابن حرم 
ج٤‏ هامش ص۱۲۹ والفرق بين الفرق ص۸°» A٦‏ والملل والنحل للشهرستاني جا 
ص ۱۱١-۱۱۱‏ . : 

)۳( شرح المقاصد ج۲ ص۳٤۱‏ . 

. ٠١۸ص شرح الأصول الخمسة ص۷۳٥ أصول الدين للبغدادي‎ )٤( 

. ۱٤۳ ١۱٤۲ص شرح المقاصد ج۲‎ )٥( 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية 4V‏ 


الإسلام بالطعن في القرآن الكريم» والعبث بالسنة المطهرة بجعل النبي 4 
ألعوبة في يد الشيطان وفي هذا دليل واضح على عدم تقليد القاسمي لشيخه ابن 
تيمية في كل أقواله» وفهمه الدقيق لمعاني كتاب الله كك. 

۳- موافقة القاسمي لرأي الأشاعرة في ذهبوا إليه من القول بوجوب 
العصمة هو ما أميل إليه وأرجحه إذ هو الحق الذي لا جب العدول عنه. 


الكصل الثالتے 
السمعيان عند القاسي 


ویشتمل على ثلاثہ مباحث: 
الأول: الملائكة. 
الثاني: الوزن والميزان. 
الثالث: الرؤية. 


المبحث الأول 


ویشتمل علی: 
-١‏ تمهيد في تعريف الملائكة. 
۲- رأي القاسمي في الملائكة. 
۳- آراء أشهر الفرق فيها. 


٤‏ - تعقیب. 


القاسمي وآراؤه الاعتةاية Yor‏ 
ا ت ت ت ت 


تمھيد 

الملائكت: 

لغة يقول ابن منظور: 

اكّك: واحد الملائكة وإن) هو تخفيف الملأك واجتمعوا على حذف همزة 
وهو مفعل من الأولةء» قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الممزة من الألوك 
وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام فقيل ملأك... ثم تركت همزته لكثرة 
الاستعهال فقيل ملك فلا جعوه ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك. والملك 
يطلق على المفرد وعلى الجمع. 

فهي تدور على معنى الرسالة. لأن الملك يبلغ عن الله تعال: 

وعرفها علاء الكلام بأا أجسام لطيفة نورانية أعطيت قدرة على 
التشكيل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة شأنا الطاعة دائً] لا يصفون بذكورة 
PEY;‏ 

وقالت النصارى: «إنها الأنفس الناطقة المغارقة لأبدانها الصافية الخبرةء 
والخبيثة عندهم شياطين). 

وقال عبدة الأوثان: «إنها هذه الكواكب» السعيد منها ملائكة الرحمةء 
والخبيثة ملائكة العذاب». 

والفلاسفة يقولون: «إنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» 


)١(‏ لسان العرب المجلد السادس ص۲۹۹٤»‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العريز 
للفيروزبادي تحقيق عبد العليم الطحاوي ط١‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ج٤‏ 
ص٤ »٥۲‏ القاموس القويم للقرآن الکریم للأستاذ عبد الفتاح إبراهیم ج۲ ص٣۲۳.‏ 

(۲) ينظر في ذلك شرح المقاصد ج۲ ص١١٤٠ء‏ وتحفة امريد ص ١١٠٠ء‏ وفتح الباري جا 
ص۳۹۳ . 


of‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


وصرح بعضهم بأنا العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلالك)". 

وقد أبطل ابن حجر -رحه الله- هذه الأقوال الأخير لعدم ورود شيء من 
الأدلة السمعية بشأنا ومال إلى ما ذهب إليه المتكلمون. وبمثل ما قاله ابن 
لا 
- رآي القاسمي 2 الملائكي 

-١‏ يرى القاسمي أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان العقيدة الإسلامية 
لا یتم یمان العبد إلا إذا آمن بها وني ذلك یقول عند تفسیره لقوله تعالى: « لَيَسَ 
آل ان ولوا جرگ وبل آنقرق المرب ون آل من ءامن باله واليَر 
الجر وَالْمَلَيَْة والْکتس والیَعنَ وَءَائی لمال علٰیٰ حو وی آلْفُریٰ 
واليعَمَى وَالْمَسنكينَ وان آلسبيل وَآلسايلين وی آلرقاب واا و 
ENE EN E E‏ 
الان ارك الان دقرا ازاف ف ارد [البقرة: 1۷۷]... ولكن الر 
من آمن بالله. أي: إيمان من آمن بالله - الذي دعت إليه آية الوحدانية. فأثبت له 
صفات الكال» ونزهه عن سات النقصان. «واليوم الآخر» الذي كذب به 
المشركون فاختل نظامهم ببغي بعضهم على بعض «واللائكة» آي وآمن ہم 
وبأنم عباد مکرمون متوسطون بينه تعالى وبين رسله بإلقاء الوحي وإنزال 
الكتب ففيه - أي الإيمان بهم وبا قبلهم - قهر النفس للإذعان لن هو من 


(1) ينظر في ذلك روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الخاني لأبي الفضل شهاب 
الدین حمود الآلوسی جا ص۰۲۱۸ ۲۱۹ نشر دار الفكر بيروت سنة ٠۳۹۸‏ مىنة 
۸.. # وقد ذكر هذه الأقوال صاحب القول السدید ج۳ ص٤٤٠‏ . 

() فتح الباري ج٦‏ ص۳٠.‏ 


)لقا سمي وراو )الأعتةاية Y۵‏ 


جنسها - والإيمان بغيب من ليس من جنسهاء ليكون في ذلك ما ينزع“ النفس 
عن ا وقرر أيشا وجوب الإبان بهم ني تفسیره لقوله تعالى « ءامن 
اسول f‏ أترل اله ry‏ ليون E‏ ۾ ومیگیو 9C‏ 
4ے لک فرق ب | vr eP‏ وَقالوا سَمِعَتَا ا ا غفرائك ربا 

للك آلَمَصِير4 [البقرة: "۲۸٥‏ . 

۲- ويرى القاسمي أن الكفر بالملائكة خروج عن الهدى وبعد عن 
الطريق المستقيم» ودعوة إل الإيمان بالشياطين» وكل ذلك ضلال مبين وني ذلك 
شل هد ار لقوله تعالی « یناما آلذرین ٤اموآ‏ اموا باه سول وَالْكّب 
آلڍى ڙل عل سول والڪِيَب الى انر من قبل ومن يكر باه وَمَلَبکیو 
ونبو وَرُسلِوِے ألو لخر قد صل صللا بَعِيدًا 4 [النساء: ]٠۳١‏ ومن يكفر 
بالله وملاتكته.. أي خرج عن الهدى وبعد عن القصد كل البعد أما الكفر بالل 
فظاهرء وأما بالملائكة فلأنهم المقربون إليهء وأما بالكتب فلأنها الما دية إلبه. وأما 
بالرسل فلأنم الداعون إليه وأما باليوم الآخر فلأن فيه تفع إقامته وضرر تركه. 
فإذا أنكر لزم إنكار النفع الحقيقي والضرر الحقيقي. فهو الضلال البعيد ثى 
الكفر بالملاثكة كفر بمظاهر باطنة وبالكتب كفر بمظاهر صفة كلامه. وبالرسل 
کفر باتہم مظاهره وباليوم الأاخر كفر بدوام ت . ثم الكفر بالملائكة 
يدعوا إل الإبهان بالشياطين وکل ذلك E‏ 


(1) في الأصل (يزع) ولعلهاينزع. 
(۲) محاسن التأویل ج۳ ص ۳۸۸-۳۸۷. 
(۳) حاسن التأویل ج۳ ص۷۲۹۰۷۲۸. 
)٤(‏ حاسن التأويل جه ص۷١٠١‏ 


۲٥٦‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


- أما عن صفات اللائكة فيرى القاسمي بأن مادة خلقهم من النور. 
واستدل على ذلك با رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله 4: ۰ الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق 
آدم ما وصف لکہ»" هذا ولم يتعرض القاسمي لبيان حقيقة النور لأنه غيب 
عنا ببخلاف د/ البهي» إذ يرى بن الملائكة خلوقون من نار صافية مشعة وهم 
من الجن" وقوله هذا مناقض للحديث السابق القائل بالتفريق. 

“- ويرى القاسمي آم لا يوصفون بالذكورة» والأنوثة» وأن من 
eS‏ ذلك بقوله تما 3 إن الین ل یون 
بالاخرة لَيْسَمُونَ اتیک َة الأ € [النج: ey‏ ا 
E TP‏ 

E 
تعالی فاا رآ دی لا صل به رهم وأوَجَس مم غيف 4 الوأ لا حف‎ 
فتفسيره «أوجس» أي أحس «منهم خيفة»‎ ]۷١ ناريا إل قَوم لوط [هود:‎ 
NA RE E 
کا ني قوله تعالی ظ قال إا‎ > a عادات‎ 
کا قیل هنا «لا تخف» أ ي إا‎ ]٥۳-٥۲ ىكە وَجلُونَ (چ قَالُوا ل د وجل 4 [الحجر:‎ 
لا نأکل لأنا ملانکة.‎ 


(۱) حاسن التأویل ج۲ ص ۱۰٤۰۱۰۳‏ ج۷ ص۲۲٠۲.‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزهد باب في أحاديث متفرقة ج۱۸ ص۳١٠‏ . 

() ينظر في ذلك تفسير سورة الجن د/ محمد البهى ص۸-١١‏ نشر دار الفكر ط۲ سنة 
.VEA6‏ ۰ 

.٠۲٦۲ص‎ ۱٤ج محاسن التأویل ج۱۹ ص50۷۸‎ )٤( 

)٥(‏ حاسن التأويل ج٤‏ مر 

(1) سن التأویل ج٩‏ ص٥٦٤".‏ 


الا سمي وآراؤه الاعتقاية Yo‏ 
aan eo‏ 


-٦‏ ويرى القاسمي بانم ينزهون الله تعالی دات ولا یملون من عبادته 
وهم مقربون إلى اله لن هذه العبادة هي قرة أعينهم واستدل على ذلك بقوله 
تعالی ‏ إن آشكڪبوا قالذِين عند ريك بُسَبَحُونَ لَه بالل وألا وهم ل 
كمون 4 [فصلت: ۳۸] فعند تفسبره هذه الاي يقول ظط فن آشتڪبروا 4 آي عن 
عبادته كرا وعترًا ظ قاين عند رَبك 4 أي اللائكة يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يستمون أي لا يملون عن عبادته لأا قرة أعينهم وحياة أتفسه. 

۷- ويرى القاسمي بأن الملائكة متفاوتون في الخلق والمقدار واستدل على 
تفاوتہم في الخلتق بقوله تعال ‏ المد له فاط آلسموت وَالأرض جاعِل الملتیکة 
رسلا اول يحو مقت ولك ينع يزيد ف لي ما اء إن آله عل كل شىء 
قدي 4 [فاطر: ]١‏ فعنل ا تقول 3 آي دوي أجنحة متعددة متفاوتة ٤‏ 
العددء حسب تفاوت ما هم من المراتب» ينزلون بها ويعرجون آو يسرعون با 
وني الصحيح أن رسول اله ك رأى جبريل عليه السلام ليلة أسرى به وله 
ستمائة جنا“ » وهذا قال سبحانه ‏ يزيد فی آ تلتق ما يَهَآءٌ 4 أي يزيد في خلق 
الأجنحة وغبره ما يشاء ما تقخضيه حكمعه . واستدل على تفاوعيم تي المقذار 
بحديث رواه البخاري عن معاذ بن رفاعة» عن رافع الزرقي» عن أبيه» وکان ممن 
شهد بدرّا قال: جاء جبریل إلى النبی ب فقال ما تعدّون آهل بدر فیکم؟ قال: من 
أف اة ار اة فا قال و کی کید بدا ب اون ٠‏ 


(۱) حاسن التأويل ج٤‏ ص°٠۲٥.‏ 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخارى كتاب؛ بدء الخلتق باب «إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة في الساء» جا ص١٦".‏ 

(۳) حاسن التأويل ج٤٠‏ ص۹۷۲٤‏ . 

(6) فتح الباري كتاب المغازي باب ١١‏ شهود الملائكة بدر ج۷ ص۲٦‏ ۲» ص٣١ .١‏ 


e۸‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 
. 


فاستدل القاسمي بهذا الحديث بأن أفضل ال ملاثكة من شهد معركة بد ^ 

۸- ويرى القاسمي أن الملائكة مأمورة بالطاعة داثا وعدم عصيان الله في 
أمر بدا وهم خائفون منه تعال في أثناء تسبيحهم واستدل على ذلك بقوله تعال 
وقالوا اند آلرمن ودا سيهر بل عاد د مکرمُوت ( لا ونه بالْقَلٍ 
رھم اترو مارت چ َعم تا ایہم وتا حلفم وآ قورت إل من 
ارَتَصَی وهم من حَُيَعَهِے مَُفِقُونَ 4 [الأنياء :7 A‏ 

وقوله تعای ‏ بناجا الزن اموا ڑا انکر انی ارا و 
وَالْجَارَة ج میگ لاط مداد نوز آل ٣‏ مرم وَيَقَعلُور 
اال 

وقوله تعالی « وبح الرَعَدُ مده الا من يفيو کک 
آلمر عق يِب يا مَن ياء وهم دلوت فى َه وهو سيد الخال 4 [الرعد 
بالك راق رل اراتا من ا 

۹- ويرى القاسمي بأن للملائكة قدرات خارقة عجيبة واستدل على 
ذلك بها حدث لقوم لوط عليه السلام من قلب الملائكة لمديتتهم بكل ما فيها 
وإمطار الحجارة عليهم. واستدل أيضًا بأن منهم من يحمل العرش - على 


¢“ 
2 
2 


(۱) حاسن التأویل ج۸ ص‌۷٥۲۹.‏ 

(۳) ينظر تفسير هذه الآيات في حاسن التأويل ج١١‏ ص٤٦۲٤ ٤٤٠١‏ «إذ يقول في أثناء 
تفسيره بعد ذكر الآية السابقة فلا یقولون شا حتی یقول اله تعالی» أو يأمرهم به کا هو 
شأن العبيد المؤدبين» ولا يعصونه في أمر إشارة إلى مراعاتهم في أدب العبودية في الأفعال 
أيضاء كالأقوال». 

(۳) ینظر تفسیرها في حاسن التأویل ج١١‏ ص0۸1۷ . 

.۳٠٠٠ص ینظر تفسیرها في حاسن التأویل ج۹‎ )٤( 

. ٠٤١ ء۱٤١ص شرح المقاصد ج۲‎ )٥( 

() محاسن التأویل ج٩‏ ص٤ ."٤۷‏ 


القاسمي وآراؤه الاعتةاية 0۹ 


۱ 
: عظمته - وني ذلك دليل على قدرتهم الخارقة' 


-٠١‏ ويرى القاسمي بأن الملائكة لوقون قبل البشر والدليل على ذلك 
ورے ی ا و ئ ا رر و 2 
قوله تعالى ‏ وَإذ قال رلك للمَلتيكة إئى جاع فى الأرض حَليفة قالرا أجل فبا 
‌ رصت ا 
من يقد فا وََسَفِك ألدِمَاءَ ون سح مك وَنقَس لَك الإ غلم ما 
ا ۲ 
َعلَمُونَ ‏ [البقرة: ۰ ۳] ١‏ 
يخرجهم هذا التشبيه عن كونهم ملائكة واستدل على ذلك بقوله تعالى « إذ 
ای ا ا اریگ ا کے ر ۶ رک و 4ك 7 ەر و صل لے ب سے 
تستَغیثون ربكم فاسَتَجاب لڪم آي ميدكم بالف من الملتبكة مردفيوت 4 
OT :‏ ت 
[الأنفال: 4]“ وقوله تعالى في قصة نزول جبريل عليه السلام على مريم 


ر و م ی کر کےا f 2 og‏ کر ورګ ال 
فا ت من دونه جابا فأرَسلتا ايها رُوحَتا َمل لها بترا سيا 
٤‏ 
a‏ ً 


-۲١‏ ويرى القاسمي بأن الله تعالى خلق الملائكة على هيئة حسنة جيلة 
قوية واستدل على ذلك بقوله تعالى « عَأَمَه سَدِيد آلقُوّى @ ذو مرو شوى 4 
[النجہ: .]٦-٥‏ 

۳- ويرى القاسمي بأن الملائكة أصناف فمنهم من ينزل بالوحي من 
عند الله إلى رسله الكرام وهو جبريل عليه السلام واستدل على ذلك بقول تعالى 


م7٤‏ و 


ونه َيل رب اين وچ برل به آلرُوځ آلأمينْ @ عل قَليك کون يِن 
(۱) محاسن التأویل ج١۱‏ ص٤۹۱٥)١۹۱٥.‏ 

(۲) ينظر محاسن التأويل ج۲ ص٤4 ٩٥‏ . 

(۳) ینظر حاسن التأویل ج۸ ص‌۷٥۲۹۰.‏ 


. ٤١١١ص‎ ١١ج ينظر محاسن التأويل‎ )٤( 
. 000٦ 000٥ص‎ ٠٠١ج ينظر حاسن التأويل‎ )( 


»۲ )لقا سمي وآراؤه الأعټقاية 


المُنذِرین ( سان عر مین 4 [الشعراء: ۲٠۹۰-۱۹۲‏ 
ومنهم ملك 0 الموكل بقبض أرواح العباد وللملك أعوانًا من 

الملائكة واستدل على ذلك بقوله تعال خفن پتوفنگم ملك المرب آلزی وکل بک 
ر إل ریم رجور 4 [السجدة: 21١‏ . وقوله تعال $ مَن طلم ين آفری 
آنه ذا او قال اوی إل ولم وح ليه سىء ومن قال سأرل عل مآ رل آل“ 
ولو رى إِذ آلطْلمُوت فی عَمَرَت لوت وَالمَلَبِكة بطر أيّديهة أخْرجُوا 
ا ليذم جروت lS‏ ولون على لل ي غي رال وكسم 
: عن یھ سرون 4 [الأنمام: e "٩۳‏ بار الله تعالی 
وهو سيدنا إسرافيل عليه السلام والدليل على ذلك قرله تعال ( ونو فی الصُور 
i‏ ناء ل م ف 8 فا هم 


يام يرون [الزمر: “۲٦۸‏ 

ومنهم من يحمل عرش الرحمن وحوهم ملائكة يستغفرون للمؤمنين. 
والدليل على ذلك قوله تعالى ‏ دين يلون أَلعْرَش ومن وله ُسَبَحُونَ يمد 
ريم ويون پو وََسَغفرُون لين ءَامَُوآ رتا وَسعَتَ َل َء رَحَمَة وما 
عفر لِلَذِين تابوأ يعوا سَبِيلَكَ وة هم عَذَابَ آَم 4 [غافر e‏ 

ومنهم الحافين بعرش الرححهمن واستدل على ذلك رل تعالى « وَترّى 


الملتبكة حاير NE‏ وَقَضِی يتم باي 


e 


(۲) ینظر تفسیر هذه الآيات اسن التأويل ج۳٠‏ ص٥٤٠٤.‏ 
(۲) ینظر تفسیرها ني حاسن التأویل ج۱۳ ص ٤۸۱۳ ۰٤۸۱۲‏ . 
(۳) ینظر تفسیرها ني تحاسن التأویل ج ص .۲٤۱۷ ۰۲٤۱٣‏ 
() ينظر حاسن التأويل ج٤١‏ ص۰١۱٥‏ 
)٥(‏ ینظر محاسن التأویل ج٤٠‏ ص۷١١‏ د 


)لقا سمي واراؤه الأعتقاية ۲*١‏ 
ي 


وقي المد ل رَبٍ الاين 4 [الزمر: ۷© 

ومنهم ملائكة الحنة الذين يدخلون على أهلها ويلقون عليهم السلام 
واستدل على ذلك بقوله تعالى ل حتت عَڏَن يَدَخلوا وَمّن صَلَح مِنْ ٤َاباروم‏ 
روجهم وريم ألمب يڏ خلُونَ من کل باپ @ سَلَمُ عَلَيکّر ما 
ضرم َعم عى لار 4 [الرعد Dyer:‏ 
ومنهم ملائكة النار المكلفون بتعذيب أهلها واستدل على ذلك 2 
تعای: $ وما ذرنك ما سَقَر چ لا ثیتی ولا تدر لواح البق ج علا َس 
عقر وما لماعب انار إل می وما جلا ع چم إلا فتك لين كفروا 
سيقن لذن ونو آلْکتب وَيرَداد الَذِينَ ءامعْرًأً إيمَسشًا و يراب الذي ونوا 
لكب اون : وَلِيَقُول الین فى فلوم رض وَالَكَفِرُون مادا اراد آله دا 
م یك ل آله ناء ىبغا ا در ا هر ا 
هی إلا ذِكَرّى بر4 [الدٹر: ۲۳۱-۲۷ 

ومنهم من يسجلون على ڊ SS‏ 
ما لظ ِن قَل إل لَدَيهِ رَقِيبُ عََيدٌ 4 [ق i‏ 


رر 


ومنهم من يسوق بني آدم للحساب والعرض على رب الأرباب واستدل 
على ذلك بقوله تعالی ‏ وجات کل فس مها ساپی ويد ¶ [ق: °۲1 

ومنهم من يثبت المؤمنين في الحرب وینصر وم عل واستدل على 
ذلك بقوله تعالى: « إِذ د یوی رب بك إلى الملتيكة أي مَحَكم ينوا الد اموا 


(۱) ینظر حاسن التأویل ج٤٠‏ ص۳١٠٠‏ . 

(۲) حاسن التأویل ج۹ ص٤ .۳٦۷‏ 

(۳) ینظر حاسن التأویل ج۱۲ ص04۷۹ 0۹۸۰ . 
)٤(‏ ينظر حاسن التأويل ج١٠‏ ص*٠٥٥.‏ 

. ٥٥٩۱ص‎ ٠١ج ينظر حاسن التأويل‎ )٥( 


۲“ )لقا سمي وآراؤه الأعتقاية 


سای نی فلو زت قروا لغب قَاضربُوا قوق آلأغتاقِ وروا مچ َل 
بان 4 [الأنفال: r‏ 
ومتهم من يشهد صلاة الجر مع الزمين واستدل عل ذلك بقرل قر 


ألصَلَوة لد لوك ا ل عستي اليل وَفرةَانَ الجر إن قَرَءَانَ افر رت 
مشپودًا ¢ [الإسراء: Prva‏ 

ومنهم من يختص ببشارة المؤمنين الموحدين» ومنهم من يختص بتأنيب 
e‏ لمذنبين واستدل على ذلك بقوله تعالى ظ إن اليرت قالوا را آله فج 

دقرا تعر علو لی ال ار و زرا وروا بالكو اى خر 

ُوعَدٌورک 4 [فصات: ۳۰)" وقوله تعالی $ ولو رى إِڏ يو لذي كرو 
المَلَبکة ريو وجُوهَهُم وأَذَبَرَهُم دوو عَذَاك لري 4 [الانفال: “٠) ٠‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة بصفاتهم والمتحدثة عن أعاف © 
-٣‏ رأي القاسمي 2 المفاضلة بين الملائكة والبشر: 


يرى القاسمي -رحه الله- أن صالحي البشر أفضل من الملائكة واستدل 


على ذلك بآيات من الكتاب العزيز منها. 
ا 
e‏ ا قَالَرَا 
کو ہے ”د و سبح ٍ 4 2 


[r TT 


(۱) ینظر حاسن التأویل ج۸ ص‌۱٦۲۹.‏ 

(۲) ینظر محاسن التأویل ج۱۰ ص‌۹٩۳۹.‏ 

(۳) ینظر حاسن التأویل ج٤٠‏ ص۴٠۲٠‏ . 

.۳٠٠أ١ص حاسن التأویل ج۸‎ )٤( 

)١(‏ لزيادة معرفة صفاعهم كا تحدث عنها القرآن ينظر في ذلك عام الجن والملائكة ت عبد 
الرازق نوفل ص٣ ٠٤١١-٠۲‏ ط مؤسسة دار الشعب. 


القا سمي واراؤه الاعتقاية ۲۳ 


ووجه الدلالة في الآية كما يرى القاسمي «أن الخرض من إخبار الملائكة 
بجعل آدم خليفة في الأرض هو تعظيم شأن اللجعول» وإظهار فضله» بأن بشر 
بوجود سكان ملكوته» ونوه بذكره في اللا الأعلى قبل إ جاده ولقبه با فة( 
والخليفة يفضل على من ليس بخليفة ولولا أن الخلافة درجة عالية وأعلى من 
درجة الملائكة لما طلبوها لأنفسهم وغبطوا صاحبي". 

ب- قوله تعالل $ وَعَلَّ ١ادم‏ الاأسماء کا ثم عرص بم على اَلْمَلَتيكة فقال 
اوی بأَسَمَاءِ َو ء إن كَّمَ صَدرقِين 4 [البقرة: ]۳١‏ ووجه الدلالة في الآية ك 
يرى القاسمي آن الله -سبحانه وتعالی- بين هم في هذه الآية شرف آدم وفضله 
على الملائكة با حباه الله من علم لم يعلموه وأمره أن يعلمهم إياه والعالم أفضل 
وا 

ج- قوله تعال: ظ وذ فلتا لِلمليكة آسَجُدوا لدم فَسجَدُوا إلا ليس أي 
ا وان م من الکفرت ¢( [البقرة: ]۳١‏ وجه الدلالة في الاأية كا يراه 
القاسمي: ان الله -سبحانه وتعالی- مر الملائكة بالسجود لآدم وما ذلك إلا 
لمضله وشرفه علیهم» ولم ر شت يثبت أن آدم عليه السلام سجد للملائكة بل إِنه [ 
يؤمر بالسجود إلا لرب الال 5 

د- قوله تعالى « قال ما مَتَعكَألا جد إِذ اسيك قال اا حَيَ نه خَلََتّی 
ِن نار وَخَلَقَحَدء ِن طن 4 [الأعراف: ١‏ وجه الدلالة في الآية كا يراه القاسمي 
من وجوه إن الله خلق آدم بیده» هذا باعتبار الفاعل کا نبأ عنه قوله تعال « ما 
(1) حاسن التأويل للقاسمي ج۲ ص٥٠.‏ 

(۳) عالم الملائكة الأبرار في ضوء القران والسنة ت د عمر سليمان الأشقر ص۷1 نشر دار 
ر لوجي ي التجارية بتر ت 


e‏ ۲ بتصر ف. 


٤‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


متك أن جد لا لفت دى € ا١ا‏ زاغفار الصرر ةئ تة عة 
بقوله تعالی ظ وفحت فيه من رُوسى 4 [الحجر: ۲۹] وباعتبار الغاية وهو ملاك 
E e SES‏ 
أمر الخلافة في الأرض» وأن له خواص ليست لغيره» وبا لجملة فالثىء كا 


ا 7( 
یشرف بمادته» یشرف بفاعله وغایته وصورته» والثلاثة في آدم عليه السلام... 


ه- قوله تعالى ظ ِن الله آصطَيَ ءَادَم ونوا وَءَال رهيم وَءَال مرن على 
الْعَلَيِينْ 4 آل عمران: ۳۳] قال القاسمي عند تفسيره هذه الآية يستدل بها على 
تفضيل الأنبياء على الملائكة لدخوهم في العالين. 

-٤‏ أراء أشهر الفرق 2 المفاضلت بين الملائكت والبشر: 

بعد أن عرضت لرؤية القاسمي للملائكة ورآيه في تفضيل صالحي البشر 
على الملائكة واستدلاله بالآيات القرآنية. نتعرض لآراء أشهر الفرق في هذه 
المسألة لنرى إلى آي مذهب من المذاهب ينتمي القاسمي. 

-١‏ ذهب المحدثون والأشاعرة والشيعةت: 

إلى القول بتفضيل الأنبياء على الملائكة» واستدلوا على ذلك بأدلة كثرق 
نكتفي منها بدلیل واحد» لأن باقي الأدلة هي نفس ما استدل به القاسمي على 
مذهبه. وهذا الدليل هو: أن طاعة البشر أشق من طاعة الملك لأنها لا تتحقق له 
إلا بعد المجاهدة والتغلب على الشيطان» وعلى جيع الصوارف الدنيويةء 
بخلاف طاعة الملك» فهو مجبول عليهاء ولاشك في أن العبادة مع المجاهدة 
انل کون اا ا 

(۱) حاسن التأویل ج۷ ص‌۲۱۲۱» ۲٠۲۲‏ بتصرف. 

(۲) اسن التأويل ج٤‏ ص٠‏ "۸. 

(۳) شرح المقاصد ج۲ ص١٤۱‏ بتصرف» والقول السديد ج۳ ص۹٤٠‏ ولوامع الأنوار 
البهية ج٣‏ ص۳۹۸ بتصرف. 


القاسمي وآراؤه )الاعتةاية 10 
پپپ پپپ ڪڪ 


-٣‏ ذهب الحكاء والمعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله 
الحليمي من آهل السنة 

إلى القول بتفضيل الملائكة العلوية على الأنبياء إلا محمد يل ما الملائكة 
ال ال ك ا ق ا ت ورادا ما وا 
إليه بأدلة نقلية» وأدلة عقلية» منها: 

-١‏ كثرة الآيات القرآنية الدالة على وصفهم بالقرب والشرف والتواضع 
افر ع ل تغالن وق كل ذلك إشارة إل أن قرام س ذلك 

۲- قوله تعالی ظ لن يَستَیكف الْمَیح أن یکوت عَبَّدا لل ولا لايك 
ارون ومن يستكت عَنْ ادي وكير ُسَيَحَشُرهم إلََهِ جَييعًا 4 [النساء: 
۲ وجه الدلالة من الآية إن مثل هذا السياق يقتضي تفضيل الملائكة المقربين 
على عيسى» لأن البلاغة تقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى. 

۳- اطراد تقديم الملائكة على الأنبياء في الذكر إذا اجتمعاء فإنه يدل على آن 
المتقدم أفضل من المتأخر. 

٤‏ - أن أرواح الملائكة مبرأة عن الرذ ائلء ومطلعة على أسرار الغيب» 
وقادرة على الأفعال العجيبةء» ومن كان هذا حاله فهو أفضل ممن لم يكن معه هذه 
الأوصافء إلى غير ذلك من الأدلة الكثبرة التي استدل ها أصحاب هذا المذهب 
وكا وناي 


. ٠١١ص المرجعان السابقان نفس الصفحةء والمختار من شرح البيجوري على الجوهرة‎ )١( 

(۲) بتصرف من شرح المقاصد ج۲ ص١٤٠.‏ 

(۳) ينظر في ذلك القول السدید ج۳ ص ١١٠٠ء ٠١١‏ وشرح المقاصد ج۲ ص۹٤٠ء‏ 
ومحاسن التأويل ج٠‏ ص1۷1۹ ۷۷٤‏ ولوامع الأنوار البهية ج٣‏ صا ٤0۹۰٤١‏ . 


3 ۰ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


ظهر لي من خلال عرض هذاالمبحث ما يلي: 
-١‏ موافقة القاسمي لجمهور الأشاعرة وأهل الحديث والشيعة في مسألة 
المفاضلةء واستدلاله يع أدلتهم. 

-١‏ القول بالتفضيل ليس على وجه التنقيص أو الحمية والعصبية للجنس 
کہا یری صاحب شرح الطحاویة". 

۴- القول بأن المغاضلة بين الأنبياء والملائكة من بدع علم الكلام وم يتكلم 
فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة - كا ذكره تاج الدين 
الفزاري” "- قول مردود عليه لأن بعض صحابة رسول الله 4 تكلموا في شيء 
من ذلك والدليل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي 
«أن عبد الله بن سلام قال: ما خللق الله خلقا أكرم عليه من محمد َة فقيل له: ولا 
جبریل ولا میکائیل؟ فقال للسائل: آندري ما جبریل ومیکائیل؟ إِنما جبریل ومیکائیل 
خلق مسخر كالشمس والقمر» وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد 4# » هذا وقد 
ورد بن كثير نصا عن عمر بن عبد العزيز ونصًا آخر عن عبد الله بن عمر وكلاهما 
يفيد تفضيل صالح بني آدم على اللائكة“. 

-٤‏ أرى بأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- في هذه 
المسألة أولى بالصواب نظرًا لجمعه بين الأدلة وهو «أن صالحي البشر أفضل 


. ٤١١ص‎ ٠ج شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة العام شيخ الشافعين في زمانه عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن 
سباع الفزاري تاج الدين المعروف بالفركاح» المصري الأصل» الدمشقي الإقامة 
والشهرة والوفاة توفي سنة 1۹١‏ . ينظر شرح العقيدة الطحاوية ج٠‏ ص٣١٤‏ . 

() البداية والنهاية لابن کثر جا ص٤ 1٥‏ . 


)لقا سمي وآراؤه )الاعجقاية : 4 
ټپ پپپ پٽ 


باعتبار كال النهايةء وذلك إن يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرجات العلاء وحيّاهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه» وتجلى هم يستمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة ني خدمتهم بإذن ربهم. والملائكة أفضل 
باعتبار البدايةء فإن الملائكة الآن في الرفيتق الأعلى منزهون عا يلابسه بنو آدم 
مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 
البشر» قال ابن القيم بعد عرض قول ابن تيمية «وذا التفضيل تبين سر 
التفضيل» وتتفق أدلة اران را کک غ 

-٥‏ معرفة الإنسان بوجود اللائكة وإحصائهم لكل ما يفعل من أعظم 
الأسباب التي تحفزه على عمل الطاعات وتبعده عن المعاصي. | 


(۱) لوامع الأنوار البهية ج۲ ص۳۹۹. 


4% 
المبحث الثانة 
الورن والميران 
ویشتمل علی: 
-١‏ تعريف الميزان 
۳- أراء أشهر الفرق في الميزان 
٤‏ -آعم|ال الكفار ووزنا 
٥-الحكمة‏ من الوزن 


1 - تعقیب. 


)لقا سعي وراو )لاعتةاية | ۲۷١‏ 


الميزان 
الميزان من الأمور التي وردت إلينا عن طريق السماع من الرسول بك وهو 
يمثل مرحلة أو موقفا من مواقف الآخرة» وذلك بعد إعادة الأجسام وأخذ كل 


E 
ميزان 2 اللغب:‎ 
من وزن الشيء يرنه ونا وزَة: قدّره بيا يعادله فى الثقل» والميزان: الآلة‎ 


2ر 


التي توزن با الأشياء» ويطلق مارا على العدل وعلى الشريعةء قال تعال ج قافرا 
الڪيل وَالميراسَ [الأعراف: ]۸١‏ فالميزان في الآية هو الميزان الحقيقي 
المعروف» وقوله تعال $ الله لی انل ألْكَعَبَ بات وَأَلْمِرَانّ ‏ [الشورى:۷٠]‏ أي 
العدل أو الشريعة ‏ والموازين جمع ميزان وأصله موازن فقلبت الواو ياء لك : 
i‏ 
رؤيت القاسمي للميزان: 

يرى القاسمي بأن الميزان يطلق ويراد به حقيقته المعروفة من کونه میز انا له 
لسان وکفتان» وقد وصح ذلك عقب تفسيره لقوله تعالى « وضع أَلْمَوزِين 
الفط يوم آلقَيَمَةَ فلا تظلَم تفس شيا 4 [الأنبياء: ]٤١‏ إذ يقول «آي نقيم 
الموازين العادلة الحقيقية التي توزن بها صحائف الأعال» والقاسمى بتفسيره 


)١(‏ المعجم الوسيط ج٣‏ ص ا۷١٠ ٠١۷١‏ ط مجمع اللغة العربية ط۳ سنة ٠٤١١‏ سنة 
9٥م‏ القاموس القويم للقرآن الكريم ت الأستاذ/ إبراهيم آحمد عبد الفتاح ج۲ 
ص٤‏ ١١ء ۲٠١‏ ط ججمع البحوث الإسلامية سنة ٤١٤٠ء‏ لسان العرب لابن منظورء 
جا ص۸۲۸٤ ٤2۸۳۹‏ . 

(۲) فتح الباري لابن حجر ج۱۳ ص۷٤ ٥‏ . 

(۳) حاسن التأویل ج۱۱ ص۷۷٤]٤.‏ 


V۲‏ اقا سمي واراوه الأعتقاية 


هنا يوافق رآي كثير من المفسرين في حقيقة حقيقة الميزان من آنه ميزان حقيقي له كفتان 
ولسانء وساقان» يقول صاحب المقاصد في ذلك: «وذهب كثر من المفغسرين إلى 
آنه ميزان له كفتان ولسان وساقان عملاً بالحقيقة لإمكانا» وهذا هو ما أجمع 
عليه أهل السنة". 

ويرى القاسمي بآن الإيمان والتصديقق بالميزان واجب لثبوته بالكتاب 
ا 
أدل القاسمي على الميزان: 

استدل القاسمي -ر حه الله - على ثبوت الوزن والمیزان با ورد فی کتاب الله 
وي سنه نبيه ب فقال: ا ا 

١٠‏ - قوله تعالى: $ وضع أَلْمَوَزينَ الْقَسَط لِيَرَمِ أَلقَيمَةَ َا تلم تفس 
شيعًا ‏ [الأنبياء BO RE‏ 

۲¬ قوله تعالی $ ولون يوْمَپڊٍ احق فمن ثلث موزیحه اولك هُ 
آلمُفْلِحُونٌ ‏ [الأعراف:۸] فعند تفسيره هذه الاية يقول: «أي وزن الأعمال والتمييز 
بين راجحها يوم يسال الله الأمم ورسلهم» ظ فمن قلت موازيه: 4 أي 
حسناته فی المیزان»“ إلى غير ذلك من الآيات الكثرة ة التي أوردها في ذكر الميزان. 

- من السنة استدل القاسمي -رحه الله- بآحادیث کثیرة تفید ثبوت 

ميزان فذكر منها مايلم: 

“ ماروا الترملبي بسنده عن أنس بن مالك خ4 قال: سألت التب 4 أن 
يشفع لي يوم القيامة. فقال: «آنا فاعل» يعنى ي إن شاء الله - قلت يا رسول الله فأين 


(1) شرح المقاصد ج۲ ص٤١٠.‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر ج۱۳ ص0۸4 . 
(۳) حاسن التأویل ج۷ ص۱۲٦۲‏ بتصر ف 
)٤(‏ تحاسن التأویل ج۷ ص۱۲٦۲.‏ 


القاسمي وآراؤه )لاتقاية VF‏ 
Ca‏ س 


أطلبك؟ قال: «اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط» قلت فإن ل ألقك على 

الصر اط؟ قال: «فاطلبنى عند الميزان» قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
ا ۱ 

«فاطلہنى عند الحوض فإني لا أخطى هذه الثلاث مواطن»” . 

ب- ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه» وابن ماجة عن عبد الله 
بن عمرو قال: قال رسول الله 5 «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مذ البصرء فيقول: أتنكر 
من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب! فيقول: أفلك عذر أو 
حسنة؟ فيهاب الرجل» فيقول لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لا 
ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها (اشهد ن لا إله إلا الله وآشهد أن مدا 
عبده ورسوله) فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا 
تظلم. فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة» ف شت السحلات.» وثقلت 
البطاقة». 

ج- ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه 
كان جتني سواكا من الأراك. وكان دقيق الساقين. فجعلت الريح تكفؤه» 
فضحك القوم منه. فقال رسول الله ل «مم تضحكون؟» قالوا: يا نبي اللّه» من 

و 
ET‏ «والذي نفسي بيده هم أثقل ني المیزان من أخُد» © ال روك 


(1) صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين رقم الحدیث ٠۹۸١‏ نشر مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج ط۷. 

(۲) أخرجه الإمام أحد في مسنده طبعة الحلبي ج۲ ص۲۱۳ رقم 1۹٩٤‏ عن عبد اله بن 
عمر» وأخرجه الترمذي في ۳۸ - کتاب الإیان» ۱۷ باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله ط الحلبي» وأخرجه ابن ماجه في: ۳۷ - کتاب الزهد» ٠٢‏ - باب 
ما يرجى من رحة الله يوم القيامة حديث رقم ٤٠١‏ ط الحلبي. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده تجا ص۲۰٤‏ رقم ۳۹۹۱ ط الحلبي. 


V٤‏ القاسمي وآراؤه الأعتقاية 


من الأحاديث التي ذكرها القاسمي عند تفسيره لآيات الميزان. 
رآي القاسمي 2 الموزون: 

عندما تعرض القاسمي -رحه الله- لتفسیر قوله تعالى $ ومن د 
موزينهء فَأولَتيك لذن روأ أُنفسَهم ما انوأ َيِا يَطلمُونَ 4 [الأعراف: 4] 
نجده يذكر ثلاثة أراء في حقيقة الموزون. 
الأول: ٠٠‏ 

اموزون هو الأعمال وإن كانت أعراصًا فإن الله يقلبها يوم القيامة أجسامًا' 
ونسب القاسمي هذا القول إلى ابن عباس 4ه واستدل على ذلك بالآي: 

أً- ما جاء ني صحيح الإمام مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول «اقرءوا القرآن فإنه يأي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» اقرءوا 
الزهراوين - البقرة وسورة آل عمران. . فا تأتيان يوم القيامة كأنا مامتان أو 
کأنہا غیایتاد او گافا فر فان منطو صوات اجان عن اسان اقرءوا 
سورة البقرة فإن خذها بر كة وتر كها حسرة ولا تستطيعها البطلة». 

ب- ما رواه ابن ماجة عن بريدة قال: قال رسول الله 2 «مجيء القرآن يوم 
القيامة كالرجل الشاحب, فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» إل 
غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها هذا الرأي ثم عقب القاسمي بعد ذكر هذه 
الأدلة بكلام منقول عن أي السعود من تفسيره ونسي أن ينسبه إليه. 


(۱) قال آهل اللخة الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة 
وغيرما والفِزقان أي قطيعان وجماعتان. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ط المطبعة المصرية ومكتبتها جا ص۸۹ ۹۰ 

(۳) آخرجه ابن ماجة في ۳۳ كتاب الأدب» ۲ باب ثواب القرآن حدیث رقم ۳۷۸۱ 
الحلبی. 


() اسن التأويل ج۷ ص۱۳٢۲ ٠١١١‏ يقارن ما قاله في هذه الصفحة با قاله آبو 


القاسمبي وآراؤه الاعتقاية ۷9 


الثاني ٠‏ 
قيل بأن الموزون هو صحائف الأعال» واستدل على ذلك بحديث البطاقة 

ا 

الثالث: 


قيل بأن الموزون صاحب العملء واستدل على ذلك بم رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة 4 عن رسول الله ب قال: «إنه ليأي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامةء لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرءوا: فلا نقيم هم يوم 
الو وال كدت اشرت اما ردي ا اا 
ابن مشعود 4 

وبعد ن ذكر القاسمي -رحه الله- هذه الآراء الثلاثة بأدلتها نجده يميل 
إلى الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحًا. فتارة توزن الأعمال» وتارة 
EE‏ 


السعود ج٣‏ ص۰۲۱۲ ۲۱۳. 
() هذا القول نسبه البيجوري في شرحه على الحوهرة إلى جمهور المفسرین ص١أ٠۲.‏ 
() فتح الباري كتاب التفسير باب أولثك الذين كفروا برهم ولقائه ج۸ ص۲۷۹. 
(۳) حاسن التأویل ج۷ ص٣۱٣۲‏ بتصرف. 


۲۷۹ القاسمي وآراؤه الاعټقاية 
آراء أشهر الفرة ف الميزار 

-١‏ ذهب جمهور العلماء: 

إلى أن الميزان حق وصدق ما دام قد ورد ذكره في الكتاب الكريم وأخبر به 
الصادق المصدوق» وجب الإيمان به وحجتهم في ذلك أنه لا يترتب على فرض 
وقوعه محال. وني ذلك يقول صاحب المقاصد في أول المبحث السابع في 
السميعات «سائر ما ورد في الكتاب والسنة من المحاسبة وأهواطا الا 
والميزان والحوض وتفاصيل أهوال الجنة والنار أمور مكنة أخبر بها الصادق 
فوجب القصدیق؟" واستدل على الیزان بقوله تعالل ( َع لزي اَلْقَسَطّ 
كوم ألْقَينمَة فلا تلم تفس سا [الأنبياء: .]٤١‏ 
۲-المعتزلة 

عندما تعرض صاحب المقاصد لبيان رأي المعتزلة في الميزان قال: «وأنكره 
بعض المعتزلة ذهابًا إلى أن الأعمال أعراض ولا يمكن وزنها فكيف إذا زالت 
تلاشت» بل المراد العدل الثابت في كل شيء٠‏ وبالغ صاحب المواقف فقال 
«وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن أخرهم»" وبالرجوع إلى كتب المعتزلة نجد أن 
القاضي عبد الحبار قد ثبت الوزن والميزان على معناه الحقيقى المعروف لديناء 
واستدل على ذلك بوروده في الكتاب والسنةء بل إِته أنكر عل من يقول بأن معنا 
العدل وني ذلك یقول: «... آما وضع اموازین فقد صرح اله تعال في حکم کتاب» 
قال تعالی: $ وََضے تشع الورین َلْقَسطّلَِوْم ألَْيَمَةَ 4 [الأنياء: ...]٤١‏ إلى غبر ذلك 
من الآيات التي تتضمن هذا المعنىء ولم يرد الله تعالى بالميزان إلا المعقول من 


۱۹٣۳ شرح المقاصد ج۲ ص‎ )١( 
.۲٠ ٠ص شرح المقاصد ج۲ ص٤١١ء ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي‎ )۲( 
. ٥۳ص شرح المواقف للجرجاني» ط دار الطباعة العامرة بدون ج۲‎ )۴( 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۷V‏ 


المتعارف عليه في بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان 
وإن ورد بمعنی العدل في قوله تعالى: $ ورتا مَعَهُمُ اَلْكَمَبَّ وَألَمِرَّات 4 
[الحديد: ]۲٠‏ فذلك على طريتق التوسع والمجازء» وكلام الله تعالى مها أمكن حله 
على الحقيقة لا جوز أن يعدل به عنه إلى المجاز» ثم بيّن العلة في ذلك فقال: «لو كان 
المراد به العدل» لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد به الميزان 
العروف الذي يشمل على ما تشمل عليه الموازين فيم بيننا» وبمثل هذا القول 
ذهب الزخشري»في كشافه إلى أن المراد بوضع الموازين هي الموازين الحقيقية التي 
وز نا الاغان“: 
-٣‏ الجهميت والضراريتة والوزنيت: 

ذهبت هذه الفرق إلى إنكار الحوض والصراط والميزان وسؤال الملكين في 
ا ا 

هذا وقد ضعّف القاسمي -رحه الله- قول من يقول بأن المراد من الميزان 
هو العدل ورد عليه فقال: a E‏ 
المعروف» وحمهور الصدر الأول اتفقوا على الأخذ هذه الظواهر من غير تأويل... 
والأصل في الإطلاق الحقيقةء ولا يعدل عنها إلى المجاز إذا تعذرت ولا تعذر 
e‏ 


(1) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق 
د/ عبد الكريم عثان ص١۷۳‏ نشر مكتبة وهبة القاهرة ط۳ سنة ٩۱٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م.‏ 

(۲) الكشاف -الزخشري ج۲ ص٤‏ 0۷. بتصرف. 

(۳) أصول الدین للبغخدادي ص١٤ .۲٤۲٦۹۰۲‏ 

.۲٠۱۷ص حاسن التأويل للقاسمي ج۷‎ )٤( 


۷۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 
آراع أشهر الفرق فم حقيقة الموزور 
¬١‏ ذهب جمهور المفسرين وأهل السنت: 
إلى أن الموزون هو الصحيفة التي كتبت فيها أعمال العباد من خير وشر 

واد لرا عل ذلك بحدب تف الطاة الاو 5 
۲- ذهب الكراميت إلى أن الأعمال: 

توزن أجسامًا وخلقها الله ك بعدد الأیال“ و ذلك البيجوري في 
شرحه للجوهرة فقال: «وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعال» فتصور 
الأعمال الصالخة بصورة حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النور وهي اليمني المعدة 
للحسنات فتثقل بفضل الله -سبحانه وتعالى-» وتصور الأعمال السيئة بصورة 
قبيحة ظلانية ثم تطرح في كفة الظلمة وهي الشمال المعدة للسيئات فتخف وهذا 
في المؤمنء وأما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعال») 


٤ ٤ 
وقد نسب القاسمي هذا الرأي إلى ابن عباس 4#“ وبه قال الغزالي إذ يقول:‎ 
راذا قيل لك إن الأعمال توزنء علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلابد من‎ 
ی ا‎ 


() شرح الخريدة البهية تأليف آي البركات الشيخ أحد الدرديري العدوي مع حاشية على 
الشرح للعلامة أي السعود الشيخ محمد بن صالح السباعيء تحقيق ومراجعة السيد علي 
ابن السيد عبد الرحمن آل هاشم ص ۳۳۷ ط دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 
٤ه‏ تحفة المرید ص١٠ .۲٠‏ 

(۲) أصول الدين للبغدادي ص٦٤‏ ۲. 

() تحفة المريد للبيجوري ص١٠۲‏ 

() محاسن التأويل ج۷ ص۳٠٠۲‏ وينظر في ذلك القول السديد ج٣‏ ص٤۷١٠‏ 

() قانون التأويل تصنيف أبي حامد الغزالي تحقيق محمد زاهد الكوثري ص٤‏ هدية محانية 
مع جلة الأزهر عدد ربيع الآخر سنة ١١٤٠١ه.‏ 


)لقا سمي واراؤه الأعتقاية ۲۷۹ 


a E ES E 
واا‎ 
هل توزن أعمال الكفار؟‎ 

N a 

ا ل مر € ارفا ۳ ولرل ال ج الد 

ڪفرواً e‏ مَاءٌ 4 [النور: ۳۹] والله -سبحانه 
وتعالی- ا E‏ - قول تعالى: « إن آ 
يَظْلمُ مِنَقَالٌ رَو إن تك حَسكَة ا ]٠‏ وحسنات الكفار 
يطعمون با في الدنيا لقول الرسول 5ل «إن الله لا يظلم مؤمتا حسنة يعطي بهافي . 
الدنيا ومجزي با في الآخرةء وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى 
إذا أفضى إلى الآخرة ) تكن له حسنة بجزى بها»”". 

والميزان كا هو معلوم مداره الأعيال الصالةء والكافر إذا كان له عمل 
طيب فقد كوفئ عليه في الدنيا كا ثبت في الحديث الصحيح السابق فليس له 
حينئذ في الآخرة شيء وفي ذلك يقول القاسمي عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: 
« فلا تُقَمٌ هم يوم أَلْقيَمَة ورا 4 [الكهف: ]٠٠١‏ أي فنزدريم ولا نجعل هم 
مق داراو اعارا أن هدار لاال الضاخة روت ن3 وقد قاق لن 
في معنى هذه الآية: «أنه لا ثواب هم وأعاهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة هم توزن 
في موازين يوم القيامة ومن لا حسنة له فهو في النا»“. 
)١(‏ تحفة المريد للبیجوری ص٣١٠۲.‏ 
0 النووي كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب جزاء المؤمن 

بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا ج۱۷ ص۹٤۱ .٠١١‏ 

(۳) محاسن التأويل ج١١‏ ص١٠ .٤١١‏ 
(6) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة تأليف أبي عبد الله محمد بن أحد القرطبي. تحقيق ' 


A۰‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


الحكمت من الوزن: 
بعد أن ذكر القاسمي -رحه الله- تعريف اليزان والآراء في الموزون ختم 
كلامه ببيان الحكمة من الوزن فذكر أن للوزن حكًا كثرة منها: 

١‏ - إظهار عدل الله -سبحانه وتعالی- وآنه لا يظلم عباده مثال ذرة. 

- امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. 

۳- تعريف العباد ماهم وماعليهم من خير وشر وحسنة وسيئة. 

٤‏ - إظهار علامة السعادة والشقاوة. 

-٥‏ إظهار فضل المتقي تحسيتًا لحاله وإشارة لخلوه من كل شيء وتزييتًا 
و 
تعقیب: 

ظهرلي من خلال هذاالميحث ما يلي: 

-١‏ ثبوت الميزان بالكتاب والسنة وقد أثبته القاسمي باء وأنه على حقيقته 
المعروفة. 

- موافقة القاسمي لجمهور الأشاعرة وأهل السنة في تعريف الميزانء 
ورده على من قال بأن معناه العدل. 

۳- أمیل إلى ما مال إليه القاسمي من أن الموزون هو العامل وعمله 
وصحيفة عمله لأنه هو الظاهر من النصوص والأحاديث قد وردت بكل هذا 
ولا منافاة بينها ونما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو في 
حديث صاحب البطاقة بلفظ قال: قال رسول الله ل «توضع الموازين يوم 


د/ أحمد حجازي السقاء جا» ص٤‏ ط مطبعة الحلبى عمرو الحلبى. نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية سنة ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸۵ م. 
(۱) ینظر حاسن التأویل ج۷» ص۲۹۱۸ التذكرة للقرطبی ج۲ ص٣٠‏ . 


القاممف واراؤة الاتقاية ا۸ 


القيامةء فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصى عليه فيمايل به الميزان 
قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن ك يقول: لا 
تعجلوا فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة 
حتى يميلل به الميزان». قال صاحب معارج القبول: «فهذا الحديث يدل على أن 
العبد هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى» 
وهذاغاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن» " وال أعلم. 


.١۷١ص معارج القبول بشرح سلم الوصول في علم الأصول» ج؟»‎ )١( 


المبحث الثالد 


رؤية الله تعالى في الآخرة 


ویشتمل علی: 
-١‏ رأي القاسمي في رؤية الله -تعالى- في الآخرة. 
-٣‏ آراء أشهر الفرق والمذاهب فيها. 


۴ھ 


القاسمي وآراؤه الأعتقاية ۸0 
واھ القاسمة ف رؤية الله تحال فل الآخرة 

رؤية الله -تعالى- من المسائل التي دار حوها النزاع فنا :الا اة 
والمعتزلة. وقبل الوقوف على ما استند إليه كل منهم) بحسن بنا أن نقف على رأي 
القاسمي فيها. 

فالقاسمي -ر حه الله- يرى ثبوت رؤية الله -تعالى- في الآخرة وأنها حقة» 
والمسلمون حيعًا ينظرون إلى رهم -جل وعلا- ويرون جال ذاته» ونور وجهه» 
وذلك من أعظم مايَمْسَنٌ به الله -تعالى- عليهم في ذلك اليوم - واستدل القاسمي 
على ما ذهب إليه بأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية. 
أدلت القاسمي من الكتاب: 

أ- قوله تعاى: $ وجوه يَوّمّپٍنر نَاضِرَةٌ @ إل َا نَاظِرةً 4 [القبامة: ۲۳-۲۲] 
فعند تفسيره هذه الآية يقول: «أي حسنة جيلة من النعيم» إلى ربا ناظرة أي 
مشاهدة إياه» ترى جال ذاته العليةء ونور وجهه الكريم» كا وردت بذلك 
الأخبار والآثارعن رسول ال ف . 

ب- قوله تعال: ظ کا ْم عن َم و ون [المطففين: ]٠١‏ 
فالقاسمي -ر حه الله- يبين أثناء تفسبره هذه الآية بأن هؤلاء الكفار لا يرون الله 
-تعالی- ولا یرون شينًا من کرامته» فهؤلاء حجوبون عن رؤيته وتخصیص هؤلاء 
الکقا ربا خب فی أن غرم من الزن برو تحال ب الام م قل 
القاسمي كلامًا لابن القيم وختمه بقوله: «... وكا مع الله سبحانه لأعدائه بين 
هذين العذابين وهما ألم الحجاب وألم العذاب» جع لمحبيه بين نوعي النعيم نعيم 


.٥4۹41ص‎ ء١١ج حاسن التأويل للقاسمى‎ )١( 
حاسن التأویل ج۱۷» ص۹1٠٦ بتصرف.‎ )۲( 


۲۸٦‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


القرب والنظرء ونعيم الأكل والشرب والنكاح والتمتع بها في الحنة». 

ج- قوله تعالى: ظ لين اخس خسوا اشن وزیادةٌ 4 [یونس:١۲]‏ فعند تفسیره 
هذه الآية يقول: «للذين أحسنوا النظرء فعرفوا مكر الدنيا والشهوات» فأعرضوا 
عنهاء وتوجهوا إلى الله تعالى» فعبدوه كأنم يرونه» المثوبة الحسنى» وهي الجحنةء 
وزيادة على ال مخوبةء وهي التفضل كا قال تعالى یدهم فن فا [النساء: 
۳ وأعظم أنواعه النظر إلى وجهه تعالى الكري. ولذا تواتر تفسبرها بالرؤية 
عن غير واحد من الصحابة والتابين. 

د- قولہ تعال: $ فمن گان ُرَجُوا قا رہ يعمل عمل صخا ولا شرك 
بعبادة ربد e EES‏ هذه الاآية يقول: فمن خخاف 
الملصير إليهء ويأمل لقاءه ورؤيته»" إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكرها 


(1) حاسن التأويل ج۷١»‏ ص10۰۹44 هذا وقد قال أبو بكر السمعاني: استدل مالك بن 
نس وابن عيينة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وجماعة من أئمتنا بهذه الآية على أن 
المؤمنين يرون الله تعال في الجحنةء قال مالك بن أنس -رحه الله-: «لو لم ير المؤمنون رهم 
م يعبر الله الكفار بالحجاب» وعنه آيضا «لا حجب الله أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه 
حتى رأوه» وقال الشافعي -رحه الله-: «لما حجب قومًا بالسخط دل على أن قَومًا يرونه 
بالرضا. قال الربيع: قلت للشافعي: وتدين بهذا يا سيدي؟ فقال: والله لو لم يوقن محمد 
ابن إدریس آنه يرى ربه في الآخرة ما عبده في الدنيا. وقال الإمام أحمد: «من م يقل برؤية الله 
في الآخرة فهو جهمي)» وقال: وقد بلغه عن رجل أن الله لا يُرى في الآخرة فغضب 
غضبًا شديدًا وقال: «من قال ذلك فهو كافر -أو فقد كفر- عليه لعنة الله وغضبه كاثًا 
من كان من الناس». ينظر في ذلك ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري تأليف عبد 
الرحهمن بن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة تحقيق د/ أحد عبد الرخن المريفت» نة 
٩‏ مطبعة دار التأليف نشر دار الصحوة سنة ٠٤٠١‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ لوامع الأنور جا 
صا٤۲.‏ 

(۲) حاسن التأویل ج۹» ص١٤‏ ۳۳. 

(۳) محاسن التأویل ج۱۱» ص۳٣۱۲٤.‏ 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية : YAV‏ 
في تفسيره وقد اكتفينا بها سبق خحشية الإطالة(© 
أدلت القاسمي من السنت على ثبوت الرؤيت: 

ذكر القاسمي -رحه الله- عدة أحاديث أثناء تفسيره للآيات السابق ذكرها 
نتفي منها بحدیثین. 

الأول: ما ذكره عند تفسيره لآية الأنعام « لا تذركڪۀ الأبصر وهو يدرك 
ا َه اللَطِيفُ بير 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ قال: وأما من السنة «فما روي عن 
جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسًا عند النبي #5 إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
قال: «إنکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا - 
يعني العصر والفجر» ثم قرأ جرير « وَسَبََ مد رَبك قبل طلوع آلشْمْس وَقَبَلَ 
اروب 4 [ق: ]۲ 

الثاني: ا که ع تف ل ون م للد اعرا آْسی وَزيادة 4 
[يونس: ]۲٢‏ ما روي عن صهيب 4# أن رسول الله ی تلا هذه الآية « لَلَذِينَ 
أحَسُواً آمْسى وَرِيَادَةٌ 4 وقال: «إذا دخل أهل الحنة الجنةً قال: يقول الله تبارك 
وتعالی: تريدون شيئًا أزيد كم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار. قال: فيكشف الحجاب فم) أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربمم كبك 


(۱) لزيد من الأدلة للقاسمی ینظر حاسن التأویل ج٦‏ ص ۷٤٤۲ء‏ وج۷ ص -۲۸٥۰‏ 
٠ .Ao‏ 

(۲) حاسن التأويل جا ص۷٤‏ ٤۲ء‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري 
کتاب التوحید باب قول الله تعالی: « وجوه یومیار تاضِرَةُ @ إن را تاره 4 ج۳٠‏ 
ص۲۹٤٠‏ ومسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليها» جه ص٤١‏ . وفيه يقول النووي: «أي ترونه رؤية 
حققة لاشك فيها ولا مشقة ك| ترون هذا القمر رؤية حققة بلا مشقة» جه ص٤ .١١‏ 


A۸‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


ولا أقر لأعين”» ال غر لت الاعات الكر اي املا اتام 
على ثبوت الرؤية ووقوعها في الآخرة ثم ذكر القاسمي -رحه الله- أن أحاديث 
الرؤية وثبوتا قد تواترت بها الأخبار عن أي سعيد وأبي هريرة» وآنس» وجريرء 
وصهيب وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي ة وأن المؤمنين يرون الله في 
الدار الآخرة» وأن أدلة السمع طافحة بوقوع الرؤية في الآخرة لأهل 2 وأن 
آم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت ت تبت ار وة ى الذار الآ" ول 
كنف التاسمي -رحه = بذلك بل تعرض لن قالوا بعدم وقوع الرؤية ورا 
عليهم ردا شافيا . هذا بالنسبة لرؤية الله في الآخرة. 

أما بالنسبة لرؤيته في الدنيا فيرى القاسمي -رحه الله- بأن طلب رؤيته - 
تعالى - في الدنيا مستنكر وغير جائزء ولذلك لم يذکر -سبحانه وتعالى- سوال 
E‏ 
رل عَم شنا ِن الشماء فق سألوا موسق ى ابر ن داك فَقَالَوا ارہ 4 
EL‏ نهم ألصَعقَة بيهم 4 [الساء: ۳ .. وقوله تعال: ‏ وذ قَلنْر يمُوسی لن 
تومن لَك حى ری آله جَهرة فَأحَدَتكم الصوِقة ونر طون 4 [البقرة: ]٥١‏ ثم 
قال القاسمي: «دلت هذه التهويلات الفظيعة الواردة لطالبها في الدنيا على 
امتناعها فيها. وكا أخبر -سبحانه وتعالى- بأنه لا يرى في الدنيا فقد وعد الوعد 
الصادق كلك برؤيته في الدار الآخرة في يات عديدةء وتواترت الأحاديث الصحيحة 
بذلك وهي قطعية الدلالة؛“ هذا بالنسبة لخلق الله تعالى -عدا نيينا ل فقد ذكر 


(۱) اسن التأویل ج۹ ص١٤۳۳‏ والحديث في صحيح الإمام مسلم بشرح النووي كتاب 
الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم ج٣‏ ص۷١‏ . 

(۲) حاسن التأویل جا ص۸٤٤۲‏ بتصرف. 

(۳) ینظر حاسن التأويل ج٦‏ ص٤٤۲‏ إلى ص۹٥٤۲‏ ج۷ ص۲۸۵۰ إل ص۳ ۸. 

() حاسن التأويل ج۲ ص١٠١٠‏ . 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۲۸۹ 
القاسمي اختلاف الصحابة في رؤيته ب لربه في الدنيا -يقظة- فقال: 

(1) ذهبت عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وأبو هريرة إلى القول بعدم 
ثبوت الرؤية وإنكارها في الدنيا لنبينا ل ثم ذكر القاسمي الأحاديث الدالة على 
ذلك. 

(۲) ذهب ابن عباس 4ه إلى إطلاق الرؤية. وعنه آنه رآه بفؤاده. ثم رجح 
القاسمي -رحه الله- وقوع الرؤية لنبينا # في الدنيا يقظة وذكر الأحاديث الدالة 
على ذلك آما وقوعها منامًا فلا نزاع ني وقوعها له 5 ولغیره من عباد الله 
E‏ 


(۱) حاسن التأويل جا ص۸4٤٤ »۲٤٤۹-۲‏ ج١٠‏ ص1 ٨٦۸-٠١٦‏ ه. وتحفة المريد على 
جوهرة التو حید ص۰۱۳۸ ص۱۳۹ . 


۲۹۰ )لقا سمي واراؤه )لاعتقارة 


آراء أشهر الفرة فو رؤية الله تعالة 
المعتزلت: 

ذهبت المعتزلة إلى أن رؤية الله -تعالى- ممنوعة وهي من الأشياء المحالة 
والتي يجب نفيها عنه -تعالى- واستدلوا على مذهبهم بأدلة سمعيةء وعقلية» فمن 
الأدلة السمعية: 

(أ) قوله تعالی: « لا تذرڪۀ الأبصر وهو يدرك آلأتص وهر اللطيف 
بير [الأنعام: ]٠٠١‏ وجه الدلالة في الي ک) يدٌعون أن الإدراك إذا قرن بالبصر 
لا يحتمل إلا الرؤيةء والمولى كك قد نفى عن نفسه إدراك البصرء وهذا النفي فيه 
تمدح راجع إلى ذاته - تعالی- وما کان من نفیه تمدحًا راجِعًا إلى ذاته -تعالی- کان 
إثباته نقصًاء و النقائص في حقه -تعالى- مستحيلة وغبر جائزة“. 

(ب) قوله تعالی :3 ولَمّا جاءَ مُوسی لِمِيقَعِتا وَكلْمَه رَبُر قال رب اُرنۍ أُنظر 
إل قال لن تَرّئنى 4 [الأعراف: 1۳ وجه الدلالة في الآية: أن كلمة «لن» في 
قوله «لن تراني» موضوعة للتأبيدء والله تعالى قد نفى أن يكون مرتَيًا ألبتةء فدل 
ذلك على استحالة الرؤية”". إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية الكثيرة التي استدل 
بجا القاضي عبد الجبار ووجهها على مذهبه في نفي الرؤية. وقد اكتفينا بم قدمنا 


TDI 
الأدلت العقلية للمعتزلة على مذهبهم 2 تفي الرؤيت:‎ 
(أ) دليل المقابلة:‎ 


وتحريره «آن الواحد راء متا بحاسة» والرائ بالحاسة لا يرى الشىء إلا إذا 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد الجبار ص۲۳۳ بتصرف. 
() شرح الأصول الخمسة ص٤٠۲‏ بتصرف» والكشاف للزخشري ج۲ ص١٣١١.‏ 
(۴) لمعرفة المزيد من أدلة المعتزلة يراجع شرح الأصول الخمسة من ص۲۳۲ إلى ص۲۷۷. 


كان مقابلاًء أو حالاً في المقابل» أو في حكم المقابل» وقد ثبت أن الله -تعالى- لا 
جوز أن یکون مقابلا ولا حالاً في المقابل» ولا في حكم المقابل» إذن يمتنع 
رۇيتە -تعالى-. 

(ب) إن الله -تعالى- لو جاز أن يرى في حال من الأحوال» لوجب أن نراه 
اأ غلم ۷ اة الان ادن ۷ ت رو ٠‏ ال عي لك سن اة 
السابقة. 

وما يجدر اللإشارة إليه أن الإمام يجيى بن ا - من كبار علماء الزيدية 
عقا تخا هذا لخن ادل تا ادل بالك رة عل معا 

هذا وقد فتّد الإمام الرازي -رحه الله- جيع شبه المعتزلة وغيرها الكثير 
التي استندوا إليها. 

وبين الإمام الرازي ما في هذه الشبه من عدم فهمهم للنصوص وللغة 
العربية ونكتفي للتدليل على ذلك برده على شبهتين الأولى رد على قوهم بأن: 
«الإأدراك بمعنى الرؤية» بوجوه نكتفي منها بوجه واحد وهو: عدم التسليم بهذا 
المعنى بل المراد بالإدراك هو الوصول. يقال: أدركت الثمرة إذا وصلت إلى حد 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص۹٤۲.‏ 

(۲) المرجع السابق ص۳٠۲.‏ 

(۳) بحيى بن حمزة هو أحد رجال الزيدية واسمه يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد 
ابن إدريس بن علي بن جعفر الحسيني العلوي الطالبي» من أئمة الزيدية وعلمائهم» ولد 
بمدينة صنعاء سنة ٦۹‏ 1ه وأظهر الدعوة بعد وفاة المهدي محمد بن المطهرء وتلقب 
بالمؤيد بالله أو المؤيد برب العزة» واستمر إلى أن توفي في حصن هران عام ٤٩‏ ۷ه. أما 
عن مؤلفاته فقيل إن عدد کراریس تصانیفه زادت على عدد آيام عمره. 

(6) المعالم الدينية في العقائد الإهية للإمام بجیی بن حزة تحقیق سید ختار ص ۸۷-۸۲-۹» 
طبع دار الفكر بيروت لبنان ط ا١ء‏ سنة ۸١٤١ه/‏ ۸مم 


۹۲ )لقا سمهي وآراؤه الأعتقارة 


النضج. ثم قال فالحاصل أن الإدراك رؤية مكيفةء ولا يلزم من نفي الرؤية 
المكيفةء نفى أصل الرؤيةء فك| آنا نعرف الله -تعالى ولا نحيط به» فكذلك نراه 


۱ 
٤ OER 


الثانية: رة على الشبهة الثانية وهى أن كلمة «لن» في قوله تعال: « لن تى 4 
وگ 


للتأبید بأنه غیر مسلمٌ بدلیل قوله تعالی: $ وَلّن ينوه بدا ما قَدَمَّت يديم 4 
[البقرة: ]٩١‏ مع أنهم E‏ وبمل هذه الردود رد على باقي 
۳ 

٤ ا‎ 

(۱) الأربعين في أصول الدين للرازي ج۱ ص۲۹۸ بتصرف. 

() الأربعين في أصول الدين جاء ص٠ ٠١‏ بتصرف هذا وقد رد الشيخ محمد عي الدين 
على ما ادعاه الزخشري من أن «لن» لتأبيد النتفي فقال: «لا صحة على ما ادعاه» ولا دليل 
له في] استدل به» فأما عدم صحة دعواه فيدل له ثلاث أمور؛ أوها أن «لن» لو كانت دالة 
على تأبيد النفي في كل مثال ترد فيه لكان ذكر ظرف على وقت معين معها تناقضًاء وقد 
ذكر في القرآن لفظ اليوم معها في قوله تعاى: فلن اكام آليَوَمَ نيا ) [مریم: ]۲٠١‏ إذ 
كيف ينتفي تكليمها إنسيًا نفيًا مستمرًا لا إلى غاية ثم يقيد ذلك بقوله «اليوم» في أفصح 
كلام وأبعده عن التناقض والاختلاف». 

الوجه الثاني: أن لن لو كانت تدل كلا ذكرت على تأبيد النفي لكان ذكر لفظ «أبدًا» معها 
تكرارًا لأن المفروض أنه مستفاد منهاء وقد ورد ذكر أبدًا» معها في القرآن واستدل 
بالآية في أعلى الصفحة» والقرآن مصون عن التكرار. 

الوجه الثالث: أنها لو كانت دالة على تأبيد النفي لم يصح أن يذكر معها ما يدل على انتهائه 
نحو قوله تعای لن ت علََهِ عفن حى يَرَجإَْا مُوسَی 4 [طه: ۹۱] فبطلت دعواه 
ولم يسلم له استدلاله. ينظر كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك على هامش 
كتاب أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك تأليف محمد عيي الدين ج٤‏ ص۹٤۱‏ نشر 
المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 

(۳) لتفنيد جميع شبه العتزلة ينظر الأربعين في أصول الدين للرازي جا ص۲۹4 إلى 
ص١٤۳‏ حصل آفکار المتقدمين للرازي ص۱۹۲ء ١۹ء‏ وضوء الساري إلى معرفة 


القاسميى وآراوؤه الاعتقاية____________ ٣‏ 


الأشاعرة: 

دما تعرض القاسمي لرأي الأشاعرة قال ذهب الأشاعرة إلى أن الله 
-تعالى- يرى بالأبصار في الآخرة واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأخرى عقلية. 
فمن الأدلة النقلية التي استدلوا با: 

أ- قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: « رَبٍ رن أنظر إلَّلك قال 
ن تَرّى وَلیكن نط إلى آلْجَبَلٍ ِن اَسَكَقَرّ مََاَه فَسَوّفَ تَرّلنى 4 [الأعراف: 
E‏ 

الأول: 

أن سؤال موسى عليه السلام لرؤية الله -تعالى- يدل على إمكانما لأن 
العاقل فضلاً عن النبي 5 لا يطلب المحال. ولا جال للقول بجهل موسى عليه 
السلام بالاستحالةء لأن الجاهل ب لا جوز على الله -تعالى- لا يصلح أن يكون 
نبيًا لأن الغرض من النبوة هداية الخلق إلى العقائد الحقة» ولا ريب في نبوة موسى 
ونه من أولي العزم. وقد اصطفاه الله لرسالته» واجتباه لنبوته» وخصصه 
بتکریمه» وشرفه بتکلیمه» وجعله آفضل آهل زمانه» وأیده برهانه. 

الثاني: 

أن المولى -سبحانه وتعالى- علق الرؤية على أمر مكن في نفسه وهو - 
استقرار الجبل- والمعلق على الممكن ممكن؛ لأن معنى التعليق الإخبار بوقوع 
المعلق -الرؤية - عند وقوع المعلتق به -استقرار الجبل- وا محال لا يثبت على شيء 
و لادی ال 


رؤية الباري من ص١٠٠‏ إلى ٠١ ٤‏ وسيجد القارئ في هذا الكتاب إجابات شافية بلنميع 
الشبه بأدلة من الكتاب والسنةء رد الإمام الدارمي على المريسي العنيد ضمن مجموغة 
عقائد السلف ص۱۳٤۰ ٤۱۷‏ أصول الدین للبغدادي من ص۹۸-١١٠.‏ 

(۱) حاسن التأویل ج۷ ص۱٣۲۸‏ بتصرف» وشرح الموقف الخامس ص۱۸۸ ۱۸۹ والله 


۹٤4‏ )القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


الثالث: 

أن الله -تعالى- تجلى للجبل بالفعل وهو جمادء فلا مانع إذن أن يتجلى لأهل 
حبته وأصفيائه“. وهناك وجوه أحرى كثيرة لإثبات الرؤية تتعلق بهذه الآية 
ذكرها صاحب شرح العقيدة الطحاوية. 

ب- قوله تعالی: ( وجوه يومیار َاضرةُ ‏ إل را نَاظرة 4 [القياة: ۲۳-۲۲] 
ووجه الدلالة في الآية: أن الفعل «نظر» له عدة استعمالات بحسب تعديه بنفسه 


أو بحرف الحر. 
أ- إن عدي بنفسه کان بمعنی التوقف والانتظار ومن أمثلته قوله تعالى: 


~2 


2 ر ےر (۳) . 2 E‏ 4 
آنظروتا قيس ین ورگ 4 [احدید: ۱۳]" وقوله تعال: $ وما عر هول إلا 


والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي تأليف د/ محمد جلال شرف ص۷٦۳‏ ط دار 

المعارف بمصر سنة ۱۹۷١‏ م. هذا وقد اعترض المعتزلة على هذا الدليل وغيره من أدلة 

الأشاعرة وقالوا: بأن الرؤية في الآية بمعنى العلم» أو أن موسى سأل الرؤية بسبب قومه 

لا لنفسه لأنه كان عالًا بامتناعها أو أنه سأها لنفسه وإن علم استحالتها بالعقل ليتأكد 

دليل العقل بدليل السمع» أو أن موسى قد لا يعلم امتناع الرؤيةء ولا يغير ذلك في 

نبوته. وقد رد عليهم العضد والجرجاني في كل ما سبق. 

# ينظر ذلك في شرح المواقف الموقف الخامس ص۱۹۷-۱۸۹. 

(1) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف عمد خليل هراس مراجعة عبد الرزاق 
عفيفي ص۷۲ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط٤‏ نشر دار الاعتصام. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية جا» ص۲۱۲-١٤٠۲.‏ 

(۳) النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير في القرآن الكريم ولكنه لم يقرن ألبتة بحرف إلى. 
فالنظر المقرون بحرف إلى المعدى إلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية. 

# ينظر كتاب استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات تأليف اللإمام المحدث 

محمد الخضر الشنقيطى صا٤".‏ طبع دار البشبر للنشر والتوزيع عيأان طا سنة 


٤اه ٤‏ م. 


القاسمى وآراؤه العتقاية و 
س 


صَيَحَةٌ وَحِدَةٌ 4 [ص: ]٠١‏ في الآية الأولى بمعنى انتظرونا وتوقفوا لنا. وني الثانية 
اشا مجن ظرو!: 

ب- أن عدی ب(في) کان بمعنی التفكر والاعتبار ومن آمثلته قوله تعالى: 
اول يَنطرُوأ فى لكوت آلكَمَوّت وآلأرض 4 [الأعراف: 1۱۸١‏ فالمعنى في الآية ولم 
يتفكروا ويعتبروا بخلق الساوات والأرض. 

ج إن عدى ب(اللام) كان بمعنى الرفة والعطف والرحمة مثل قوهم «نظر 
الأمبر لفلان» أي عطف عليه. 

د- إن عدى ب(إل) كان بمعنى الرؤية والمعاينة بالإبصار. ومن أمثلته قوله 
تعال: « وجوه مينر نَاضِرَةٌ (@ إل را دَاظرَة 4 [القبامة: ۲۳-۲۲] فمن هنا قال 
الأشاعرة بوجوب حل النظر في الآية على الرؤية ووقوعها يوم القيامة ”إلى غير 
en Jee VEEN E‏ 

وي أثناء استدلال البيهقي -رحه الله- بهذه الآية على ثبوت الرؤية ذكر 
هذه الاستعم|الات للفظ «نظر» ثم قال: والثلاثة الأول غبر مراده -تعالى-. 

أما الأول: فإن الآّخرة ليست بدار استدلال. 

وأما الثاني: فلأن في الانتظار تنغيصًا وتكديرًا. والآية خرجت خرج 
الامتنان والبشارة. وأهل الحنة لا ينتظرون شيئًا لأنه مها حطر هم أتوا به. 


(۱) شرح المواقف -الموقف الخامس- ص۰۲۱۱ ۲۱۲. 

(۲) الأربعين في أصول الدين ص-۲۹۲-١٠٠۲‏ وقد اعترض المعتزلة على هذا الدليل وغيره 
ووجهوه الآيات با يتفق مع مذهبهم. ينظر المغني في أبواب التوحيد والعدل ج٤»‏ 
ص۹۷٠-۲۱۷»‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجحبار تحقيق عمر السيد عزمي 
راا ات واشر وتر ع الامترل اشد 
ص۲٤ .۲٤۸-۲‏ وقد رد الأشاعرة على أدلة المعتزلة وفندوها ينظر في ذلك الأربعين في 
أصول الدین جا ص۲۹۲-۲۸۳. وشرح المواقف الموقف الخامس ص ۲۱۷-۲۱۲. 


۲۹٦‏ )لقا سمي وآراؤه )لاأعجقاية 


وأما الثالث: فلا جوز لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه. فلم يبق إلا نظر 
الرؤية. وانضم إلى ذلك أن النظر إذا كان مع الوجه»ء انصرف إلى نظر العينين اللتين 
في الوجه» ولأنه هو الذي يتعدی بإ '. 
ومن الأدلت العقلية التي استدل بها الأشاعرة: 

آنه تعالى لو م يكن مرثيًا لا جاز أن يكون معلومًاء لكن التالي باطل» فما آدى 
إلیه من عدم جواز رؤیته باطل» فثبت نقيضه وهو أنه تجوز رؤيته. دليل الملازمة. 
أنه تعالى موجود وذات» ويخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادتًاء أو 
COI SE E E Ua E E a‏ 


وکل موجود يصح أن یری» فالله بك تصح رؤیته. 
۳ 
هذا بالإضافة إلى ما ذكره الغزالي* “. 


| : 
TOLE E AA 


(۱) استحالة المعية بالذات ص٤‏ ۳ بتصرف يسير. 

(5) نظرات في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد تألیف د/ إبراهيم عبد الشافی ص۲۱۲» »۲٠۳‏ 
ط سنة ۱۹۹۲ء وتحفة المريد ص٣١٠‏ . 

(7) الغزالي: سبق ترحمته ص۹۳ . 

)٤(‏ العضد: هو الإمام القدوة قاضي القضاة عضد الدين عبد الرحمن أحد الإيجي. ولد سنة 
۸ه قاضي قضاة المشرق وشيخ العلماء والشافعية بتلك البلاد. قال الإسنوي: كان 
إمامًا في علوم متعددة حققا مدققا ذا تصانيف مشهورة منها: شرح ختصر الحاجب» 
المواقف» والجواهر... وغيرها كثير. توفي سنة ۷١١‏ مسجونًا # ينظر شذرات الذهب 
جا ص٤‏ ۱۷ الأنساب جا ص۳۹۷. 

-١۹۷ص الاقتصاد ني الاعتقاد للغزالي صا٦-٥٦ء شرح المواقف الموقف الخامس‎ )١( 
۰ 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۹۷ 


. ©» 


تعقیب: 

ظهر لي من خلال عرض موضوع الرؤية ما يلي: 

آ- ثبوت الرؤية للمؤمنين في الآخرة بدلالة الكتاب والسنة وإجاع 
الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وهذا هو قول الأشاعرة وبه أخذ 
القاسمي ر حه الله وقال: بأنه ليس في القرآن إشارة إلى امتناع رؤية الله تعاى”'“. 

ب- أن الرؤية الممنوعة في قوله: ‏ لن رى ) وفي حديث عائشة هي 
الرؤية الدنيويةء والله -سبحانه وتعالى- قال لموسى ذلك لآن الجبل مع شدته 
وصلابته إذا م يستقر فالآدمي مع ضعف بنیته أولی بأن لا يستقر". 

ج الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في ثبوت الرؤية وعدمها لا يوجب 
الحكم على أي فريق منهم بالسب أو الشتم أو الكفر. ذلك أنني عند قراءتي لتفسير ' 
الزخشري وجدته قد هجا الأشاعرة ومن سلك مسلكهم في إثبات الرؤية بألفاظ 


جانبه الصواب فيها وهي قوله: 
ا (u.‏ 
لجاعة سموا هواهم سنة وجماعة همر لعمري مو كفة 
OT e‏ 4 .)9( 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبكلفة 


(۱) حاسن التآویل ج۷ صر ۲۸۵۱ بتصرف. 

(۲) أخرجه البخاري في فتح الباري كتاب التفسير ٠۳‏ سورة النجم ص٣١٤.‏ وقد قال ابن 
کثير في آثناء حديثه عن هذا الحديث لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كا 
تواترت به الأخبار عن رسول الله 4 مخحتصر تفسير ابن كثير تحقيق محمد علي الصابوني 
ج ص٤ ٠١‏ نشر دار الصابوني. 

(۳) حاسن التأویل ج۷ ص۱ ۲۸۵ بتصرف يسير. 

)٤(‏ موكفة من الإكاف: وهو البرذغة. والبكلفة قولك بلا كيف. 

)١(‏ ينظر في ذلك تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات شرح شواهد الكشاف تأليف الأستاذ 
حب الدين أفتدي في آخر كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التنزريل للزخشر ي ومعه كتاب الأنصاف ج٤‏ صا ٤١‏ ط دار المعارف بيروت. 


۲۹۸ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 


وني موطن آخر يصرح بخروجهم عن الإسلام بسب قوم بجواز رؤية 
LR OAR ESE EE A‏ 
ظاهرها أن المعتزلة في النار وهي: 
وجماععة كفروابرؤيةرهمم حقاووعدالله مالن مخلفه 
وتليفبواعدلية. قلنا: أجل عللوابرم فحسبهمواسفه 
و ین کت او کاو ای ی و 

آقول: مثل هذه الأشياء كنت أود أن لا تحدث بين أهل العلم» لأن الحكم 
بدخول النار وغيره مقطوع لله -سبحانه وتعالى- وني ذلك يقول القاضي عياض : 
نقلاً عن القاضي أبي بكلا الباقلاني: «وأما مسائل الوعد والوعيد والرؤية. فالمنع 
في إكفار المتأولين فيها أوضح» إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى» ولا 
أجمع المسلمون على إكفار من جهل شينًا منها“ ‏ ورحم الله الشوكاني إذ يقول في 
وصف اصحاب رسول الله ل: 


ومساقالوابتكفيرلقوم فمبدع على الإسلام سور 


(۱) المرجع السابق جا صه۱٤.‏ 

() الإأنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنبر ج٣‏ ص١١١‏ إلى غير ذلك من 
الأبيات التي فيها هجاء للمعتزلة فقد ذكرها القاسمي في تفسیره ج۷ ص .۲۸٥۳‏ 

(۳) الشفا للقاضی عیاض ج۲ ص۱۰۸١ .۱١۸۷‏ 

)٤(‏ مقدمة ر الوق غ ك لرن لاوم اكان ره اقرا ع ا فته 

5را ارام مال ة۴ مم خان ااه ر وار ال 


وتقديم 


الحديثة سنة ۱۹۷۹ م. 


القاسمي وآراؤه الاعټقاية ۲۹۹ 
الخاتمك 

e N Ea as 
نخلص إلى جملة من النتائج نجملها ني الآي:‎ 

أ- بالنسبت لعصر القاسمي: 

-١‏ الحالة السياسية في الدولة العثانية -خلال عصر القاسمي- كانت 
سيئة لدرجة كبيرة» إذ تكالبت عليها المكائد من كل اتجاه سواء من العام الخربي أو 
من ولاتهم آنفسهم ما دفع القاسمي لأخذ موقف من هؤلاء الولاة. 

۲- الحالة الاجتماعية كانت شبيهة بالحالة السياسية بل زادت عليها بسبب 
كثرة المصائب السماوية» وحدوث الطواعين المتكررة وانتشارها بالعدوى» وكل 
ذلك أثر ني دمشق وأدى إلى فناء خلق كثير. ) 

۳- الحالة الاقتصادية ساءت أيصا إلى بعد الحدود بسبب نظام الالتزام 
الذي جعل الناس طبقتين» طبقة تعيش في بذخ وإسراف» وطبقة تكاد لا تجد إلا 
الكفاف. 

٤‏ - الحالة العلمية كانت مفقودة بسبب عدم وجود المدارس والمعاهد 
والجامعات مما أدى إلى انتشار الأمية»ء وجعل اللغة التركية هى لغة الدولة 
اة ٠‏ 
ب- آما سيرته الذاتيت فقد تبين فيها الآتي: ۰ 

-١‏ ينتمي القاسمي إلى بيت عرف بالورع والتقوى والعلم فقد كان جده 
ووالده من علاء عصرهم. 

- اتصاف القاسمي بالصفات الحسنة الحميدة نما جعل علماء عصره 
یثنون عليه وعلى علمه وأمانته. 

۳- ظهر لي أن القاسمي كان شافعي المذهب ملتزمًا بآراء مذهبه ومنتصرً ا له. 

٤‏ - كان القاسمي حسن الآدب» فلم يتناول أحدًا من خصومه بالتجريح» 


الع 
ما الباب الأول الخاص بالحديث عن الإلميات عند القاسمي فقد تبين فيه 


-١‏ طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود الله ما كثير من الغموض» 
بخلاف طريقة القاسمي التي استقاها من كلام المتقدمين عليه وساقها ني صورة 
معاصرة ملائمة لآهل عصره. 

۲- كثرة نقل القاسمي عن غبره لا يعد عيبًا فيه إذ كان بجمع نوادره من 
مواضیع شتی» ویصیغها بآسلوب میسر مع عزو کل قول لصاحبه. 

- اعتمد القاسمي في عرضه للأدلة على وجود الله تعالى على أدلة وبراهين 
كثيرة» سار فيها خاطبًا جميع الناس على اختلاف أحواهم» فذكر أدلة عقلية» وأدلة 
حسية» وهو في ذلك متبع لأسلوب القرآن الكريم. 

-٤‏ عرضت لآراء الفرق في مسألة الصفات. ورددت عليها - بكلام 
العلياء. 

-٠٥‏ كان القاسمي في مسألة الصفات -عمومًا- منتصرًا ذهب السلف 
وكان يرى أنه عدل المذاهب» وساق أدلة كثبرة على ذلك. 

- كان القاسمي یعتمد في سوقه لأدلته على ما صح من حدیث رسول الله ل 
E ES‏ 

۷- كان القاسمي يلتمس لصاحب المذاهب المخالفة العذر فيا ذهبوا إليه. 

أما بالنسبة لما يتعلق بفصل النبوات فقد تبون لي ما يلي: 

-١‏ خالفة القاسمي للفلاسفة والمعتزلة الذين رأوا أن إرسال الرسل ملزم 
EEO E LOE‏ 

-٣‏ شدة حرص القاسمي على إثبات العصمة للأنبياء» ونفي كل الشبهات 
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التي عنت لبعض المخالفين» ولذلك رأينا ردوده عليهم اتسمت بالشدة في الحق» 
وفند مزاعمهم وأباطيلهم. 

۳- القاسمي -رحه الله- ل يأخذ كلام غيره من العلماء مأخذ المسلهات» بل 
كان يضع كل رأي يقع تحت عينه أمام عقله» ويقف منه موقف المؤيد إذا وافق 
الكتاب والسنة» أو موقف المعارض له أشد المعارضة إذا م يوافق الكتاب والسنة. 

-٤‏ كثرة اطلاعات القاسمي على كتب الأناجيل نما جعل أدلته التي 
استخدمها في إثبات نبوة سيدنا محمد #5 قوية ومقبولة. 

ه- ركز القاسمي في إثبات النبوة على نبوة سيدنا محمد 45 إذ رى أن في 
إثباتها إثبات ملزم لنبوة جميع الأنبياء. 

أما بالنسبة لما يتعلق بفصل السمعيات فقد تبين لي ما يلي: 

-١‏ موافقة القاسمي لجمهور الأشاعرة وأهل الحديث ني آدلتهم على إثبات 
السمعيات. 

- معرفة الإنسان بوجود الملائكة وإحصائهم لكل ما يفعله» من أعظم 
الأسباب التي تحفزه على عمل الطاعات وتبعده عن المعاصي. 

۳- كان القاسمي يرى أن: الموزون هو العامل وعمله وصحيفة عمله» 
ويرى بأنه هو الظاهر من النصوص. والأحاديث قد وردت بكل هذا ولا منافاة 

٤‏ - أثبت القاسمي رؤية الله تعالى ني الآخرة مستندًا في ذلك إلى الكتاب 
والسنة وإجاع الصحابةء وهو بذلك موافق لرأي السادة الأشاعرة. 

-٥‏ كان القاسمي شديد التحري في نقل آراء كلا من المعتزلة والأشاعرة» 
ولم يتعرض لمخالفيهم بالسب والتجريح. 


وتشتمل على: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۲ فهرس الأحاديث. 
۳- فهرس الاآثار. 
٤‏ - مصادر الببحث. 
-٥‏ فهرس الموضوعات. 
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۳۔ فهرس الإثار 


۹ طرف الأثر 

| خدمت رسول الله عشر سنین E‏ 
۲ را یچ له اشرق به E‏ 
۳ کان رسول الله د فخا 0 
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القاسمي وآراؤه الاعتقارة 


£ ۔ فھرس مصادر البحث 


القرآن الكريم. 

الإبانة عن أضول الديانةء تأليف أي الحسن الأشعري» عنى بنشره وطبعه 
والتعليق عليه المطبعة المنبرية. القاهرة. 

ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي تأليف د/ عرض الله حجازي 
طبع دار الطباعة المحمدية» القاهرة» ط۳ سنة ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸٩۹‏ م. 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» تأليف د/ فهد بن عبد الرحمن بن 
سليان الرومي. طبع إدارة البحوث العلميةء والإفتاء بالسعوديةء طا 
سنة ۱٤٩۷‏ هھ/٩۱۹۸م.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن القيم 
الجوزيةء تحقيق أبي حفص سيد إبراهيم» طبع دار الحديث» القاهرة» سنة 
۲ م. 

الأجوبة المرضية عا أورده كمال الدين بن امام على المستدلين بثبوت سنة 
المغرب القبلية. تأليف محمد جال الدين القاسمي» مطبعة روضة الشام 
بیط ١‏ نة ۲ ۱۴ ن 

الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء تأليف أبي الحسن علي بن محمد 
ا لماوردي» طبع دار الكتب العلمية ببيروت - لبنان. 

إحياء علوم الدين للغزالي مع مقدمة في التصوف للدكتور بدوي طبانةه 
طبع دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي» مصر. 

أخبار القضاء لمحمد بن خلق بن حيان المعروف بوكيع» طبع عام الكتب» 
ببروت» الطبعة الأولى. 


القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳۱۹ 


ابن قتيبة» ضمن مجموعة عقائد السلف» حع د/ علي سامي النشار وعمار 
جمعى الطالبي. نشر منشأة دار ا لمعارف الإسكندرية» سنة ۱۹۷۰ ء. 

)١١(‏ الأربعين في أصول الدين للإمام محمد بن عمر الرازي» تحقيق د/ أحمد 
حجازي السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» سنة ۱۹۸٩‏ م. 

(۲) آساس التقديس للإمام محمد بن عمر الرازي» تحقيق د/ أحمد حجازي 
السقاء نشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» سنة ۱٤٩٩‏ ه/٩۱۹۸م.‏ 

(۱۳) استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات» تأليف الإمام 
اللحدث عمد الخضر الشنقيطي» طبع دار البشير» ع)ان» طا سنة 
٤‏ هھ /٤۱۹4م.‏ 

)۱١(‏ الاستيعاب في معرفة الأضحاب» لأآبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البرء تحقيق علي محمد البجاوي. طبع ونشر دار نهضة مصر. 
الفجالة. القاهرة. 

)٠١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. للشيخ العلامة عز الدين أبو الحسن علي 
ابن أبي الكرم الشيباني المعروف بابن الأثير. طبع دار إحياء التراث العربي. 
بروت. لبنان. 

)١(‏ اللاسلام یشحدی. تالف وحيد الدين خان. ترحمة ظفر الإإأسلام خان. 
مراجعة وتقديم أ.د/ عبد الصبور شاهين. طبع ونشر دار المختار 
الإإسلامي. القاهرة. سنة ۱۹٩۱‏ م. 

(۱۷) آساء الله وصفاته في معتقد آهل السنة والجاعة. تأليف د/ عمر سليان 
الأشقر. طبع ونشر دار النفائس. عبان. الأردن. ط۲. سنة ١٤٠٤٠ه/‏ 
٤‏ .. 

(۱۸) الإإصابة في تمييز الصحابة للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني. طبع دار صادر. ط١.‏ سنة ۲۸١۳١ه.‏ 


القاسمي وأراؤء الاعتقاية 
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e eT a‏ تأليف محمد جال الدين القاسمي. 
yy‏ 

75ل أهل السنة والجماعة المسماة «برسالة أهل الثغر» تأليف أبي الحسن 
الأشرى. فق محمد السيد الجليند. نشر مطبعة التقدم. سنة 
۷م 

(0) آصول الدين. تأليف الإمام الأستاذ أي منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي. نشر دار ومكتبة الملال. بيروت. لبنان. ط٣.‏ سنة 
ARAS‏ 

(Y۲)‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للإمام فخر الدين الرازي. مراجعة 
د/ عا لي امي النشار. نشر مكتبة النهضة المصرية ط١.‏ سنة ۱۹۳۸ م. 

(۲9) إظهار ۱ احق تآليف الشيخ رحه الله الهندي نشر مكتبة الثقافة. ط١.‏ سنة 
1 هھ`ھ/۱۹۸1م. 

)۲٤(‏ الأعلا م الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية. تأليف زكي محمد مجاهد. 
طبع مطبعة حجازي. مصر. سنة ٤‏ ۱۳۷ ه/ ۱۹٥١‏ م. 

)١(‏ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية. تأليف زكى محمد ججاهد. 
طبع دار الغرب الإسلامي. ط۲. سنة ۱۹۹٤‏ م. 

۲) آعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث. تأليف: أحد تيمور باشا. نشر 
نة المؤلفات التيمورية. طا. سنة ۱۳۸۷ ه/ ۱۹1۷ م. 

(۷ اعلام خر الدین الزرکلي ۰ 

(۲۹( ا النبوة لاإمام أبي الحسن علي بن حد الماوردي. تحقيق د/ خالد 


القاسمي وآراؤه )لامتقاية ۲۲١‏ 
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العك. طبع دار النفائس. ط۱ سنة ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹م.‏ 

(۳۰) أعيان دمشق في القرن الثالك عشر ونصف القرن الرابع عشر. تأليف 
الشيخ محمد جيل الشطي. طبع المكتب الإسلامي. بيروت. ط٠.‏ سنة 
۲ eم.‏ 

)۳١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد. تأليف أبي حامد الغزالي. تحقيق: الشيخ محمد 
مصطفى أبو العلا. طبع مكتبة الجندي. سنة ٠۱۹۷۲‏ م. 

(۳۲) آقانیم النصارى. «كتاب يتحدث عن أصل الديانة النصرانية وتطورها 
ونقدها بأدلة أسفاد التوراة والإنجيل وكتب التاريخ» تأليف الدكتور 
الشيخ/ أحمد حجازي السقا. طبع مطبعة المجد. نشر دار الأنصار. مصر. 
ط۱. سنة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م. 

(۳۳) الإقناع ني حل آلفاظ أبي شجاع. طبع الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية. 
ANO‏ 

)۳٤(‏ إلجام العوام عن علم الكلام تأليف حجة الإسلام: أبي حامد الغزالي. 

نشر محمدعلي عطية الكتبي. سنة ۱۳۵۰ ه/۱۹۳۲م. 

)١(‏ الألوهية في الفكر الإسلامي تأليف د/ عبد الله يوسف الشاذلي. ط. سنة 
4 ھ/۱۹۸4ء. 

۳) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. تأليف د/ محمد السيد 
الحليند. طبع مجمع البحوث الإسلامية. سنة ۱۳۹۲۳ ه/ ٠۹۷۲‏ م. 

(۳۷) إنجيل ربنا يسوع للقديس يوحنا. نشر دار السلام. سنة ٠۹٩۱‏ م. 

(۳۸) الأنساب للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التيمي 
السمعاني. تحقيق الشيخ عبد الرهمن بن يحيى المعلمي اليمني. نشر محمد 
مین دمج - بیروت. لبنان. ط۲. سنة ۱٤٠١۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م. 

(۳۹) الإنصاف في] تضمنه الكشاف من الاعتزال. تأليف: ابن المنير 
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الإسكندري. على هامش كتاب الكشاف للزخشري. طبع دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت. لبنان. 

)٤١(‏ الإنصاف في جيب اعتقاده ولا جوز الجهل به. تأليف: أبي بكر بن 
الطيب الباقلاني. تحقيق محمد زاهد الكوثري. نشر مكتبة الخانجي. 
القاهرة. ط۳. سنة ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳م. 

)٤١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. تأليف ابن هاشم الأنصاري. ومعه 
كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك. تأليف: الشيخ محمد يي 
الدين. نشر المكتبة العصرية صيدا. ببروت. 

)٤5(‏ ايساغوجي لفرفريوس. تأليف د/ أحمد فؤاد الأهواني. نشر دار إحياء 
الكتب العربية. الحلبي. مصر. سنة ۱۳۷۱ ه/ ۱۹٥۲‏ م. 

(۳) الإیان. آرکانه وحقیقته ونواقضه. تاليف د/ محمد نعیم یاسین. نشر 
مكتبة الزهراء. 

)٤(‏ الإيمان والحياة تأليف: د/ يوسف القرضاوي. نشر مكتبة وهبة القاهرة. 
ط۹ سنة ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

)٤١(‏ بحوث التوجيه التشريعي في الإأسلام» طبع ججمع البحوث الإسلامية سنة 
۲ ھ/ ۱۹۷۲ م. 

)٠‏ البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير الدمشقي. تحقيق أحد أبو مسلم. د/ 
علي بخيت عطوىء» أ/ فؤاد السيد» مهدي ناصر الدين» على عبد السائرء 
ط دار الكتاب العلمية. بیروت. لبنان ط۱ سنة ۱٤٩۵‏ ه/ ۱۹۸٩۵‏ م. 

)٤۷(‏ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي. نشر دار الغد العربي. القاهرة. 
ط۱. سنة ۱۱٤۱ه/۱۹۹۰١م.‏ 

(۸) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني طبع دار المعرفة للطباعة والنشر. لبنان. طا. سنة ۸٤١۳١ه.‏ 
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)٤4(‏ الرهان ني عقائد أهل الأديان» تأليف: عباس بن منصور السككي 
الحتبي. تحقيق خليل أحد إبراهيم الحاج. طبع دار التراث القاهرة. ط١.‏ 
سنة ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 

)٠١(‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي. تحقيق عبد 
العليم الطحاوي» طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ط١.‏ 

)١۱(‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ شمس الدين الذهبي. 
تحقيق د/ عمر عبد السلام تدمري» طبع دار الكتاب العربي. ط١.‏ سنة 
۲ ھهھ/ ۱۹4۲ء. 

)٥۲(‏ تاریخ الجهمية والمعتزلة. تأليف: محمد جال الدين القاسمي طبع مؤسسة 
الرسالة. ببروت. ط۳. سنة ۱٤۰٩١‏ ه/ ١۱۹۸٩‏ م. 

)٥۳(‏ تاریخ الطبري: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق د/ محمد أبو 
الفضل إبراهيم. طبع دار المعارف. ط٤.‏ 

)٥٤(‏ تاريخ الفتح الإسلامي في عهد الرسول ب والخلفاء الراشدين. تأليف: 
محمد فخر الدين. مطبعة الطلبة. مصر. سنة ۱۹۳۲ م. 

)٥٥(‏ تاریخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف 
بالخطيب البغدادي. طبع دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. 

)٥(‏ تاریخ جرجان للسهمي. تعليق د/ محمد عبد المعبد خان. طبع عالم 
الکتب. ط٤‏ . سنة ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

(۷) تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم علبي بن الحسن المعروف بابن عساكرء 
نسخة خطية من المكتبة الظاهرية بدمشق. فهرس ها الشيخ رزق 
الطرهوني. نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة. سنة ١١٤٠١ه.‏ 

)٥۸(‏ تاریخ دول الإسلام تأليف رزق الله منقريوس. طبع مطبعة الملال 
بالفجالة. سنة ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۸ م. 
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)٥۹(‏ تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري. تأليف: محمد مطيع 
الحافظ ونزار أباظة. تقديم د/ شكري فيصل نشر وطبع دار الفكر 
دمشق ط۱ . سنة ۱٤١٩‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 

)٠٠(‏ تأويل ختلف الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. تصحيح 
محمد الزهري النجار» طبع دار الجیل. بیروت. سنة ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م. 

(1) تتمة البيان في تاريخ الأفغان. تأليف جال الدين الأفغاني. طبع دار 
الأنصار. سنة ۸١۳١ه.‏ 

(1۲) تحفة اللإحوان في صفات الرحمن. تأليف د/ آبو ايام محمد بن محمد بن 
عبد العليم. نشر مكتبة الصحوة. 

(۳) تحفة المريد على جوهرة التوحيد للبيجوري. طبع الإدارة العامة للمعاهد 
الآزهرية. سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

)1٤(‏ التحف في مذاهب السلف للإمام محمد بن علي الشوكاني تقديم وتعلق 
سليم عبد الههادي. علي حسن عبد المجيد. طبع مكتبة الوعي الإسلامي. 
ط۱ . سنة ۱٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

() تدريب الراوي في شريح تقريب النواوي لخانمة الحفاظ جل الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق د/ عبد الوهاب عبد اللطيف. طبع 
دار الكتب العلمية. بیروت. ط۲. سنة ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 

)١0‏ تذكرة الحفاظ. للإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحد الذهبي. 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن بحيى المعلمي. طبع دار إحياء التراث العربي. ‏ 
طا. سنة ٤‏ ۳۷١ه.‏ 

(1۷) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. طبع عمرو الحلبي. القاهرة. 
نشر الكليات الأزهرية. سنة ۱٤۰٩١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 


)لقاسمبي واراؤه )لاعتقاية ۳۲o‏ 


الواسهيي وراوه اا د 

(1۸) تراجم الأعلام المعاصرين في العام الإسلاميء تأليف الأستاذ أنور 
الجندي. طبع مكتبة الأنجلو المصرية. ط١.‏ سنة ٠۹۷١‏ م. 

(14) تفسير القاسمي السمى «عاسن التأويل» تأليف محمد جال الدين 
القاسمي: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار إحياء الكتب العربية 
الحلبي. مصر. 

)۷١(‏ تفسير سورة اللإخلاص لشيخ الإسلام ان نة ققق د/ عبد الأعل 
عبد الحميد حامد. نشر الدار السلفية بومباي. امند. توزيع دار الريان 
للتراث. ط۲. سنة ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

)۷١(‏ تفسير سورة الجن تأليف د/ محمد البهي» نشر دار الفكر. ط۲. سنة 
٤‏ ھ/ ۱۹۷٤‏ م. 

(۷۲) التفسير والمفسرون تأليف د/ محمد حسين الذهبي طبع دار إحياء التراث 
العربي. ط۲. سنة ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷١‏ م. 

(۷۳) تفصیل النشأتين وتحصيل السعادتين. تأليف: الإمام أي القاسم الحسين 
ابن محمد المعر وف بالراغب الأصفهاني» تقديم د/ أسعد السحراني. نشر 
دار النفائس. ط۱. سنة ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م. 

(۷٤)‏ التعريفات. تأليف السيد الشريف علي بن محمد الجراجاني» يليها رسالة في 
بيان اصطلاحات الصوفية لمحيي الدين ابن العربي» طبع مصطفى البابي 
الحلبي. سنة ۱۳۵۷ ه/ ۱۹۳۸ م. 

(۷۵) تعريف عام بدين الإسلام. تأليف: الشيخ علي الطنطاوي. طبع دار الوفاء 
المنصورة. ط۱۳ . سنة ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م. 

(۷0) التفكير الفلسفي في الإسلام. للإمام عبد الحليم محمد نشر دار المعارف. 
سنة ۱۹۸٤‏ م. 

(۷۷) التمهيد لا ني الموطاً م المعاني والأسانيد لابن عبد البر» تحقيق عبد الله بن 


۳۲٦‏ القا سي واراؤه )الاعتقاية 


الصديق. طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية با لمغرب. 

(۷) التنبيهات الثنية على العقيدة الواسطية. تأليف عبد العزيز بن ناصر 
الرشيد. طبع دار الأصفهاني بجدة. نشر دار الرشيد. 

۷۹) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. تأليف محمد بن أحمد الملطي 
الشافعي. تحقيق محمد زاهر الكوثري. نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
۳ ه`ھه/ ۱۹۹۳م. 

(۸۰) تنزیل الآيات على الشواهد من الأبيات. تأليف العام المدقق حب الدين 
أفندي. بذيل كتاب الكشاف للزخشري. طبع دار المعرفة لاطابعة والنشر. 
بیروت. لبنان. 

)۸١(‏ التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(۸5) تهذيب التهذيب للحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحد بن علبي بن 
حجر العسقلاني. طبع مجلس دائرة المعارف القطامية الكائنة في المند. 
ط١.‏ سنة ۵١۳۲١ه.‏ 

تہذيب الكامل في آساء الرجال. للحافظ جال الدين أي الحجاج يوسف 
الأزي. تحقيق د/ بشار عواد معروف. طبع مؤسسة الرسالة. طا. سنة 
۳ هھه/ ۱۹4۲. 

(۸) التوحيد الخالص تأليف د/ عبد الحليم حمود. طبع مطبعة حسان. نشر 
دار الكتب الحديثة. 

)۸١(‏ توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتأويلات الخلف. تأليف د/ عمد 
عبده عبد الرزاق. نشر مطبعة التقدم. ط۱ . سنة ٠۹۹۱‏ م. 

(۸7) التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. تأليف عمد بن إسحاق بن 
ا و و کر ات 
الأزهرية. ط سنة ۱٤۰٩۸‏ ه/۱۹۸۸م. 


القاسمي وآراؤه )الامتقاية ۳V‏ 
الواسهاى واواوه ااحاالا د 


(۸۷) الحرح والتعديل» للإمام الحافظ شيخ الإسلام أي محمد عبد الرحهن بن 
أبي حاتم الرازي. ط إحياء التراث العربي. بيروت. ط١.‏ سنة ۷۱ھ/ 
۲ م. بعناية الشيخ عبد الرحمن المعلمي. 

(۸۸) الجرح والتعديل تأليف الأستاذ البحاثة الشيخ جال الدين القاسمي. طبع 
مؤسسة الرسالة بیروت. ط٥.‏ سنة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

)۸٩4(‏ حمال الدين الأفغاني تأليف د/ عثان أمين. نشر دار الثقافة. القاهرة. 

)4١(‏ جال الدين الأفغاني. تأليف عمود أبو رية. نشر دار المعارف. مصر. سنة 
e۱‏ 

)4١(‏ الحملة القرآنية تأليف مصطفى صادق الرافعي. ذيل عليها با يكشف 
أمرها أمير البيان العربي شكيب أرسلان. تصحيح عبد البديع القادر. ) 
طبع دار بیروت. SA I DE‏ 

(۹۲) جهم بن صفوات ومكانته ني الفكر الإسلامي. تأليف د/ خالد العلي. 
نشر ال مكتبة الأهلية. بغداد. سنة ۱۹۹٩‏ م. 

(4۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. تأليف الإمام ابن قيم الجوزية. حقيق 
علي صبح المدني. نشر مطبعة المدني. دار المدني بجدة. ط۳. سنة 
۷ ھهھ/ ۱۹47ء. 
)4٤(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. طبع دار الكتاب العربي. ط٤.‏ سنة ۱٤۰۵‏ ه/ ٠۹۸٩‏ م. 
)۹٥(‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. تأليف الأستاذ/ عبد الرزاق 
البيطار. تحقيق محمد بهجة البيطار. طبع المجمع العلمي بدمشق. سنة 
۲ھ / ۱1۹1۳ م. 

(40) الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموع فتاويه. جمع وترتيب. عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. طبع دار الرحة للنشر والتوزيع. 


۳۸ )لقا سمي وآراؤه )الأعتقاية 


(۹۷) حياة البخاري تأليف العلامة محمد جال الدين القاسمي. تحقيق حمود 
الأرناؤوط. نشر دار النفائس» ط١‏ سنة ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

(۹۸) الحيدة وانتصار المنهج السلفي. تأليف عبد العزيز بن بحيى الكناني. نشر 
مكتبة التوعية الإسلامية. مصر. 

(44) خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي. 

(۱۰۰) خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة. تأليف الإمام محمد بن عمر 
الرازي. تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. نشر المكتب الثقاني. القاهرة. 
طا. سنة ٠۱۹۱۹‏ م. 

)٠١١(‏ دائرة المعارف الإسلامية أصدرت بالألمانية والإنجليزية والفرنسية 
يصدرها بالعربية أحمد الشناوي» وإبراهيم زكي» وعبد الحميد يونس» 
مراجعة حمد مهدي علام. 

)٠۲(‏ دراسات علمية في المسائل العقديةء تأليف د/ آمنة محمد نصير. طبع 
مطبعة الصدیق. ط۲. سنة ۱٤۱٩‏ هھ/٦۱۹۹م.‏ 

)٠۳(‏ دراسات في العقيدة اللإسلامية تأليف د/ إبراهيم عبد الله الحصري. سنة 
AREAS‏ 

)٠١(‏ دراسات في العقيدة الإسلامية. تأليف آ.د/ عوض الله حجازي. نشر 
دار الطباعة المحمدية. طا . سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ٠۱۹۹۲‏ م. 

)٠٠١(‏ دراسات في العقيدة الإسلامية. تأليف د/ محمد عبد الله الشرقاوي. نشر 
مكتبة الزهراء. سنة ۱۹۸٩‏ م. 

)٠٠١(‏ دراسات في الفلسفة الإسلامية. تأليف د/ عبد الحميد مدكور. نشر 
مكتبة الزهراء. سنة ٩۹۸٠م.‏ 

)٠٠۷(‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي الحسن 
الجوزي. تحقيتق الشيخ محمد زاهد الكوثري. مراجعة د/ أحمد حجازي 


)القاسمي وآراؤه الاعټقاية ۳۲۹ 
پپپ پپپ ڪڪ 


السقا. طبع الكليات الأزهرية. سنة ۹۹۱٠م.‏ 

)٠٠۸(‏ الدكتور صلاح الدين القاسمي -آثاره- صفحات من تاريخ النهضة 
العربية في أوائل القرن العشرين. مع هذه الآثار د/ مُسَلّم القاسمي. قدم 
له وحققه. حب الدين الخطيب. طبع المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة. 
سنة ۱۳۷۹ھ / ۱۹٥۹‏ م. 

)٠٠۹(‏ الدرر الكامنة. 

)١٠١(‏ دلائل التوحيد. تأليف الشيخ محمد جال الدين القاسمي. طبع دار 
الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ سنة ۱۹۸٤‏ م. 

)١١١(‏ الدين تأليف د/ عمد عبد الله دراز. نشر: دار القلم. الكويت. سنة 
۰ ھهھ/ ۱۹4۰ء. 

)١١١(‏ ديوان أبي العتاهية. نشر دار صادر بيروت. ط١.‏ سنة ۱۹۸۰ م. 

)١۳(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة. تأليف الإمام أبي القاسم الحين بن محمد 
اللعروف بالراغب الأصفهاني. تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي. نشر دار 
الصحوة» ودار الوفاء. ط۱. سنة ۱٤۰٩٩‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

)١۱١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين بن أبي الفرج عبد الر من 
الحنبلي المعروف بابن رجب. نشر دار المعرفة بيروت. لبنان. 

)١٠١(‏ رد اللإمام الدارمي» عثان بن سعيد على المريسي العنيد» ضمن مجموعة 
عقائد السلف. جع د/ علي سامي النشار» عبار جمعي الطالبي. نشر منشأة 
المعارف الأسكندرية. 

)١١١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية. تأليف الإمام أحمد بن حنبل ضمن مجموعة 
عقائد السلف جع د/ علي سامي النشار. عبار جمعي الطالبي. نشر منشاأًة 
دار المعارف. الإسكندرية. 

)١١۷(‏ رسالة التوحيد, تأليف الشيخ الإمام محمد عبده. طبع محمد علي صبيح. 


۹ )لقا سمي واراؤه الأعتقاية 


القاهرة. سنة ۱۳۸۵ ه/ ١٩٦۱۹١م.‏ 

(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الخاني لأبي الفضل شهاب 
الدین الآلوسي. نشر دار الفکر بیروت. سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

)(١۹(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوطء نشر مؤسسة الرسالة. مكتبة المنار 
الإسلامية. توزیع دار الریان للتراث. ط٥٠‏ . سنة ١۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م. 

)٠٠(‏ الزخشري تأليف د/ أحد الحوني. طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
ط۲. سنة ٠۱۹۸۰‏ م. 

)١۲١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. تآليف د/ مصطفى السباعي. 
نشر المكتب الإسلامي. ط٤.‏ سنة٥ ٠٤٠‏ ه/ ٥۹۸١م. ٠‏ 

(۱۲۲) سير علام النبلاء. للإمام شمس الدين محمد بن أحهمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومأمون الصاغرجي. طبع مؤسسة الرسالة. 
ط۳. سنة ۱٤١٩١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

(۳) شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للمؤرخ عبد الحي العماد الحنبلي. 
نشر دار الآفاق. بيروت. 

)٠١(‏ شرح الأصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحهمد. تعليق الإمام 
آحمد بن الحسين بن أبي هشام. حققه وقدم له د/ عبد الكريم عثان. نشر 
مكتبة وهبة. ط۳ . سنة ۱٤۱٩‏ ه/٦۱۹۹م.‏ 

' شرح الخريدة البهية. لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير. طبع دار‎ )٠٠١( 
م.‎ ۱۹۹٤ ه/‎ ۱٤۱٤ هجر. ط۱ . سنة‎ 
شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني. تحقيق د/ أحمد حجازي‎ )١١( 

السقا. طبع الكليات الأزهرية. ط١.‏ سنة ١١٤٠ه.‏ 
(۲۷) شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن علبي بن محمد بن العز الحنفي 


)لقا سمي وآراؤه )الاعټقاية ۳۳1١‏ 


الدمشقي تحقيق د/ عبد المحسن التركي. شعيب الأرناؤوط. طبع ونشر 
مؤسسة الرسالة. ط۱. سنة ۱٤۰۸‏ ه/ ٠۹۸۷‏ م. 

(۱۲۸) شرح العقيدة الواسطية. تأليف شيح الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد 
خليل هراس مراجعة. د/ عبد الرزاق عفيفي. طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ودار الاعتصام بالقاهرة. ط٤‏ . 

(۱۲۹) شرح القصيدة النونية. لابن قيم الجوزية (شرح وتعليق د/ محمد خليل 
هراس) نشر وتوزیع دار الغاروق. سنة ۱۹۸۴٤‏ م. 

)٠١١(‏ شرح المقاصد لسعد الدين التفتازاي. 

)۱۳١(‏ شرح المواقف في علم الكلام. للسيد الشريف علبي بن محمد الحجرجاني 
«الموقف الخامس في الإميات» تقديم وتحقيق د/ أحد المهدي. نشر مكتبة 
الأزهر. 

(۱۳۲) شرح قطر الندی وبل الصدى. تأليف جال الدين بن هشام الأنصاري. 
ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق قطر الندى. للشيخ محمد عيي الدين. 
طبع مطبعة السعادة مصر. ط١١‏ . سنة ۱۳۸۳ ه/ ٠۱۹٦۳‏ م. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق حقوق المصطفى للقاضي عياض. تحقيق علي 
محمد البحاوي. طبع البابي الحلبي. سنة ۱۹۷۷ م. 

() صحيح الإمام مسلم بشرح النووي طبع المطبعة المصرية ومكتبتها. 

)٠١١(‏ صحيح سنن الترمذي. تأليف مد ناصر الدين الألباني. نشر مكتبة 
التربية العربية لدول الخليج. 

۲ صحيح سنن المصطفى. جمع أي داود السجستاني. طبع دار الكتاب 
العربي. بيروت. 

(۳۷) الصفات. تأليف الإمام الحافظ أي الحسن علي بن عمر الدارقطني. 
تحقيق د/ علي بن محمد بن ناصر. طبع ونشر دار إحياء السنة النبوية. 


YY‏ القاسمي وآراؤه الاعټقاية 


(۳۸) الصفات الإمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. 
تأليف د/ محمد آمان بن علي الجامي. ط دار الإيمان. اللإسكندرية. 
)١۳۹(‏ الضعفاء الصغير. للإمام الحافظ بم بن إساعيل البخاري. تحقيق محمد 
إبراهيم زايد. نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان. ط١.‏ سنة ١١٤٠١ه/‏ 
e7‏ 

)٠٤١(‏ الضعفاء والمتروكين. للإمام أحمد بن علبي بن شعيب النسائي. تحقيق 
حمود إبارهيم زايد. نشر دار المعرفة. بيروت. لبنان. طا. سنة 
7ھ / 1۹41ء 

)١٤١(‏ الضعفاء والمتروكين. للإمام جمال الدين أي الفرج بن الجوزي. تحقيق 
عبد الله القاضى. ط دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. ط١.‏ سنة 
ها 7م 

)٠٤۲(‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل. تأليف عبد الرحهمن بن 
إسمايل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة. تحقيق د/ أحمد عبد الرهن 
الشريف. مطبعة دار التأليف. نشر دار الصحوة. سنة ١٠٤٠ه/‏ 
٤م‏ 

)٠٤۳(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف المؤرخ الناقد شمس الدين 
محمد بن عبد الرحهمن السخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. 
لبنان. 

' الطبقات. للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط. تحقيق د/ أكرم‎ )٠٤٤( 
ماه الحريه فم دارط ان وار زت اران ت‎ 
۰ ه`ھ/ 1۹۸۲م.‎ ۲ 

)٠٤١(‏ طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. نشر دار المعرفة. 


TY )لقا سمي وآراؤه الاعتقاية‎ 
a O DCD 


)٠١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين بي نصر عبد الوهاب بن علبي 
ابن عبد الكاني السبكي. تحقيق حمود محمد الطناجي. عبد الفتاح محمد 
الحلو. طبع دار إحياء الكتبا العربية. فيصل الحلبي. 

)٤۷(‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. طبع دار 
صادر. بروت. 

)٠٤۸(‏ طبقات المعتزلة تأليف أحمد بن بحيى بن المرتض. تحقيق سوسذة ديقلد 
قلزر. طبع دار المنتظر. بیروت. لبنان. ط۲. سنة ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

e 

)٠٠١(‏ الطريق إلى دمشق. تأليف: أحمد عادل كال. طبع دار النفائس. ط۲. 
سنة ۱٤٩۲‏ ه/۱۹۸۲م. 

)٠١١(‏ طريتق الهجرتين وباب السعادتين. لابن قيم الجوزية. تعليق حمود غانم 
غيث. نشر دار الطباعة المحمدية. ط۲. سنة ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹ م. 

)٠٥۲(‏ طلائع المسند للإمام أحمد بن حنبل. تحقيق أحمد شاكر. نشر مكتبة 
التراث الإسلامي. 

)٠١١(‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. تأليف د/ سفر عبد الرهمن 
الحوالي. إشراف د/ عمد قطب. نشر مكتبة الطيب. القاهرة. سنة 
۷ه 

)٠١(‏ عالم الجن والملائكة تأليف عبد الرازق نوفل. ط مؤسسة الشعب. 

)٠١١(‏ عام الملائكة الأبرار في ضوء الكتاب والسنة. تأليف د/ عمر سليمان 
الأشقر. مطابع الطوبجي التجارية. نشر دار الكتاب العربي. 

... العبر في الأخبار من‎ )٠١١( 

)٠١۷(‏ العقائد الإسلامي. تأليف الشيخ سيد سابق. نشر دار نے للإعلام 
العربي. سنة ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 


é4‏ القاسمي وآراؤه الاعتقاية 
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)٠١۸(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها. تأليف عبد الرهمن حسن حنبكة الميداني. 
طبع دار القلم. بیروت. دمشق. ط۷. سنة ۱٤۱٩١‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م. 

)٠١۹(‏ العقيدة الإسلامية والأخلاق. تأليف د/ حيي الدين الصافي. د/ علي 
معبد فرغلي. د/ صلاح عبد العليم. د/ محمد عبد الفضيل. نشر جامعة 
الأزهر. سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

)٠١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث. لأي عثمان إساعيل بن عبد الرهمن 
الصابوني. دراسة وتحقيق د/ ناصر بن عبد الرحن الجديع. طبع ونشر دار 
العاصمة. السعودية. ط١.‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

)١١١(‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. تأليف إمام الحرمين الجويني. 
تحقيق د/ أحمد حجازي السقا. نشر الكليات الأزهرية. سنة ۹۷۸٠م.‏ 

١‏ علم الكلام على مذهب آهل السنة والجماعة. للإمام ابن حزم الأندلسي. 
تحقیق د/ أحمد حجازي السقا. نشر المكتب الثقاني سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۳( العلم المنشور في إثبات الشهور. تأليف الإمام علي بن عبد الكاني 
السیکن؛ تعليق جال الدين القاسمي. نشر مكتبة الإمام الشافعي. 
الرياض. ط؟. سنة ١٠١٤١ه.‏ 

(٠‏ العقيدة وأثرها في بناء الجيل المسلم. تأليف د/ عبد الله عزام. نشر دار 
الإسراء. ط١‏ . سنة ۱۱٤۱ه/۱۹۹۱ءم.‏ 

)٠٠٠(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تأليف ابن أي أصيبعة. شرح وتحقيق 
د/ نزار رضا. منشورات دار مكتبة الحياة. ببروت. 

(٠١‏ الخياثي غياث الأمم في التياث الظلم. لإمام الحرمين آبي المعالي عبد 
املك بن عبد الله الجويني. تحقيق ودراسة د/ عبد العظيم الديب. طبع 
نهضة مصر. ط۲. سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 

(۷) فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للإمام أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني. تحقيق حب الدين الخطيب. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. طبع 
اة السلفة: تفر دار الريان للثرات .س ۷ ٤ه‏ 

)١۹۸(‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية. لابن تيمية ضمن رسائل في العقيدة. 
تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين. طبع ونشر دار الصفوة. ط١.‏ 

)١۹۹(‏ فتح العلام ني الانتصار للعلامة كمال الدين بن المام. من الأستاذ جال 
الدين القاسمي. تأليف عمد آبي الخير الطباع. طبع مطبعة الإصلاح 
E i N‏ 

)٠۷١(‏ الفتح البين في طبقات الأصوليين. تأليف الأستاذ عبد الله مصطفى 
المراغي. طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي. مصر. 

)١۷١(‏ الفتوى في اللإسلام. تأليف جال الدين القاسمي. تحقيق عبد الحكيم 
القاضي. طبع دار الكتب العلمية. بيروت. طا. سنة ١١٤١ه/‏ 
7م 

(۷1) الفرق بين الفرق. للإمام عبد القاهر البغدادي. تحقيق محمد يي الدين. 
طبع ا مكتبة العصرية. صيدا. بيروت. سنة ۳١١٤١ه.‏ 

(۷۳) نصوص الحكم. للفارابي ضمن مجموعة رسائل. طبع عبد الرحيم 
اللكاوي سنة ۱۹۰۷ م. 

)۱۷٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل. لي محمد علي بن أحد المعروف بابن 
حزم الظاهري. تحقيق د/ محمد إبراهيم نصر. د/ عبد الرحمن عميرة. نشر 
دار الحیل. بیروت. لبنان. 

)٠۷١(‏ الفضل البين على عقد الجوهر الثمين في علوم الحديث. تأليف محمد 
جال الدين القاسمي. تحقيق عاصم بهجة البيطار. طبع ونشر دار 
النفائس. ط۲. سنة ۱٤١٩‏ ه/٦۱۹۸م.‏ 

)۷١(‏ فاصفة وفرق المعتزلة. ضمن كتاب فرق وطبقات العتزلة. تحقيق 
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وتعليق د/ علي سامي النشار والأستاذ عصام الدين محمد علي. طبع دار 
المطبوعات الجامعية سنة ٠۱۹۷۲‏ م. 

(۷۷) فهرس الفهارس. والاإثبات. ومعجم العاجم. والمشيخات. 
والمسلسلات. تأليف عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. نشر دار الغرب 
الإسلامي. ط۲. سنة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

(۱۷۸) فهرس دار الكتب المصرية طبعة دار الكتب. طا. سنة ١٤١٠١ه/‏ 
AY‏ 

۷۹( الفهرست. لابن النديم. تحقيق فلوجل ليبك. سنة ۱۸۷١‏ م. 

)۱۸١(‏ فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف محمد شاكر الكتبي. تحقيق د/ 
إحسان عباس. طبع دار صادر. بیروت. | 

)۱۸١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. تآليف أبي حامد الغزالي. تحقيق 
د/ سلی‌ان دنیا. طبع عیسی البابي الحلبي. ط۱. سنة ۱۳۸۱ ه/ ۱٩۱۹م.‏ 

(۱۸۲) في ظلال القرآن تأليف الشيخ سيد قطب. طبع دار الشروق. ط١٠.‏ 
سنة ۱٤٩٩‏ ه/۱۹۸1م. 

(۸۳) في العقيدة. تأليف د/ عبد الفتاح أحد الفاوي. طبع دار أسامة. سنة 
۵ ھ/ ٥مم‏ 

(۱۸) في الفكر الإسلامي الحديث والتحديات المعاصرة. تأليف د/ عبد 
المقصود عبد الغني. طبع المطبعة اللإسلامية الحديثة. القاهرة. نشر مكتبة 
الزهراء. سنة ٩۱٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م.‏ 

)۱۸١(‏ الفيلسوف المفترى عليه «ابن رشد» تأليف د/ مود قاسم. نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

)۱۸١(‏ القاسمي ومنهجه في ا تأليف أد/ محمد بكر إساعيل. طبع 
ونشر دار المنار. مصر. ط۱ . سنة ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 


* 
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(۱۸۷) قاموس الصناعات الشامية. تأليف محمد سعيد القاسمي. وجال الدين 
القاسمي. وخليل العظم. طبع ونشر موتون وشركاه. باريس. لاهاي. 
سنة ۱۹٩۰‏ م. 

(۱۸۸) القاموس القويم للقرآن الكريم. تأليف الأستاذ إبراهيم أحمد عبد 
الفتاح. طبع مجمع البحوث الإسلامية. ۱٤١ ٤‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

(۱۸۹) قانون التأويل. تأليف أبي حامد الغزالي. تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
هدية مجانية مع مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر. سنة ١١٤٠١ه.‏ 

)٠۹١(‏ القرآن والفلسفة. تأليف د/ عمد يوسف موسى. نشر دار المعارف. 
ط٤.‏ سنة ۱۹۸۲ م. 

)٠۹١(‏ قضايا النبوات. تأليف د/ عمود عبد المعطي بركات. نشر دار الهمدى 
للطباعة. ط۱. سنة ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 

(۱۹۲) قطر الولي على الحديث الولي. أو «ولاية الله والطريق إليها» للإمام 
الشوكاني. تحقيق د/ إبراهيم هلال. طبع مطبعة حسان. رواو الت 
الحدية. القاهرة. سنة ۱۹۷۹ م. 

(۱۹۳) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. تأليف جال الدين 
القاسمي. تحقيق محمد بهجة البيطار. نشر دار إحياء الكتب العربية. 
عیسی الحلبي. مصر. ط۴. سنة ۱۳۸۰ ه/ ۱٩۱۹٠م.‏ 

)٠۹١(‏ قواعد العقائد. لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي. إعداد د/ رؤوف 
شلبي. موسى محمد علي. طبع مجمع البحوث الإسلامية. السنة الثانية. 
الکتاب الثامن عشر. سنة ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰م. 

)٠۹١(‏ القول السديد في علم التوحيد. تاليف د/ حمود أبو دقيقة. تحقيق د/ 
عوض الله حجازي. طبع مجمع الببحوث الإسلامية. طا. سنة 
٥۵‏ هھ/ ۱۹٩40‏ م. 
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(7) الكامل في التاريخ. للإمام العلامة أبي الحسن علي بن بي الكرم محمد بن 
محمد المعروف بابن الأثير. تحقيق أبي الفغداء عبد الله القاضي. طبع دار 

۷ الكامل في التاريخ لابن الأثير. طبع دار الكتاب العربي. بيروت. ط1. 
سنة ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 

(۹۸) كتاب السنة. للحافظ أبي بكر عمرو بن أي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني. ومعه كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة. تأليف محمد ناصر 
الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق. ط". سنة 
۳ھ / ۱۹4۳م. 

۱۹۹( الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
للزخشري ومامشه كتاب الإنصاف لابن المئير. وبآخره تنزيل الآيات 
على الشواهد. طبع دار المعرفة للطباعة والنشر. 

)۲٠١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. للعالم الأديب المؤرخ 
مصطفى بن عبد الله المشهور بحاجي خليفة. نشر وطبع دار الفكر. 
)۲٠1(‏ الكشف عن مناهح الأدلة في عقائد الملة. تأليف محمد بن أحمد بن رشد 
الآندلسي. ضمن مجموعة فلسفة ابن رشد. تصحيح ومراجعة مصطفى 
عبد الجواد عمران. نشر المكتبة المحمودية التجارية. القاهرة. ط". سنة 

۸ھAھ/‏ 1۹14م 

٠ اللزوميات لأبي العلاء المعري. تحقيق جاعة من الأخصائيين. طبع‎ )۲٠۲( 
ونشر دار الكتب العلمية. ط١. سنة ۱۹۸۸ م.‎ 

)١ (‏ لسان الميزان. لاإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحد بن على بن 
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)٠٠٠(‏ لاذا تأخر المسلمون ول اذا تقدم غيرهم. تأليف الأمير شكيب أرسلان. 
تقديم محمد رشيد رضا. طبع دار البشير. القاهر. سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۲۰) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. تأليف الشيخ عمد 
السفاريني. طبع المكتب الإسلامي. بیروت. ط۳. سنة ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱٠م.‏ 

)۲٠۷(‏ الله يتجلى في عصر العلم تأليف نخبة من العلاء الأمريكان شرف على 
تحريره جون كلوفر. ترحمة د/ الدمرداش سرحان. مراجعة د/ محمد جال 
الغندي. نشر مؤسسة الحلبي. ط۴. سنة ۱۹٩۸‏ م. 

(۲۰۸) الله والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي. تأليف د/ محمد جلال شرف. 
طبع دار المعارف. مصر. سنة ٠۹۷۱‏ م.' 

)۲٠۹(‏ مجلة المنار. لمنشئها السيد محمد رشيد رضا. المجلد السابع عشر. الجزء 
الثامن. 

)۲٠١(‏ مجلة دراسات تاريخية تصدرها لحنة كتابة التأريخ العربي بجامعة دمشق. 
الأعداد ۱١۰۱۰١ »٤‏ . سنة ۰۱٤۱ه/۱۹۸۱م.‏ 

)۲٠١(‏ مجلة منبر اللإسلام تصدرها وزارة الأوقاف بمصر. طبع المجلس الأعلل 
للشئون الإسلامية. العدد الخامس. لسنة .0٩‏ سنة ۱۷٤۱ه/٩۱۹۹١م.‏ 

(۲۱۲) ججلة نور الإسلام. ل دة غلمة تارة: تضد رها مح الاره, 
المجلد الرابع. الجزء الامن. عدد شعبان سنة ۱۳٣۲‏ ه/ ۱۹۲۲ م. 

)۲٠۲(‏ مجموعة عقائد السلف. جع د/ علي سامي النشار. عبار جمعى الطالبي. 
نشر منشأة المعارف. الإإسكندرية. سنة ۱۸۷١‏ م. 

)۲٠١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلاء والحكاء والمتكلمين. 
للإمام فخر الدين الرازي وبذيله كتاب تلخيص المحصل. للعلامة نصر 
الدين الطوسي. نشر وطبع مكتبة الكليات الأزهرية. 

)۲٠٠(‏ محمد رسرل الله 5 تأليف د/ عمد الصادق عرجون. طبع دار القلم. 
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بیروت. ط۲. سنة ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 

)۲۱١(‏ عمد عبده. تأليف الأستاذ عباس محمد العقاد. طبع دار القلم. مصر. 
سنة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹٩۳‏ م. 

(۷) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار. تحقيق عمر السيد عزمي. طبع 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 

۲۱۵( ختصر تفسين اين كثر, اختصار وتقيق محمد غلي الطابونق .تشر دار 
الصابوني. 

۲۹) ختصر الشمائل المحمدية. للترمذي وامشه العطر الشذي في شرح 
ختصر شمائل الترمذي. للشيخ عبد المجيد الشرنوبي. طبع مطبعة الآداب. 
القاهرة. 

)۲۲٠(‏ ختصر الصواعق المرسلة للرد على الجهمية والمعطلة. لابن قيم الجوزية. 
حقیق سيد إبراهيم. طبع دار الحديث مصر. طا. سنة ١١١٤١ه/‏ 
.e۲‏ 

)۲۲١(‏ ختصر العلو للعلي الخفار. تأليف الحافظ الذهبي. تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي. طا . سنة ٠٤١۱‏ ه/ ١۱۹۸۱م.‏ 

(۲۲) مدخل إلى الاستدلال القرآني. تأليف د/ عبد الله يوسف الشاذلي. ط١.‏ 
سنة ۱٤٩۷‏ هھ/ ۱۹۸۷ م. 

۲ /) مراصد الإطلاع على أساء الأمكنة والبقاع. لصفي الدين عبد المؤمن 
البغدادي. تحقيق علي محمد البجاوي. نشر دار المعرفة. بيروت. ط١.‏ سنة ‏ 
۷۳ھ / ۱40 م. 

(۲۲) المسالك والمالك. تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ا 
المعروف بالكرخي. تحقيق محمد جابر. طبع ونشر دار القلم. بيروت. سنة 
۱ھ /۱۹1۱م. 


)القاسمي وآراؤه الاعتقاية ۳4١‏ 


a 


)۲۲١(‏ المسح على الجوربين. تأليف حال الدين القاسمي. ويليه تام النصح في 
أحكام المسح محمد ناصر الدين الألباني. تقديم د/ أحمد شاكر. حقيق 
الألباني. نشر المكتب الإسلامي. بيروت. ط٥.‏ سنة ١٤۱٩‏ ه/ 1۹۸١‏ م. 

۷ السك للإمام أحمد بن حنبل. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. نشر مكتبة 
الحلبى. الطبعة الثانية. 

(۲۲۸) المصباح المنبر في غريب شرح الكبير للرافعي. تأليف العلم أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي. طبع المطبعة الأميرية. القاهرة. ط1 . سنه ١٠۲١‏ م. 

(۲۲۹) معام الثقافة الإسلامية. تأليف د/ عبد الكريم عثان. طبع دار النصر 
الإاسلامية القاهرة. ط. سنة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م. 

)۲۳١(‏ العام الدينية في العقائد الإهية. للإمام حى بن حهمزة. تحقيق سيد ختار. 
نشر وطبع دار الفکر. بیروت. لبنان. ط۱ . سنة ۱٤۰۸‏ ه/ 1۹۸۸ م. 
)۳۱( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. تأليف حافظ بن 

أحمد حکمی. نشر دار حميدو. 

(۲۳۲) المعتزلة. تأليف د/ زهدي جار الله. نشر النادي العربي. القاهرة. 

)٣۲(‏ معجم البلدان. للإمام شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي. نشر دار 
صادر. بروت. 

(۲۳۲) معجم المطبوعات العربية والمعربة. عه ورتبه يوسف آيان سرکيس. 
طبع مطبعة سركيس. مصر. سنة ۱۳٤٩‏ ه/۱۹۲۸م. 

E eT‏ اللخطوطة والمطبوعة. تأليف د/ 

TTS (۳7) 
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کے 
الكلام. تقديم وتحقيق د/ حمود قاسم. نشر مكتبة الأنجلو المصرية. سنة 
0 م. 

۷ منتخبات التواريخ لدمشق. تأليف عمد أديب اف ی اوی ر 
دار الآفاق. بيروت. طا . سنة ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۷۹م. 

۵ ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تأليف أبي الفرج ابن الجوزي. طبع دار 
المعارف العثانية. ط١.‏ سنة ۷١۳١ه.‏ 

١‏ ) المنقذ من الضلال. لحجة الإسلام أي حامد الغزالي. تحقيق د/ عبد 
الحليم محمود. نشر دار الكتب الحديثة. ط۸. سنة ٠۹۷٤‏ م. 

)٠(‏ منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. وبهامشه موافقة صريح 
العقول لصحيح المنقول. طبع دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
۲17) منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم. تأليف د/ عبد الوهاب عبد 

الوهاب فايد. طبع مجمع البحوث الإسلامية. سنة ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م. 
7) منهج الأشاعرة في العقيدة. تأليف د/ سفر الحوالي. نشر مكتبة العلم. 
٣‏ منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين. تأليف د/ مصطفى 

حلمي. طبع ونشر دار الدعوة. ط۲. سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

)۲٤۶(‏ منهج ودراسات لآيات الأساء والصفات. تأليف الشيخ محمد 

الشنقيطي. طبع الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 

)١(‏ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. لعمر كحالة. طبع دار 

إحياء التراث العربي. ببروت. لبنان. 
() المحجم الوسيط. طبع مجمع اللغة العربية. ط۳. سنة ٩۹۸٠م.‏ 

(۷ المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار. تحقيق نخبة من 

العلماء. طبع المؤسسة المصرية للتأليف والنشر. سنة ٠۹۹٥‏ م. 

)۲٤۸(‏ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. تأليف حمد عبد 


)القاسمي وآراؤه )لاعتقاية e‏ 


القاسميي واروه اااي سد 
الرحمن المغراوي. طبع دار طيبة. ط۱ . سنة ١٤٠١‏ ه/ 1۹۸١‏ م. 

)۲٤۹(‏ مقارنة الأديان بين اليهودية واللإسلام. تأليف أد/ عرض الله حجازي. 
طبع دار الطباعة المحمدية. ط۳. سنة ٠٤١٩‏ ه/ ٠۱۹۸١‏ م. 

)۲٠٠١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. تحقيق 
حمد يي الدين طبع المكتبة العصرية. صيدا. بعروت. سنة ١١١٤٠ه/‏ 
e۰‏ 

)٠٠١(‏ المقالات العشر في منهج علم الكلام. تأليف د/ عبد الفتاح أحمد 
الفاوي. نشر مكتبة الزهراء. سنة ۱۹۹۳ م. 

)۲٠۲(‏ مقدمة تاريخ ابن خلدون. تأليف عبد الرحهن بن خلدون. طبع دار 
الحيل. بيروت. 

)١۳(‏ مقدمة ابن خلدون. تأليف العلامة عبد الرهمن بن محمد بن خلدون. 
تحقيق د/ علي عبد الواحد واني. طبع لحنة البيان العربي. مصر. ط١.‏ سنة 
۹ هھ 

)٠١٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق الأستاذ أحمد فهمي عمد. طبع دار 
الكتب العلمية. بروت. ط۳. سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ١۹۹۲‏ م. 

)٠٠٠(‏ موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. لابن تيمية مامش كتاب منهاج 
السنة النبوية. طبع دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

)۲٠٠(‏ موسوعة التاريخ الإسلامي. تأليف أد/ أحمد شلبي. طبع مكتبة النهضة 
اللصرية. ط۸. سنة ۱۹۹۰ م. 

)٠١۷(‏ الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية. تأليف د/ فاطمة حجوب. نشر 
دار الغد العربي. 

)۲١۸(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي. تحقيق محمد علي البجاوي. طبعة دار المعرفة. بيروت. لبنان. 


" 
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(۹) النبوات. تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية. نشر دار الفتح. 

)۲۹١(‏ النجاة. تأليف الشيخ الرئيس/ أبو علي الحسين بن سينا. طبع الكردي. 
سنة ۱۹۳۲ م. 

١‏ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لمال الدين أي المحاسن 
يوسف بن تخري بردي. طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

(۲) نحو علم كلام إسلامي معاصر «العقيدة الإسلامية في ضوء العلم 
الحديث». تأليف د/ سعد الدين صالح. طبع ونشر دار الصفا. ط۲. سنة 
۱ ه`ھ/۱۹4۱م. 

7 ی ر 

9 صب الجاق لشف قصة الغرانيق. محمد ناصر الدين الألباني. طبع 
التب الإسلامي. بیروت. ط۳. سنة ۱٤۰٩۹‏ ه/ ۱۹۸۹م. 

)٠١(‏ النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية. تأليف نصر بن محيى 
المتطبب. تقديم. وتحقيق د/ محمد عبد الله الشرقاوي. نشر وتوزيع دار 
الصحوة. سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۲۹) نظرات في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. للخزالي. تأليف د/ إبراهيم عبد 
الشاني. سنة ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲٠م.‏ 

(۷) نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة النيريةء تأليف عمد مر 
الدمشقي. مصر. سنة ۹٤١۳١ه.‏ 

(۲۹۸) نہاية الإإقدام في علم الكلام للشهرستاني. تحرير وتصحيح الفردجيوم. 
طبع مكتبة المثنى بغداد. 

(۲۹۹) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين. تأليف د/ محمد رجب 
البيومي. طبع مجمع البحوث الإسلامية. السنة .٠١‏ الكتاب الثالث. سنة 
0 هھ / ٤م‏ 


القا سمي ورا ؤه )لاعتقاية "to‏ 


ا ا ا 

(۲۷۰) واصل بن عطاء وآراءه الكلامية. تأليف د/ سليان الشوايتي. طبع 
الدار العربية للكتاب بليبيا. سنة ١۹۹۳‏ م. 

)۲۷١(‏ الوانى بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. اعتناء 

(۲۷۲) الوحدانية مع دراسة فى الأديان والفرق. تأليف د/ بركات عبد الفتاح 

(۲۷۳) الوحي اللحمدي. تاليف الشيخ مد د را د مته اهر 
طا . سنه ۰ هھ / ۱۹1۰م. 

)۲۷٤(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العا س الد اجدی 
محمد بن ابی بکر بن خلکان. د/ إحسان عباس. طبع دار الثقافه. بيروت. 
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تهید N AE EL RESRASGESSS‏ 
المبحث الأول: منهج علماء الكلام في الاستدلال على وجودالله... ٠١١١ ٠‏ 
التعقيب O RS ENS‏ 
المبحث الثاني: منهج القاسمي في الاستدلال على وجود الله E e‏ 
المبحث الثالث: إثبات الصفات إحمالاًء واشتمل على N Rê‏ 
ق E O‏ 
-١‏ آراء أشهر الفرق الكلامية في الصفات» والتعقيب عليها OY.‏ 

۳- رأي القاسمي في الصفات OY DGGE‏ 
المبحث الرابع: الصفات الخبريةء واشتمل على RON ees‏ 
-١‏ تمهيد N ESOS RE SSSR‏ 
- آراء أشهر الفرق في الصفات الخبرية N ONS‏ 
۳- رأي القاسمي في الصفات الخبرية NE RRS‏ 
٤‏ - تعقیب AS Ea eT‏ 
المبحث الخامس: صفة الكلام» واشتمل على A. ae‏ 
-١‏ تمهید AE RRS SRS‏ 
-١‏ آراء أشهر الفرق في صفة الكلام AL sese‏ 
۳- رأي القاسمي في صفة الكلام I va SS e‏ 
٤‏ - تعقیب EF celal NSO‏ 

الفصل الثاني: النبوت عند القاسمي» واشتمل على تمهيد وثلاث 

e مباحث‎ 
NEO OLESEN ESS هید‎ 
E eo RSS المببحث الأول: اشتمل على‎ 


ET aS تعريف النبي والرسول والفرق بينه)‎ -١ 
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ETE حاجة البشر إلى الرسالة ورأي القاسمي فيها‎ -٣ 


۳- آراء أشهر الفرق في حكم إرسال الرسل O‏ 
المبحث الثاني: إثبات النبوة عن القاسمى واشتمل على SRE‏ 
-١‏ أدلة القاسمى على إثبات النبوة AN‏ 


المبحث الثالث: عصمة الأنبياء» واشتمل على SRS‏ 
-١‏ رأي القاسمي في عصمة الأنبياء EEE‏ 
-٣‏ آراء اشر الفرق في عصمة ا sSesecenenenoscenaceoannnns‏ 


ee Se e E se eS A تعقیب‎ ٣ 


- رأي القاسمى في الملائكة OOS‏ 
۳- رأي القاسمي قي المفاضلة بين الملائكة والبشر TE‏ 
٤‏ -إراء أشهر الفرق في المغاضلة بين الملائكة والبشر e‏ 


E ETE SL aR Da rê ريه القاسمى للميزان‎ - 
e CARE Lae آراء أشهر الفرق في الميزان‎ -٣ 
E O OOOO OE أعال الكفار ووزنها‎ - ٤ 
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A Ed المببحث الثالث: رؤية الله تعالى في الآخرة» واشتمل على‎ 
VAG ORS رآي القاسمي في الرؤية وأدلته على ذلك‎ -١ 
RS ESNet آراء أشهر لفرق والمذاهب في الرؤية‎ -۲ 
AE AMORA ASS EE تعقیب‎ -۳ 
IR ESAs N الخاتقة‎ 
EE. AE REE الفهارس واشتملت على‎ 
ES a DS فهرس الآيات القر آنية‎ -١ 
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ES EER O فهرس مصادر الببحث‎ - ٤ 
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